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تقد�

للأستاذ الدكتور أحمد كمال
أبو المجد

يبدو أن آثار الحروب والصدمات الكبرى التي
تعرض للبشرية في تاريخها الطويل لا تظـهـر مـرة
واحدة.. وإVا يظل بعضها يتعاقـب مـطـلا بـرأسـه
بعد انتهاء تلك الصدمات بسنوات طويـلـة.. وحـ4
وقعت الحرب العا9ية الثانية وصدم فيها الضميـر
البشري صدمته الكبرىa وهو يرى ملايـ4 الـنـاس
ومئات ا9دن تأكلها النار ويطويها الدمار.. كما رأى
رمـوز الحـضـارة والـثـقـافـة مـن ا9ـعـابـد وا9ـتــاحــف
وا9دارس التي أقامها الـنـاس عـبـر مـئـات الـسـنـ4
تطويها يد الهدم والتخريب في لحظات.. ح4 وقع
ذلك كله اهتزت في الجيل كله جميع صور اليق4..
وظلت موجات الشك في كل «ا9سلمات وا9عاصرات»
تظهر متعاقبة عـلـى امـتـداد الـسـنـ4.. وبـعـد نـحـو
عشرين سنة من نهاية الحربa وخلال العقد السابع
من هذا القرن العشرين (أي في الـسـتـيـنـات مـنـه)
ظهرت موجات قلق وpرد ورفض ب4 أجيال الشباب
pثلت في وضع علامات الشك والإرتياب فوق أكثر
ما هو قائم وموجود ومستقر من الأنظمة والأفكار
وا9ؤسسات فـي الحـيـاة الـسـيـاسـيـة والإقـتـصـاديـة

تقد�
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والإجتماعية على السواء.. فالدين تعرض 9وجة شك هائلة رفع معها بعض
الجامح4 شعار الشك والعدمية الذي يعكس إحساسا مريرا باليأس والحزن
والإرتياب في كل شيء.. فتساءلوا قائل4. ما زال الإله حيا ?? وكان ذلك في
أعماقه النفسية والإجتماعية تعبيرا رمزيا عن شدة الإحساس بغياب العدل
واختفاء ا9عنى وراء كثير }ا يحدث للناس.. وفي المجال السياسي تتابعت
موجات الرفض لسلطان القوى ا9سيطرة على الحكم وأصبحـت مـهـاجـمـة

 عنوانا ثابـتـا لـهـذه الـصـيـحـة ا9ـتـمـردة(The establishment)القـوى الـسـائـدة 
الجديدة.. وpثل ذلك عمليا في سلسلة من الإضرابات وموجات احتـجـاج
الشباب وتوجهه لهدم الأوضاع القائمة في عالم الحكم والسياسة.. وخروجه

على الأنظمة والقوان4..
وفي المجال الاجتماعي رفعت ألوية الشك على أكثر النظم ثباتا واستقرارا
في تاريخ الجنس البشري.. وهو الزواج.. فصوره بعض الشبابa ومعهم نفر
من ا9ثقف4 بأنه قيد رهيبa وانه إهدار لحرية الاختيار ا9ستمر والتنقل في
العلاقات.. وأنه يستعبد أطرافه بأحمال مـن ا9ـسـؤولـيـات.. وأن فـي وسـع
الإنسان الفرد أن يحقق كل وظائف الزواج بعيدا عن قيوده وتبعاته.. باتخاذ
الخليل والخليلةa وتوسيع قاعدة الصداقة مع الآخرين.. وإنجاب الأطفال-

إذا اشتدت الرغبة في الأنس بهم-خارج إطار الشرائع والقوان4..
ولكن لله تعالى سننا لا تتخلف وفي الإنسان فطرة لا تزولa «لا تبـديـل
لخلق الله» فانحسرت تلك ا9وجات الصاخبة عن مؤسسة «الزواج» الراسخة..
وعاد الناس.. بعد سنوات من الصياح والتمرد يكتشفون في هدوء أن الجري
ا9طلق وراء التحلل من «الالتزام» الاجتماعي لا يحـقـق راحـة حـقـيـقـيـة ولا
يوفر أمنا نفسيا يحتاج الناس إليه.. ومنذ أشهر قليلة نشرت إحدى المجلات
الأمريكية تقريرا مطولا شاملا عن انحسار موجة «الإباحية الجنسية ا9طلقة»
أشارت في مقدمتها إلى أن تلك ا9وجة قد كانت ملازمة لعصر النرجسية
والانحصار على الذات وهو عصر أفرز جيلا مشغولا بنفسه وحدهاa حتى

» ولكن تجربة البـشـريـة مـع هـذاThe Me generationسمي-بحق-«جـيـل الأنـا 
الانحصار على الذات قد كانت تجربة مريرة.. فإن الإنسان الفرد قد افتقد
الدفء والسكينة والرضاa وهو �ارس العلاقات العابرة ويتنقل من علاقة

ه وهز كيانه هذا الضياعa فعاد من جديد يبحث عـنّإلى علاقة.. حتى هد
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العلاقة ا9ستقرةa والصلة الحميمةa وقرب الذات من الذات.. وهـي-فـيـمـا
يبدو-حاجات إنسانية لا يغني عنها شيء..

وهكذا بدأت موجات رد الفعل لصدمات الحروب والعنف تنحسر شيئا
فشيئاa وأخذ غبار هذه الثورة ينقشع عن مؤسسات راسخة هي التي pسك
أرض الواقع الاجتماعي أن �تد بالناس ومنها مؤسسة «الدولة» في عالـم

السياسةa ومؤسسة الأسرة في عالم الاجتماع..
والزواجa هو التعبير عن العلاقة الإنسانية الخاصة التي تنـشـأ الأسـرة
بنشأتها.. وهو تعبير رائع يكشف عن علاقة فريدة ب4 «ذات4».. لا تـفـنـى
إحداهما في الأخرىa ولا تنفصل عنهاa وإVا ترتبطان برباط لا شبيه له..
يتداخل معه الإحساس بالذات مع الإحساس «بالغير» ويتداخل الشعور أن

في انسجام تنفرد به المخلوقات العليا من «خلق الله»..
ومن الظواهر الغريبة في حضارتنا العربية أن لغتنا من اللغات القليلـة
التي تخص هذه العلاقة الفريدة بتعبيرات وتركيبات خاصة.. «فا9ثنى» في
لغتنا غير ا9فرد وغير الجمع.. وذلك تعبير عن أن للإنسان-بفطرته-حاجات

ثلاث.. .. .
حاجة للتفرد والاستقلال استجابة لدواعي الأنا.. وهي حاجة تستجيب

لها اللغة بتركيب ا9فرد.
وحاجة للإرتباط بالنوعa والتحرك مع المجموعa وهي حاجة تـسـتـجـيـب

لها اللغة بضمائر الجمع وتعبيراته وتركيباته..
وحاجة ثالثة للعلاقة الخاصة الحميمـة الـتـي تـنـشـئ درجـة عـالـيـة مـن
درجات القرب والإتصال مع «ذات مشاركة» وهي حاجة تستجيب لها اللغة

بضمير ا9ثنى وتركيباته وسائر تعبيراته اللغوية..
وح4 يحدثنا القرآن عن آية الله في خلق الناس.. يذكرنا-سبحانه-بهذه

ها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكمّا9ستويات الثلاثة.. فيقول سبحانه.. يا أي
من نفس واحدةa وخلق منها زوجهاa وبث منهما رجالا كثيرا ونساء..

والكتاب الذي أقدم له بهذه التأملات كتاب فريد.. .. وهو ما حيرنـي-
غير قليل-وأنا أتخير الكلمات التي أقدمه بها للقراء..

فهو ليس كتابا في علم الإجتماع.. وإن كان كثير من مباحثـه يـدور فـي
إطار ذلك العلم ويستأنس �راجعه ومصادرهa ويقف وقـفـات تـأمـل طـويـل
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عند الجانب الإجتماعي من نظام الزواج.. وهو ليس كتابا في الفقه.. وإن
كان عامرا بدراسات وتحقيقات حول العديد من الجوانب الفقهية الخاصة
بانعقاد الزواج ومراحله والإشهاد عليه والكفاءة ب4 طرفيهa وانحلال عقدته

إذا دبت النفرة والشقاق ب4 طرفيه..
وهو ليس كتابا في التاريخ وإن كان يتحرك عبر سنوات ويخوض صفحات

كثيرة من صفحاته وهو يستعرض أوضاع الزواج..
وهو ليس كتابـا فـي الأدب وإن كـان حـافـلا بـذخـيـرة واسـعـة مـن أقـوال
الناثرين والشعراء في كل ما يتصل بالزواج وعادات الناس فيه وطرائف ما
كان منهم وما وقع لهم في علاقات الرجال بالنساء وأمور الأزواج بعضـهـم

مع بعض.
إن فيه من ذلك كله أطرافا تجمع ب4 أمرين لا يجـتـمـعـان لـلـكـثـيـر مـن

الباحث4.. .. ..
أولهما الدقة العلمية والاستقصاء والتدقيقa والإعتـمـاد عـلـى ا9ـصـادر
ا9قررة عند أهل الإختصاص.. وهو ما فعله ا9ـؤلـف وحـرص عـلـيـه.. وهـو
يكتب في فقه الزواج وتاريخهa وتطوره. والآخر.. . الطرافة الـتـي تـضـيـف
إلى متعة الثقافةa متعة الأنس بالرواية الأدبية وجـمـع الـطـرائـف والأخـبـار

ا9روية في موضوع البحث.
ولم يكن ذلك مفاجئا لي وأنا أتنقل فـي مـتـعـة كـبـيـرة بـ4 فـصـول هـذا
الكتابa فا9ؤلف فقيه قانونيa وباحث في تاريخ الشرائعa ومؤرخ محقق له
عطاء موصول في التاريخ لجوانب من حياة الـعـرب وا9ـسـلـمـ4.. وهـو مـع

ذلك كله-أديب يتذوق الأدبa ويعرف الكثير من فنونه..
ولهذا جاء الكتاب الذي أقدم له بهذه الكلمات سفرا جامعا ب4 التحقيق
العلمي الواسع وا9عالجة الأدبية التي ترطب جفاف «الفقه» والتاريخ.. .. .
وهي «مزاوجة» تليق بنظام الزواج الذي يجمع في حياة أطرافه ألوانـا مـن
الجد والتعاون ا9وصول على متاعب رحلة الحياة.. وألوانا من متعة القرب

والأنس في الإستمتاع بتلك الحياة.

أحمد كمال أبو المجد
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:

اجـاَوُزََ أْـمُـكِـسُنـفَ أْنِـم مُـكَ لَـقَـلَ خْنََََََََََ أِهِـتَيَـن آِمَ{و
كَلَِي ذِ فنِّة إمَحْرََة ودّوََ ممُْكنَيَْ بلَعَجََا وهَْيلَِوا إنُكُسْتَلِ
.}َونُرَََّكَفَتَ يٍومَقِ لٍتَيَأِل

صدق الله العظيم

موضوع هذا الكتاب هو عرض ظـاهـرة الـزواج
عند العرب في الجاهليةa وما طرأ عليها من تعديل
في الإسلام. فالزواج نظام اجتماعي وقانونيa تتمثل

ـى فـيـه طــبــائــعــهــاّفـيـه بـنــيــة الجــمــاعــةa وتــتــجــل
وخـصـائـصـهـاa وهـو يـخـضـع فـي نـشـوئـه لـتـقـالـيـد
وأعـراف تـرتـبـط بــعــقــيــدة الجــمــاعــة وســلــوكــهــا

الاجتماعي والأخلاقي.
و9ا ظهر الإسلام كان أهم ما عني به بناء مجتمع
جديدa يقوم على أساس العقيدة الجديدة الداعية

 أن يضع للزواجّإلى توحيد الله تعالى. فكان لا بـد
نظاما لإنشاء أسرة تكون عمادا قـو�ـا لـلـمـجـتـمـع
الإسلامي. ومن أجل ذلك أبطل ما كان شائعا في
الجاهلية من أنواع الأنكحة التي تقوم على رابـطـة
مؤقتة ب4 الرجل وا9رأةa يطلب فيها الاستمتاع ثم
تنقضي بهa ورفع ا9رأة من ا9كانة الـوضـيـعـة الـتـي
كانت عليها في الجاهليةa ونهض بها إلى ا9ستـوى

مقدمة
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الإنسانيa وكانت محرومة منهa ومنحها الشخصية القانونية وما يترتب لها
�وجبها من حقوق.

وقد اقترن الصراع في النقلة إلى المجتمع الجديد بالصراع في النقلـة
aفلم يكن من السهل انتزاع عادات وتقاليد مستـقـرة aإلى العقيدة الجديدة
وخاصة إذا كانت تتصل بأهواء مشبوبة. وكان تحقيق النقلت4 معجزة الإسلام
aالتي حققها النبي العظيم (صلى الله عليه وسلم) في مدى عشرين عـامـا

امتدت من بعثته إلى وفاتهa وهي معجزة ما زالت تحير عقول ا9فكرين.
ع مسيرة النقلة في نـظـامّوكانت بغيتي من تأليف هذا الكتابa أن أتـتـب

الزواجa من انعقاد عقدته إلى انفصامها. وقد اشتملت هذه ا9سيرة على كل
ما يتعلق بهذا النظام من عـادات وأعـراف فـي الجـاهـلـيـة وأحـكـام قـررتـهـا
الشريعة الإسلاميةa وما أبطلت من تلك العادات والأعراف وما أبقت. وكان

ع ا9سيرة دواوين الشعر وكتب الأخبارa وما حوتـه مـن شـعـرّموردي في تتـب
رائق وطرائف مستملحة هي خير ثبت للعادات والأعرافa وأصدق شاهـد

عملي على تطبيق الأحكام ا9ستجدة بالشريعة.
وقد رأيت من pام الفائدة أن أتبع سبيل ا9قارنة ب4 العادات والأعراف
والتقاليد التي اشتمل عليها نظام الزواج عند العرب في جاهليتهم وإسلامهم
وب4 نظيرها عند الشعوب والديانات الأخرىa لإظهار ما بينهما من ائتلاف
واختلافa يرتد إلى تباين في الطباع وفي تكوين البنـيـة الاجـتـمـاعـيـة ومـا
يتصل بها من اختلاف في العقائـد والـسـلـوك الأخـلاقـي. وقـد أبـرزت مـن
خلال ذلك ما �يز الطبع العربي من خصال في الـسـلـوك والأخـلاقa ومـا
كان للإسلام من أثر كبير في جلاء ما استضفاه منها وما أضفى عليه من
روحهa ليجعل من الزواج نظاما كاملاa تقوم على أساسه الأسرة الإسلامية
بجميع مقومات الإسلام ومفاهيمهa وإنشاء مجتمع متراص قادر على أداء
ا9همة الكبرى التي ناطها الله به فـي تـبـلـيـغ رسـالـة الإسـلام والـدعـوة إلـى

السلام.
aولم يكن فقها خالصا aلم يكن هذا الكتاب تاريخا خالصا aمن أجل ذلك
وإVا هو مزيج من أدب وتاريخ وفقهa لأجعل من نظام الزواج صورة شاملة
مكتملةa تتعاون في أدائها والتعبير عنها ألوان من الثقافة العربية والإسلامية

وألوان من ثقافات أخرىa فتجتمع ب4 ا9تعة والفائدة.
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مقدمة

)١(ق) من رضا القراءa ّي لأرجو أن ينال هذا الكتاب ما ناله كتاب (الرّوإن

يني فيما صرفت من جهد وما لقيت من عناء.ّوهو أجمل ما يعز

د. عبد السلام الترمانيني
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الزواج وغاياته

يطلق اسم الزواج علـى رابـطـة تـقـوم بـ4 رجـل
وامرأةa ينظمها القانون أو العرفa ويحل �وجبها
للرجل (الزوج) أن يطأ ا9رأة ليسـتـولـدهـا. ويـنـشـأ
عن هذه الرابطة أسرةa تترتب فيها حقوق وواجبات
تتعلق بـالـزوجـ4 والأولاد. والـغـايـة مـن الـزواج هـو

ر عنه بالنكاحaّاستمرار الحياة في الأخلافa ويعـب
وهو الوطء الحلالa لأنه وسيلة الزواجa وبه تتحقق
غايتهa وبهذا ا9عنى ورد في القرآن الكر% في قوله

ـالحـ4 مـنّتعالى: (وأنـكـحـوا الأيـامـى مـنـكـم والـص
 وفي قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم)١(عبادي) 

 وفي آيات)٢(طولا أن ينكح المحصنـات ا9ـؤمـنـات) 
أخرى كثيرة. كـذلـك ورد بـهـذا ا9ـعـنـى فـي حـديـث
الرسول (صلى الله عليه وسلم): (تناكحوا تناسلـوا
فإني مباه بكم الأ� يوم الـقـيـامـة)a وفـي أحـاديـث
أخرى كثيرة. وفي الجاهلية كان الزواج هو الأصل

a وينشأ بالخطـبـة)٣(ى عندهم زواج البعـولـة ّويسم
وا9ـهـر والـعـقـد وقـد أقـره الإسـلام ودعـاه (الــزواج
الشرعي)a وبه يحل النكاح وتتحقق غاية الزواج.

على أن أنواعا أخرى من الأنكـحـة وجـدت فـي
الجاهلية إلى جانب الزواجa كانت تطلب للإستبضاع

أو الإستمتاعa وقد أبطلها الإسلام ونهى عنها.

1
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أنواع الأنكحة في الجاهلية

فنا بهذه الأنكحة السيدة عائشةaّأفضل من يعر
زوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم)a فقد حدث
البخاري عنها قولها: (كان النكاح في الجاهلية على
أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليومa يخطب
الرجل إلى الرجل ولـيـتـه أو ابـنـتـهa فـيـصـدقـهـا ثـم
ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقـول لامـرأتـهa إذا
طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فـاسـتـبـضـعـي

نaّمنهa ويعتزلها زوجهاa حتى يب4 حملهاa فإذا تبي
أصابها إذا أحب. وإVا يفعل ذلك طمعا في نجابة

ى هذا النكاح نكاح الإستبضاع. ونكاحّالولدa ويسم
آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرةa فيدخلون على

 عليهاّا9رأةa كلهم يصيبهاa فإذا حملت ووضعت ومر
عدة ليالa أرسلت إليهمa فلا يستطيع رجـل مـنـهـم
أن �تنع حتى يجتمعوا عندهاa تقول لهم: قد عرفتم
aوقد ولدت فهو ابـنـك يـا فـلان aما كان من أمركم

ت بـاسـمـهa فـيـلـحـق بـه ولـدهـاa لاّـى مـن أحـبّتـسـم
يستطيع أن �تنع منه الرجل. ونكاح رابع: يجتـمـع
aتنع }ن جاءهاp لا aناس كثير فيدخلون على ا9رأة

 البغاياa ينص� على أبوابهن رايات تكون علماaّوهن
فمن أرادهنa دخل عليـهـنa فـإذا حـمـلـت إحـداهـن
ووضعت جمعوا القـافـة ثـم ألحـقـوا ولـدهـا بـالـذي

2
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يرونa فالتاط بهa أي (التصق) ودعي ابنهa لا �ـتـنـع مـن ذلـك. فـلـمـا بـعـث
محمد (صلى الله عليه وسلم) بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس

 ومن هذا الحديث يتب4 أن العرب في الجاهلية كانواa إلى جانب(٤)اليوم)
الزواجa يعرفون أنواعا أخرى من الأنكحة نشرحها فيما يلي:

(٥)أولا.-الإستبضاع 

كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يكون له ولد نجيب أو شجاعa طلب
من زوجته أن تذهب إلى من اشتهر بذلك لتسـتـبـضـع مـنـهa فـإذا بـاضـعـهـا
وعلقت منهa اعتزلها زوجها حتى يب4 حملها من ذلك الرجـلa فـإذا ولـدت

 وقد تفعل ذلك ا9رأة إذا كانـت غـيـر ذات زوجa(٦)نسب الولد إلى زوجـهـا. 
فقد روي أن عبد الله بن عبد ا9طلبa والد رسول الـلـه (صـلـى الـلـه عـلـيـه

س)a فرأت في وجهّوسلم) مر بامرأة من بني أسدa تنظر وتعتاف (أي تتفر
عبد الله نوراa فدعته أن تستبضع منه وتعطيه مائة من الإبـلa لـتـنـال مـنـه

. وكان أصحاب الجواري وتجار الرقيق يـرغـبـون(٧)ولدا على مثالهa فـأبـى 
سم بالقوة والجمال. طـمـعـاّفي استبضاعهم للحصول على نـسـل مـنـهـم يـت

.(٨)بالربح والكسب 
وعادة الإستبضاع معروفة عند بعض الشعوبa فقد جاء في لسان العرب

وا بينه وبـ4ّ كانوا إذا رأوا فحلا جسيما من العـربa خـل(٩)أن أهل (كابـل) 
. ونقل ياقوت عن أبي دلف بن مسعر(١٠)نسائهم a رجاء أن يولد فيهم مثله 

بن مهلهل ما شاهده في بعض بلاد التركa فذكر بأن نساء تلك الجماعات
يخرجن عند قدوم القوافل ويعرضن للوجوهa فمن أعجبها رجل أخذته إلى

 زوجها وأخوها وولدها فـيّمنزلها وأنزلته عندهاa وأحسنت إليه وتصـرف
. وفي(١١)حوائجهa ولم يقربها زوجها ما دامت تريد الرجل الذي أعجبـهـا 

إسبرطة كان الأزواج يعيرون زوجاتهم إلى رجال ذوي قوة }تازة غير عادية
حتى يكثر الأطفال الأقوياءa وكان الأزواج الذين أنهكهم ا9رض أو أعجزتهم
الشيخوخة يدعون الشباب الأقوياء ليعينوهم على تكوين أسر قويـة. وكـان

ع إسبرطة يسخر من الغيرة ومن احتكار الأزواج ويقولّ(ليكورجوس) مشر
إن أسخف الأشياء أن يعنى الناس بكلابهم وخيلهم فيبذلون جهدهم ومالهم

دةa ثم نراهم يبقون زوجاتـهـم فـي مـعـزلّليحصلوا منهـا عـلـى سـلالات جـي
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 في إنجاب الأولادa وقد يكونون ناقصي العقل أو ضعفـاء أوّوا بهنّليختص
. ويذكر بعض الباحث4 أن سكان أمريكا الشـمـالـيـة الأصـلـيـ4(١٢)مرضـى 

.(١٣)كانوا يرغبون في استبضاع نسائهم من رجال غرباء ليلدن أولادا نجباء 
aويروي ا9يداني في كتابه (الأمثال) حكايات ضرب فيها ا9ثل بالإستبضـاع
منها: أن لقمان بن عاد بن عوص بن إرم كانت له أخت تحت رجل ضعيف
وأرادت أن يكون لها ابن كأخيها لقمان في عـقـلـه ودهـائـه. فـقـالـت لامـرأة
أخيها: إن بعلي ضعيف وأنا أخاف أن أضعف منه فأعيريـنـي فـراش أخـي
الليلةa ففعلتa فجاء لقمان وقد ثمل فبطش بأخته فعلقت منه وولدت ولدا
دعته (لقيم)-تصغير لقمان-a وقد وردت هذه الـقـصـة فـي شـعـر الـنـمـر بـن

تولب وفيه يقول:
 بـــــــن لـــــــقـــــــمــــــــان مــــــــن أخــــــــتــــــــهُـــــــمْــــــــيَـــــــقُل

فـــــــــكـــــــــان ابـــــــــن أخــــــــــت لــــــــــه وابــــــــــنــــــــــمــــــــــا
ــــــق فــــــاســـــــتـــــــحـــــــصـــــــنـــــــتِّـــــــمُلــــــيـــــــالـــــــي ح

 بــــــــهـــــــــا  مـــــــــظـــــــــلـــــــــمـــــــــاّإلـــــــــيـــــــــه فـــــــــغـــــــــر
فــــــــــــأحــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــا رجــــــــــــل نــــــــــــابـــــــــــــه

(١٤)فــــــــجــــــــاءت بــــــــه رجــــــــلا مـــــــــحـــــــــكـــــــــمـــــــــا

ومنها ما رواه ا9يداني عن امرأة رأت (جارية بن سليط) وكان (جاريـة)
ها لامتهاa ثمّنته من نفسها وحملت منهa فلما علـمـت أمّرجلا جميلاa فمـك

aوقالت: �ثل جارية فلتزن الزانية aرأت الأم جمال ابن سليط فعذرت ابنتها
سرا وعلانيةa وذهب قولها مثلا.

inseminationنـاعـي ّوشبيه بالإستبضاع ما يعـرف الـيـوم بـالـتـلـقـيـح الـص

arteficielleوتجريه في الغالب النساء لعـقـم أزواجـهـن. وتحـقـن ا9ـرأة �ـاء 
رجـل تـخـتـار أوصـافـه. وقـد شـاع أخـيـرا فـي أوروبـا وأمـريـكـا بـ4 الـنـســاء
ا9تزوجاتa يجري �عرفة أزواجهنa ويعرض على ا9رأة نطف رجال فيـهـم

 وفيهم الأشقر والأسمرa وفـيـهـم الـعـالـم والأديـبaّ والذكـيّالوسيم والـقـوي
فتختار ما تشاءa فإذا حملت فينسب الولد الحاصل إلى زوجها.

ثانيا-المضامدة
ا9ضامدة من الضمدa وهو اللف والعصبa وكانت في الجاهلية تـطـلـق
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على معاشرة ا9رأة لغير زوجهاa وكانت تلجأ إليها نساء الجماعات الفقيرة
زمن القحطa ويضطرها الجوع إلى دفع نسائها في ا9واسم التي تعقد فيها

a تحبس ا9رأة نفسها عليه حتى إذا غنيت با9الّالأسواق 9ضامدة رجل غني
والطعام عادت إلى زوجها. a وفي ذلك يقول شاعر جاهلي:
لا يــــخــــلــــص الـــــدهـــــرy خـــــلـــــيـــــل عـــــشـــــرا
ذات الــــــــضــــــــمــــــــاد أو يــــــــزور الـــــــــقـــــــــبـــــــــرا
إنـــــي رأيـــــت الـــــضـــــمــــــد شــــــيــــــئــــــا نــــــكــــــرا

فهذا الشاعر يستنكر الضمد ويفسره بأن الجوع هو الدافع إليهa ويقول
بأن الرجل في سنة القحط لا يدوم على امرأته ولا تدوم ا9رأة على زوجها
إلا قدر عشر ليالa ثم يضطره الجوع إلى دفعها للمضامدة لأنه إذا لم يفعل

.(١٥)ذلك فسيموت جوعا. 
وكان الرجل إذا ضامد امرأةa يأبى أن تضامد معه غيرهa فقد روي أن
أبا ذؤ يب الهذلي كان يضامد امرأة في الجاهلـيـةa وقـد أرادت أن تـشـرك

معه رجلا يدعى خالداa فأبى عليها ذلك وقال:
تــــريــــديــــن كــــيــــمــــا تــــضــــمــــديــــنــــي وخــــالـــــدا

وهــل يــجــمــع الــســيــفـــان ويـــحـــك فـــي غـــمـــد?
ويقول آخر في امرأة أرادت أن تضامده مع صاحب له:

أردت لــــكــــيــــمــــا تــــضــــمــــديــــنـــــي وصـــــاحـــــبـــــي
ألاy لاy احـــــــبـــــــي صـــــــاحـــــــبـــــــي ودعــــــــيــــــــنــــــــي

وقد يختار سيد في قومه امرأة لتضامـده ويـحـبـسـهـا عـلـى نـفـسـهa ولا
ّيجرؤ أحد على دعوتها إليه 9نعة صاحبها.فقد روى صـاحـب الأغـانـيـز أن

ةa وهي من جميلات النساءa كانت تضـامـد هـاشـم بـن حـرمـلـةّأسماء ا9ـري
فلقيها معاوية بن عمرو بن الحارث بن الشريد (أخـو الخـنـسـاء) فـي سـوق

اa فامتنعت عليـه وقـالـت: أمـاّعكاظa فدعاها لنفسه وزعم أنهـا كـانـت بـغـي
هّد العرب هاشم بن حرملة ? فقال لها: أما والله لأقارعنّي عند سيّعلمت أن

عنك. قالت: شأنك وشأنه. وكانت ب4 هاشم وأخيه دريد ابني حرملة وب4
معاوية حرب انتهت �قتل معاويةa وهو الذي اشتهرت أخته الخنساء �راثيها

(١٦)فيه. 

وقد عرفت ا9ضامدة عند اليونان القدامى. ففي أثينا كانت البغايا على
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 نسـاءّ) وكانت تضـمHitaire تدعى (هيتائيـر ّدرجاتa فالدرجة العليا مـنـهـن
زن بالذكاء وحصلن على قدر من العلمّعلى قدر كبير من الجمالa }ن pي

 عشيق من كبار الحكام ومشاهير الفلاسفة تضامدهّوالثقافة. وكان لكل منهن
.(١٧) منزلة عالية في مجالس الرجال الإجتماعية في أثينا ّوقد بلغ بعضهن

وفي روما اتخذ كبار الحكام والأثرياءa في العصر الإمبراطوري عشيـقـات
 سلطان في سياسة الدولة والحكم.ّلهم وزهدوا في زوجاتهمa وكان لبعضهن
 وهو الحب خارج نطاقAmour libreوتعرف ا9ضامدة باسم الحب الحر 

الزواجa وكان شائعا في كل العصور في الطبقات العليا. فالـزواج فـي هـذه
الطبقات شيء متميز عن إشباع الغريزة الجنسية التي تلقى مجالها خارج
الزواجa وهو عندها منفصل عن الحبa لأنه يقوم على اعتبارات اقتصادية

ه وتخمده هذه الإعتباراتa فتنطلق من قيودها لتشبعّأو سياسيةa والحب تغل
.(١٨)ّغرائزها من حب حر

ثالثا:-المخادنة
. وفـي(١٩)المخادنة لـغـة ا9ـصـاحـبـةa والخـدن هـو الـصـديـق والـصـاحـب 
a فإذا(٢٠)الجاهلية كانت تطلق على معاشرة رهط من الرجال لامرأة واحدة 

حملت ووضعت أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن �تنعa فإذا اجتمعوا
لديها قالت لهم: قد عرفتم الذي كان مـن أمـري وقـد ولـدت فـهـو ابـنـك يـا

مة). وقيل إن هذا إVـاّت باسمهa ويدعونهـا (ا9ـقـسّ من أحبّفلانa وتسمـي
يكون إذا كان ا9ولود ذكراa أما إذا كان أنثى فلا تـفـعـل ذلـكa 9ـا عـرف مـن

(٢١)كراهيتهم للبناتa وخوفا عليها من الوأد.

وقد ذهب (سترابـون) إلـى أن هـذا الـنـوع مـن الـنـكـاح كـان يـجـري عـنـد
العرب في الجاهلية ب4 الإخوةa يشتركون في ا9الa وفي ا9رأةa فلهم زوجة
واحدةa فإذا أراد أحدهم الإتصال بها وضع عصاه على باب الخيمةa لتكون

ا في الليل فتكون من نـصـيـب الأخّعلامة على أن أحدهم في داخـلـهـاa وأم
.(٢٢)الأكبر 

غير أن ا9عنى اللغوي للخدنa كما ورد في القـرآن الـكـر% (مـحـصـنـات
غير مسافحات ولا متخذات أخدان)a وكما و رد فيa حديث السيدة عائشة
وفي روايات الأخبارa لا يدل على أن الرجال الذين كـانـوا يـعـاشـرون ا9ـرأة
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كانوا إخوةa وإVا يدل على أنهم رهط من عشيرة واحدةa لا يتجاوز عددهم
العشرةa اجتمعوا على امرأة واحدة اجتماع أزواجa يؤيد ذلك أن ا9رأة كانت
تلحق الولد الحاصل من معاشرتهم لها �ن تشاء منهم a فينتسب إليه ولا
يقدر على الإمتناع من ذلكa ولو أنهم كانوا إخوة لكان الولد ينسب إلى الأخ

الأكبرa لأنها القاعدة العامة في مثل هذه العادة.
وزواج ا9رأة من عدة أزواجa كان-مألوفا عند بعض الجماعات البدائـيـة

) وقد يكون ب4 إخوة أو ب4 رجال لـيـسـو إخـوةPolyandriea(١ويعرف بـإسـم
فإن كان ب4 إخوة فالأخ الأكبر يعتبر هو الزوجa أمـا الإخـوة الآخـرون فـهـم
شركاء معه في الزوجةa ولـذلـك كـان الـولـد يـنـسـب إلـيـهa أمـا الإخـوة فـهـم
أعمامه. وعادة زواج الإخوة من امرأة واحدة كانت مألوفة عـنـد جـمـاعـات
قبلية كثيرة نقل أخبارها الرحالون ومن هذه الجماعات قبائل التركـسـتـان
وسيبريا وجبال همالايا وجنوب الهند وسيلان (سيرلانكا) وكوشنش4 (فيتنام)
وبورما والفلب4 والتيبتa كذلك كانت مألوفة عند كثير من قبائل أفريقيا و

. وفي بلاد اليونان كان الأزواج يقـبـلـون أن(٢٣)أوستراليا وغابات البـرازيـل 
. وان لم يكن أزواج(٢٤)يشترك معهم في زوجاتهم غيرهم وخاصة إخوتهم 

ا9رأة إخوةa تناوبوا ا9بيت عندهاa فإذا دخل أحدهم عليها وضع عصاه على
باب الخيمةa أو أية علامة تدل عليهa فإذا حملت وولـدت كـانـت هـي الـتـي

. وعند جماعات أخرى ينسب الأولاد إلى جميع الأزواجa(٢٥)تع4 والد ا9ولود 
.(٢٦)فكل منهم أب لهa وهو إبن لكل واحد منهم 

ويبدو أن المخادنة كانت نكاحا متعدد الأزواجa وكانت تجري عند القبائل
aفيقل بذلك عدد الإناث ويكثر عدد الذكور aالتي تقتل البنات لقلة مواردها
فتكون ا9رأة زوجا لعدد منهم. فالعـامـل فـي نـشـوء هـذا الـنـكـاح هـو عـامـل
اقتصاديa يدل على ذلك أن أحد الأزواج إذا ما أيسر اشترى زوجة واستقل

.(٢٧)بها من دون الآخرين 

رابعا-البغاء
يطلق البغاء على زنا ا9رأةa إذا كان لقاء أجرa أي بدافع الكسب إذا دعت
الحاجة إليهa أما إذا كان بغير أجر ولم تدع الحاجة إليهa فهو الـزنـا. وفـي
كليهما يعاشر الرجل امرأة غير زوجته. وقد كانت ا9ضامدة والمخادنة فـي
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الجاهلية ضربا من البغاءa لأنها كانت لقاء عوض دعت الحاجة إليهa غيـر
أنها تفترق عنه في أنها قاصرة على رجال محـصـوريـن. أمـا الـبـغـاء فـفـيـه
تستجيب البغي لكل طالب يدفع لها أجرا. وكان تعاطي البغاء في الجاهلية
مقصورا على الإماء المجلوبات من بلاد أخرى أو ا9ولدات. وكانت تقام لهن

. وفي الأسواق ا9وسميةa كسوق عكاظ(٢٨)في ا9دن بيوتات تدعى (ا9واخير) 
. و كان تجار الرقيق(٢٩) بيوت من شعر ّوذي المجاز ودومة الجندل كان لهن

يدفعون إماءهم دفعا لتعاطي البغاء ويفرضون على كل منهن ضريبة تؤديها
 وتسمى البغـي(٣٠)إليهم من كسبها وسعيهاa وكان البغاء يـسـمـى ا9ـسـاعـاة 

a وتسمى (القحبة) من القحابa أي السعالa(٣١)(ا9ساعية)a وتسمى (ا9ؤاجرة) 
. وكانت ترفع على بيوت البغايا رايات(٣٢)لأنها كانت تأذن لطلابها بسعالها 

حمر تدل عليهاa فكن يدعون بأصحاب الراياتa وإذا ما حـمـلـت إحـداهـن
 فيلحقون ولدها �ن يشبه من دخل عليـهـاa(٣٣)ووضعتa دعوا لها القافـة 

. ويكون استـلـحـاق ا9ـولـود بـأبـيـه فـي(٣٤)ويدعى ابنـهa ولا �ـتـنـع مـن ذلـك 
الذكورa أما إذا كان من الإناث أو كان ذكرا ولم يجر استلحاقه بأحدa فيكون
9الك الأمة ا9ستسعاة. وكان ملاك الإماء يتاجرون بأولاد الإماء ويجنون من
تجارتهم ربحا كبيراa وخاصة إذا كانـت الأمـة جـمـيـلـة أو حـمـلـت مـن رجـل

.(٣٥)جميل وسيم وجاء مولودها على مثالها أو مثاله 

سّالبغاء الديني أو المقد
aعرفت الشعوب القد�ة نوعا من البغاء يعرف بالبغاء الديني أو ا9قدس
وكانت النساء تتعاطاه تقربا للآلهة وإرضاء لهاa وكان هذا البغاء على نوع4:

a كانت pارسه ا9رأة مع رجل غريب عنهاa وغالبا ما تـكـونالنوع الأول
عذراءa وكان يجري إرضاء لآلهة إناث و9رة واحدة في حيـاتـهـا. فـقـد روى
«هيرودوت» أن ا9رأة في بابل كان ينبغي عليهـا أن تجـلـس مـرة واحـدة فـي

) وأن تضاجعIshtar) أي (عشتار Militaحياتهاa في فناء هيكل الألهة (ميليتاء 
غريبا عنها. وكان النسوة يجلسن في }رات مسـتـقـيـمـة فـي الـفـنـاء و�ـر
aفإذا جلست ا9رأة هذه الجلسـة aالغرباء ليختاروا من النساء من يرتضون
كان عليها ألا تعود إلى منزلها حتى يلقي أحد الغرباء قطعة من الفضة في

ت لأنها مقدسةa ويضاجعهـا الـغـريـبّحجرها وعليها أن تأخذها مـهـمـا قـل
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خارج ا9عبدa وعلى من يلقي القطـعـة أن يـقـول لـلـمـرأة: أضـرع إلـى الآلـهـة
ميليتا أن ترعاكa فتنال4 �ا فعلت رضا الآلهة وبركتها وتعود بعد ذلك إلى
منزلهاa ولا �كن لأحد بعد ذلك أن يغريها أو أن ينال منها مأربا مهما بذل

. a وإن فعلت فتكون زانية تستحق العقاب. ويرى «هيرودوت»(٣٦)لها من ا9ال 
الة آخرون أن هذه العادة سـرت إلـى آسـيـا الـصـغـرى وبـلادّومؤرخـون ورح

ّاليونانa وكانت مخصوصة بالعذارى �ارسنها مع رجل غريبa قبل زواجهن
لينلن بركة آلهات الخصب والحب والجمال. فـفـي قـبـرص كـانـت الـعـذارى

نة من السنةaوتضاجع الفتاة من يطلبهاّيذه� إلى ساحل البحر في أيام معي
). وفي (هليوبوليـسVenusمن الغرباء لقاء أجر تقدمه إلى الإلهة(فـيـنـوس 

Heliopolis أي بعلبك كانت الفتيات يقـصـدن مـعـبـد (أفـروديـت (Aphrodite(
. وفي أرمينية كانت العذارى يفعلن مثل ذلك لـنـيـلّللقاء غريب يضاجعـهـن

) وLydia) ومثل ذلك كانت تفعل عذارى (ليديـا Anaisبركة الآلهة (أنائيـس 
.(٣٧)) وغيرها من بلاد اليونان وآسيا الصغرى Corinth(كورنت 

ارهaّوالنوع الثانيa كانت pارسه النساء 9دة طويلة مع كهان ا9ـعـبـد وزو
وكان يجري إرضاء لآلهة ذكور. ففي مصر القد�ة كانت العادةa حتى الفتح

 ق. م)a أن تختار أجمل بنات الأسر الشريفة في مدينـة٣٠الروماني (سنـة 
(طيبة) العاصمة وتنذر نفسها للإله (آمون)a وكانت تضاجع من تختاره من

ت وأضحت عاجزة عن إرضائهa أخرجت منّالرجال إرضاء للإلهa فإذا أسن
. وفي(٣٨)خدمته �ظاهر التشريف والتعظيم وتزوجت في أرقى الأوساط 

الهند كانت تقوم على خدمة ا9عبد فتـيـات يـرقـصـن أمـام الآلـهـة ويـنـشـدن
الأناشيد الدينية لإثارة الحماس الديني في ا9تعبديـنa ويـدعـون راقـصـات

 فإذا فرغن من الرقص والنشيدa فتحت لهن حجرات حول ا9عبد(٣٩)ا9عبد 
ل ا9عـبـد إلـىّان والزائرون إرضـاء لـلآلـهـةa ويـتـحـوّ الكـهّوفيهـا يـضـاجـعـهـن

ئي يـزرنّز ب4 النـسـاء الـلاّ. وفي بابل كان قانـون حـمـورابـي �ـي(٤٠)ماخـور
ا9عبد و�ارسن الحب فيه لأول مرةa وب4 نساء يلازمنه ويقمن على خدمة

.(٤١)ّ ارهa ومنها مضاجعتهنّكهنته وزو
وفي بلاد كنعان كان من النساء من تهب نفسها لخدمة ا9عبد ومضاجعة

 في(٤٣). وجاء في دائرة ا9عارف اليهودية أن عبادة (يهوه) (٤٢)اره وكهنته ّزو
ثنية.ّست �مارسة البغاءa وقد جاء تحر�ه في سفر التّ}لكة الشمال قد دن
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ويفسر علماء الاجتماع ظاهرة البغاء الديـنـيa بـأن مـضـاجـعـة الـغـريـب
تقوم على الاعتقاد بأنه قد يكون ملكا ظهر على صورة إنسانa وإن بـركـتـه

. والإعتقاد بأن ا9لائكة قد تظهر على(٤٤)تفيض على ا9رأة إذا ما ضاجعها 
. وأما مضاجعة(٤٥)صورة بشر نجده عند العبراني4 والنصارى وا9سلم4 

 لخدمة ا9عبدa فيقوم على الإعتقادّكهنة ا9عبد وزائريه لنسوة وقفن أنفسهن
لة بإخـصـابّبأن هذا العمل إVا يجري لإشبـاع نـهـم آلـهـة الإخـصـاب ا9ـوك

.(٤٦)الحقول والأشجار وازدياد ا9واليد في الناس والحيوان 
ونحن لا نجد في حياة الجاهلي4 ما يدل على وجود البغاء الديني على

ر بأن شيئا مـنّ خبرا قد يفـسّنحو ما كان يجري عند الشعوب الأخـرى إلا
ث هشامّر إلى أمر آخر. فقد حـدّذلك كان موجودا في زمن قد% ثم تـطـو

الكلبي عن ابن عباس أن رجلا من جرهم يـدعـى (أسـاف بـن يـعـلـى) فـجـر
داخل الكعبة بامرأة تدعى (نائلة بنت زيد) فمسخا وأصبحا حجرينa فوضع
أحدهما إلى جانب الكعبة ووضع الآخر إلى جانب زمزمa وكـانـوا يـنـحـرون

.(٤٧)الأضاحيa ويذبحون القراب4 عندهماa وقد عبدتهما قريش وخزاعة 
 على أن ا9ضاجعةّ أن حادث ا9سخ كان أسطورة موضوعةa ومنها يستدلّولا بد

في ا9عبد كانت جاريةa وأن أسطورة ا9سخ قد وضعت بعد زوال هذه العادة
 العادات تتبدل مع تبدل الأخلاق. وقد تكون تـلـك الـعـادةّواستهجانهـاa لأن

ي في الطواف حول الكعبة. فقد ذكرّآلت مع تطور الفكر الديني إلى التعر
الإخباريون أن قريشا كانت أيام الحج تخلع ثيابها وتلبس ثيابا جديدة تقوم
بنسجهاa وتعليل ذلك عندهم أنه لا يجوز الإحرام والـطـواف بـثـيـاب أثـمـوا
فيهاa وقارفوا فيها الذنوب والآثامa فكان خلعها واستبدالها بثيـاب جـديـدة

 في العبادةa ولذلـك كـانـت قـريـش تـدعـى عـنـد الـعـربّنوعا مـن الـتـحـمـس
a كان عليهّ(الحمس) أي ا9تشددون في عبادتهم. فمن قدم من العرب للحج

س يشتـريـهـا أوّأن يخلع ثيابه ويلقيها جانـبـاa ويـحـصـل عـلـى ثـيـاب الـتـحـم
يستعيرها أو يستوهبهاa فإذا فرغ من الطواف عاد إلى ثيابهa فإن لم يجد

 إذا أردن الطوافّطاف عارياa وكان طواف الرجال في النهار أما النساء فكن
 بقطعة منّس طفن عراة في الليلa وسترن عوراتهنّولم يجدن ثياب التحم

. و9ا جاء الإسلام قضى بنزع الثياب لنفس السـبـب الـذي كـانـت(٤٨)الجلـد
تنزع من أجله الثياب في الجاهـلـيـةa وهـو أنـهـا نجـسـةa لأنـهـا تحـمـل أوزار



26

الزواج عند العرب

الإنسان وخطاياهa فلا يجوز الطواف فيهـا. واسـتـبـدل بـهـا الإسـلام لـبـاس
الإحرامa واشترط ألا تكون مخيطة حتى لا تشبـه الـثـيـاب الـتـي يـكـتـسـيـهـا

الإنسان في حياته العادية.
وإلى جانب الأنكحة التي وردت في حديث السيدة عـائـشـةa كـان عـرب
الجاهلية �ارسون أنواعا أخرى ورد ذكر بعضها في القرآن الكر% والبعض

الآخر في حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم).

يزن، أو وراثة النكاحّخامسا: نكاح الض
كان الرجل إذا مات وترك زوجة وكان له أولاد من غيرهاa ورث نكاحها
أكبر أولاده في جملة ما يرث من مال أبيهa فإذا أعرض عنها انتقل حقه إلى
الذي يليهa فتصبح زوجة 9ن وقعت في نصيبه من أولاد زوجها من غير مهر
ولا عقد. وإذا لم يكن للميت ولد يرث نكاحهاa انتقل الحق إلى أقرب أقرباء
ّا9يت. وكان من حق الولد الذي آلت إليه زوجة أبيه أن �نعها من الزواجa إلا

يزن).ّإذا أرضته �الa وقد أطلق على هذا الوارث اسم (الض
وإذا تزوج ابن ا9يت زوجة أبيهa كان أولاده منها إخوتهa وفي ذلك يقول

عمرو بن معد يكربa وكان قد تزوج في الجاهلية امرأة أبيه فكرهته:
 مـــــــــنـــــــــهـــــــــاّفــــــــلـــــــــولا إخـــــــــوتـــــــــي وبـــــــــنـــــــــي

(٤٩)مـــــلأت لـــــهــــــا بــــــذي شــــــطــــــب ^ــــــيــــــنــــــي 

aفانتقل إلى العرب aوقد كان هذا النوع من النكاح شائعا في بلاد الفرس
وكان عندهم نكاحا مذموما يدعونه (نكاح ا9قت) وا9ولود منه (مقيت). وقد

ر أوس بن حجر الكندي ثلاثة إخوة من بني قيس تناوبوا على امرأة أبيهمّعي
فقال فيهم:

والـــــفـــــارســـــيـــــة فـــــيــــــهــــــم غــــــيــــــر مــــــنــــــكــــــرة
(٥٠)فـــــكـــــلـــــهـــــم لأبـــــيـــــهـــــم ضـــــيـــــزن ســـــلــــــف 

ونجد هذه الظاهرة عند شعوب كثيرةa وتعـرف عـنـد عـلـمـاء الإجـتـمـاع
) وهي تقوم على اعتبار الـزوجـة مـن جـمـلـة ا9ـالLeviratبظاهرة(الخـلافـة 

aا9وروث. فالرجل يشتري ا9رأة فتصبح من أمواله القابلة للإنتقال بالإرث
فإذا مات انتقلت إلى ابنه البكرa إذا لم تكن أمهa بوصفه الوارث 9ال الأسرة

. ويرثها عند بعض الشعوب أخو ا9يتa فإذا لم يكن للميت أخa فيخلفه(٥١)
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في زوجته أقـرب أقـربـائـه. وإذا تـوفـي الـزوج عـن عـدة نـسـاء فـإن الـزوجـة
الأولى يرثها أخوه الذي يليهa ويرث الثانية والثالثة من يلي هذا من الإخوة
ويرث الرابعة ابن ا9توفي إذا لم يكن ابنهاa ويقـتـسـم الأخـريـات الأقـربـاء ;

. وعند بعض الأقوام كانت زوجة ا9توفي تنتقل إلى ابن(٥٢)الأدنى فالأدنى 
.(٥٣)اخته لأنه هو الذي يرث أموال خاله 

ويعلل ماك لينان خلافة الأخ لأخيه ا9توفي في زوجته بأنها أثر من عادة
)a ويعللـهـا آخـرونPlyandrie Fraternelle(١اشتراك الإخوة فـي امـرأة واحـدة 

بأن زوجة الأب تعتبر في مقام الأم وقيام ابن زوجها بنكاحها مـكـروه عـنـد
بعض الشعوبa لأنه يعتبر من قبيل الزنا المحرم عندهمa لذلك ينتقـل إرث

.(٥٤)نكاحها إلى أخي ا9توفىa أما الأموال الأخرى فتنتقل إلى ابن ا9توفى البكر
ويحق للمرأة أن pلك نفسها إذا افتدت نفسها بتعويض تدفعه للوارثa كما

.(٥٥)كان الحال عند عرب الجاهلية
و}ا تقدم نرى أن الخلافة على الزوجة تقوم عند تلك الشعـوب عـلـى
فكرة ا9لكيةa وتقوم عند شعوب أخرى على فكرة العبادةa كالهنود واليـهـود
واليونان والرومان وغيرهمa ذلك أن الزواج عند هؤلاء الشعوب فرض لإنجاب
الأولاد واستمرار العبادة فيهم. ولكن ماذا يصنع الزوج العقيم أو الذي مات
قبل أن ينجب ولدا ? لقد فتقت له الديانة الحلa فمنحت الأخ الحق في أن
يطأ زوجة أخيه ا9توفى أو العقيم بشرط ألا يكون هـذا الـوطء لـشـهـوة بـل

a وبهذا قضت شريعة «مانو» الهنـديـة وبـهـا قـضـت(٥٦)للقيام بواجب ديـنـي 
 كذلك قضى قانون أثينا بأن تتزوج البنت الوحيدة لأبيها(٥٧)شريعة اليهود 

بأقرب أقربائهاa وهو عمهاa إذا مات أبوها ولم يولد له ولد ذكر. وإذا كانت
البنت متزوجة فعليها أن تطلق زوجها. وإذا كان العم متزوجا فعليه أن يطلق
زوجته أيضا ليتزوج من بنت أخيه. والأولاد ا9ولودون من هذا الزواج ينسبون

(٥٨)إلى الأخ ا9توفى. 

ويقابل ظاهرة الخلافة على زوجة ا9ـتـوفـى ظـاهـرة أخـرى عـنـد بـعـض
الشعوبa هي الخلافة على الأخت ا9توفاةa وتدعى عنـد عـلـمـاء الإجـتـمـاع

)Sororat)وهي مشتقة من كلمة (Soeur ويعلل علماء الإجتماع(٥٩)) أي الأخت 
هذه الخلافة �ا يعللون به الخلافة على زوجة الأبa وهو أن الزوجة شيء
}لوك وقد دفع الرجل ثمنهa فإذا ماتت بعد زواجها �دة يسيرةa أو ماتت
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قبل أن تلدa وجب تعويض الزوجa فتحل محلها أخت فتية لهاa فإن لم توجد
(٦٠)حلت محلها أقرب قريباتها. 

سادسا-نكاح الشغار
aعلى أن يزوجه الآخر ابنته أو أختـه aهو أن يزوج الرجل ابنته أو اخته
ليس بينهما مهرa فيقول أحدهما للآخر: زوجني ابنتك أو أختكa علـى أن
أزوجك ابنتي أو أختي. وتكون كل واحدة منهن مهرا للأخرىa ويطلق علـى

 وكان يشترط فيه أن يكـون الـرجـل(٦١)هذا الزواج الشغار لخلـوه مـن ا9ـهـر
 ا9رأة التي يشاغر عليهاa كأبيها أو أخيها.ّا9شاغر ولي

وا9شاغرة شائعة عند كثير من الجماعات البدائية في مناطق كثيرة من
العالم كأستراليا وما حولها من جزر كغينيا الجديدة وهبريد الجديدةa وهي
شائعة في سومطرا وفي نواح كثيرة من الهند وفـي سـيـبـريـا والـتـركـسـتـان
وأفريقيا. ويقول علماء الإجتماع إن هذه الظاهرة بديل من شراء ا9رأة إذا
عجز الرجل عن شرائهاa فإذا كانت لديه ابنة أو أخت فإنه يتفق مـع رجـل
مثله على أن يزوج كل منهما ابنته أو أخته للآخرa فتكون كـل مـنـهـمـا ثـمـنـا

. وإذا ماتت الزوجة موتا مبكرا أو هربتa فيجـري اتـفـاق بـ4(٦٢)للأخـرى 
.(٦٣)الطرف4 لتعويض الزوج الذي فقد زوجته 

وإلى زمن قريب كان هذا النوع من النكاح-على الرغم من تحـر�ـه فـي
الإسلام-مألوفـا عـنـد عـرب الـبـاديـة وفـي أريـاف الـبـلاد الـعـربـيـة ويـسـمـى
عندهم(ا9قايضة). وتقضي العادة أن الزوج إذا طلق زوجته أن يطلق الآخر
زوجتهa وأن يعامل كل من الزوج4 زوجته �ثل ما يعامل الآخر زوجتهa فإن
أهينت إحداهن عند زوجهاa أهينت الأخرى عند الزوج الآخرa وإن أكرمت

أكرم الآخر نظيرتها عنده.

سابعا-نكاح البدل أو تبادل الزوجات
كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل إنزل لي عن امرأتك أنزل لك عن
امرأتيa أو بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتيa ويسمى عـنـدهـم نـكـاح الـبـدل

. وعادة تبادل الزوجات معروفة عند بـعـض الـقـبـائـل الأفـريـقـيـة وعـنـد(٦٤)
سكـان جـزر هـاواي وفـي بـعـض جـبـال هـمـالايـا وفـي الـتـيـبـت وفـي سـاحـل
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غروئنلاند الشرقي وعند شعوب وجماعات أخرى. وغـالـبـا مـا تـكـون هـذه
ا9بادلة مؤقتةa وتعتبر في هذه الحالة مـن مـظـاهـر الـود والـصـداقـة. وفـي
aبعض قبائل أفريقية الوسطي والشرقية يجري تبادل الزوجات ب4 الزائرين
فإذا زار رجل ومعه امرأته صديقا له فإنهما يتبادلان الزوجات مدة الزيارة.
وعند زنوج أنغولا يجري تبادل الزوجات لبعض الوقتa وعذرهـم فـي ذلـك
قولهم إنهم لا يصبرون على طعام واحد. ويجري تبادل الزوجـات لأسـبـاب
متعددة عند جماعات أخرى كالأسكيمو وسـكـان جـزر الـفـيـلـيـبـ4 وجـزيـرة
مدغشقرa وينقلب التبادل ا9ؤقت إلى زواج مستد% إذا رأى الزوجان أنهما

. وعند القبائل الساكـنـة فـي جـنـوب(٦٥)أسعد حالا في حياتهـمـا الجـديـدة 
 إذا اعترفت الزوجة �عاشرتها لرجلa فعلى هذا الرجل(٦٦)بحيرة(نياسا) 

أن يقدم زوجته لزوج تلك ا9رأة لتمضي عنده مثل ا9دة التي أمضتها زوجته
.(٦٧)عند ذلك الرجل 

وكان تبادل الزوجات مألوفا في بلاد الفرس ح4 شاعت تعاليم(مزدرك)
الداعي إلى شيوعية الأموال والنساء وقد تسربت هذه التعاليم في العصر

a فقالوا(٧٠) وا9يمونية(٦٩)ابيةّ والخط(٦٨)مية ّالعباسي إلى بعض الفرق كالخر
مية في مستوطناتهم الجبلية ليلة يجتمعونّ الأموال والنساء. وكان للخرّبحل

ّفيها على الخمر والزمر. وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم على تقدير من عز
a فقد ذكر ا9ؤرخون(٧٢)a ومثل ذلك يجري عند الراوندية والقرامطة (٧١)ّبز

أن حمدان بن الأشعث. داعية القرامـطـةa كـان يـأمـر مـريـديـه أن يـجـمـعـوا
النساء في ليلة معروفة ويختلطن بالرجالa ويتراك� ولا يتفارقنa فإن ذلك
من صحة الود وعظيم الألفة بينهمa وكان الرجل منهم يبذل امرأته لأخـيـه

. وكان ابن أبي الفوارسa ا9لقب بالصناديقيa داعية القرامطة(٧٣)متى أحب 
في اليمنa يأمر الناس بجمع نسائهمa من أزواجهم وبناتهم وأخواتهمa إلى
داره ا9سماة (دار الصفوة) ويأمرهم بالإختلاطa ويحتفظ �ن تحبل منهن
في تلك الليلة و�ن تلد بعد ذلكa فيتخذهن لنفسه خولا(أي خدما) ويسميهم

. وعندهم ا لا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن إخوته(٧٤)(أولاد الصفوة) 
. وكذلك يفعل الراونديةa فكان الرجل منهم يدعو الجماعة إلى منـزلـه(٧٥)

. ويروي لنا ياقوت الحموي ما(٧٦)فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته 
شاهده في مدينة(مرباط) من أعمال ظفار بعمان-وكانت من مدن القرامطة-
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من اختلاط الرجال بالنساء في الليلa فيجوز الـرجـل عـلـى زوجـتـه وأخـتـه
.(٧٧)وأمه ويفعل كما يفعل بزوجته 

وعند بعض الشعوب يجري تبادل الزوجات أيام الأعياد أو في مـواسـم
معينةa في احتفالات دينيةa ويعتقدون أن ذلك يقيهم شر الكوارث والأمراض.
aوالإختلاط الجنسي بصورة عامة aويذكر بعض الباحث4 أن تبادل الزوجات
كان وما زال يجري في بعض بلدان أوروباa وأنه كان يجري في روسيـا فـي

. على أن تبادل الزوجـات ومـثـلـه(٧٨)أعياد ا9يلاد وفي يوم تعمـيـد ا9ـسـيـح 
الإختلاط أضحى شائعا في أوروبا وأمريكا. ويعتبر من باب التمتع بالحرية
الشخصيةa إذا ما ¥ بإرادة الطرف4 ولم يجر التكسب بهa وقد أقيمت لـه

.(٧٩)نواد مخصوصة يؤمها ا9تزوجون 

يات والمخطوفاتّثامنا-نكاح المسب
كان العرب إذا غزوا قوما نهبوا أموالهم ا وأسروا رجالهم وسبوا نساءهم
فكانوا يتخذون من الرجال عبيدا ومن النساء سراري وإماء. وكانوا يقتسمون
النساء بالسهامa وفي ذلك يقول الفرزدق فـي نـسـاء سـبـ4 وجـرت عـلـيـهـن

القسمة بالسهام:
خــــــرجــــــن حــــــريــــــرات وأبــــــديــــــن مــــــجــــــلـــــــدا

(٨٠)ــــبـــــة الـــــصـــــفـــــر ّودارت عــــلـــــيـــــهـــــن ا+ـــــكـــــت

 له الإستمتاع بهاa لأنه ملكـهـاّفمن وقعت في سهمه امرأة أخذها وحـل
بالسبيa وتسمى (الأخيذة) و يسمى أولادها(أولاد الأخيذة) أو (أولاد السبية).
و�كن 9ن وقعت في سهمـه (أي فـي نـصـيـبـه) أن يـبـيـعـهـا إذا لـم تجـد مـن

ر بابن السبيةaّيفتديها من قومها. و}ا يروى أن عمرو بن العاص كان يعي
aوكانت تلقب بالنابغة aمن بني عنزة aوهي سلمى بنت حرملة aفقد سبيت أمه
وبيعت في سوق عكاظa فاشتراها الفاكه بن ا9غيرةa ثم اشتراها منه عبـد

اسا-فباعها إلى العاص بن وائل فتزوجها وولدت لهّالله بن جدعان-وكان نح
.(٨١)ولدا سما ه عمر 

وكان سبي النساء مذلة وعارا على الرجالa لذلك كانوا يستبسلون في
القتال حتى لا يغلبوا وتسبي نساؤهم ; وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم في

معلقته:
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عــــــــــلــــــــــى آثــــــــــارنــــــــــا بــــــــــيــــــــــض حــــــــــســــــــــان
ــــــــــم أو تــــــــــهــــــــــونــــــــــاّنـــــــــحــــــــــاذر أن تــــــــــقــــــــــس

يــــــقــــــ� جــــــيــــــادنـــــــا ويـــــــقـــــــلـــــــن لـــــــســـــــتـــــــم
بــــــــعــــــــولــــــــتــــــــنــــــــا إذا لــــــــم �ـــــــــنـــــــــعـــــــــونـــــــــا

إذا لـــــــم نـــــــحــــــــمــــــــهــــــــن فــــــــلا بــــــــقــــــــيــــــــنــــــــا
لـــــــســـــــبــــــــي بــــــــعــــــــدهــــــــن ولا حــــــــيــــــــيــــــــنــــــــا

 يحللن مقاما كر�ا عند أزواجـهـنa وكـان أولادهـنّومن السبايا من كـن
يعرفون بالنجابة والكرم ذلك لأنهن غريباتa فأولاد الغرائب يعرفون بهـذه

الصفات المحببة عند العرب. وفي ذلك يقول مسك4 الدارمي:
وكــــــــــم مــــــــــن كــــــــــر= بــــــــــوأتــــــــــه رمــــــــــاحـــــــــــه

فـــــــتـــــــاة أنـــــــاس لا يـــــــســـــــوق لـــــــهـــــــا مـــــــهــــــــرا
ومـــــا أنـــــكـــــحـــــونـــــا طـــــائـــــعــــــG بــــــنــــــاتــــــهــــــم

ولــــكــــن نــــكــــحــــنــــاهـــــا بـــــأرمـــــاحـــــنـــــا قـــــســـــرا
وكـــــائـــــن تـــــرى فـــــيـــــنــــــا مــــــن ابــــــن ســــــبــــــيــــــة

إذا لـــــقـــــي الأبـــــطـــــال يــــــطــــــعــــــنــــــهــــــم شــــــزرا
ــــــاء وضــــــيــــــعــــــةّفـــــمــــــا ردهــــــا مــــــنــــــا الــــــســــــب

ولا عــــــريــــــت فــــــيــــــنــــــا ولا طــــــبــــــخــــــت قـــــــدرا
ولــــكــــن جــــعــــلــــنـــــاهـــــا كـــــخـــــيـــــر نـــــســـــائـــــنـــــا

(٨٢)فـــجــــاءت بــــهــــم بــــيــــضــــا غــــطــــارفــــة زهــــرا

وعادة سبي النساء بالحروب وتزوجهنa ظاهرة شائـعـة عـنـد كـثـيـر مـن
الجماعات القبليةa في أنحاء مختلفة من العالمaوليس للغزو من غرض عند

(٨٣)بعضهم إلا سبي النساء وتزوجهن 

أما الخطف فيقوم به شخص يعتمد على قوته فيخطف امرأة ويتزوجها.
و في الجاهلية كان الرجل القوي إذا أعجبته امرأة خطفها وتزوجهاa وإVا

عة فلا يجرؤ أحدa مهمـاّيكون ذلك في القبائل الضعيفةa أما القبائل ا9مـن
بلغ من القوةa أن يفعل ذلك. وا9رأة ا9سبية مهما لقيـت مـن كـرم خـاطـفـهـا
ومحبته فإن شعورها بالهوان يلازمها وتعمل الحيلة للعودة إلى أهلها. فقد

اكهم-خطف امرأة منّروي أن عروة بن الورد-وكان من صعاليك العرب وفت
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بني عامر وتزوجهاa فأقامت عنده وولدت لهa ثم استزارته أهلها فحـمـلـهـا
حتى انتهى إليهمa فطلبت منهم أن يشتروها منهa فسقوه خمرا ثم ساوموه
عليهاa فقال: إن اختارتكم فقد بعتها منكم a وكان يظن أنها ستختارهa فلما
سألوها اختارت أهلـهـاa وقـالـت لـه: ارجـع إلـى أهـلـك راشـدا وأحـسـن إلـى

ولدكa فرجع إلى أهله وأنشد قائلا:
ســــــقــــــونــــــي الخــــــمــــــر ثــــــم تــــــكــــــنــــــفـــــــونـــــــي

غــــــــــــــــداة الــــــــــــــــلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كـــــــــــــــــذب وزور
وقــــــالــــــوا: لــــــســــــت بــــــعــــــد فــــــداء ســــــلــــــمـــــــى

�ـــــــــفـــــــــن مـــــــــا لـــــــــديــــــــــك ولا فــــــــــقــــــــــيــــــــــر
أطـــــــعـــــــت الآمـــــــريـــــــن بـــــــصـــــــرم ســـــــلـــــــمــــــــى

(٨٤)فـــــــطـــــــاروا فـــــــي بـــــــلاد الـــــــيـــــــســـــــتـــــــعـــــــور

ألا يــــــا لــــــيــــــتــــــنــــــي عــــــاصــــــيـــــــت طـــــــلـــــــقـــــــا
(٨٥)وجـــــــــبـــــــــارا ومـــــــــن لــــــــــي مــــــــــن أمــــــــــيــــــــــر

والخطف شائع في الجماعات القبلية ويـقـول بـعـض عـلـمـاء الإجـتـمـاع إن
الزواج في أصوله التاريخية يعود إلى الخطف والشراء-وعندهم أن الجماعات
البدائية كانت تعيش في الغابات أو في أطرافها وكانت كل جماعة تتألف من
رجل وعدة نساء اختصهن لنفسهa ولم يكن يسمح لأحد أن يجرده منهنa فإذا
بلغ أولاده الحلم عزلهم عنه وأبعدهم عن نسائه وألزمهم الحصول على نساء
من الجماعات المجاورةa إما بـطـريـق الخـطـف أو الـشـراء. وقـد تـأصـلـت تـلـك
العادة في حياة ا9دن واستحالت إلى ظاهرة يقوم فيها الزوج بدور الخاطـف.
فعند اليونان والرومان كان الزوج يحضر إلى بيت الزوجة ومعه نفر من أصدقائه
و�سك أته وينتزعها بقوةa وكان عليها أن تستغيث وهي تبكيa ويتظاهر أهلها

. ويقول (فرازر) هذه العادة كانت شائعة في الشـعـوب الآريـة(٨٦)بالدفاع عنهـا
. وهذه الظاهرة التي كان(٨٧)والساميةa وقد أضحت بعد ذلك جزءا من الديانة

يجري فيها pثيل الخطف كانت شائعة في القبائل الجرمانية والسلافية وعند
القوقاز في روسيا الصغرى-ومنهم الجركس-فكان الزوج يختفيa بالإتفاق مـع
والد العروسa في مكان قريب من الطريق الذي سيمر فيه موكب العرسa فإذا
مرت خرج الزوج مع أصدقاء له كانوا يرافقونه وانتزعـوا الـعـروس وأردفـوهـا
على فرس خلف زوجهاa فيجري بها إلـى داره. وقـريـب مـن ذلـك ويـشـبـهـه مـا
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. وما زال pثيل اختطاف العروس جارياa وإلى(٨٨)يجري عند شعوب أخرى ة 
عهد قريبa عند جماعات الجركس الذين يعيشون في أرياف سورية والأردن.
وقد يهيم شاب حبا بفتاة ويرفض أهلها تزويجه منهاa فيترصدهاa فإذا
كانت في طريقها إلى النبع أو إلى النهر 9لء الإناء وثب عليها وحملها إلى
بيتهa وغالبا ما يكون هذا بالإتفاق معهـا إذا كـانـت تحـبـه. ويـتـدخـل شـيـوخ

. وخطف الفتيات علـى(٨٩)القرية لتسوية ما ينشأ من نزاع بـ4 الأسـرتـ4 
هذا النحو كان إلى عهد قريب شائعا في أرياف الـبـلاد الـعـربـيـة كـسـوريـة

وفلسط4 ومصر وشمالي أفريقية وغيرها من البلاد.

تاسعا-الزنا:
aويسمى سفاحا aالزنا هو وطء الرجل امرأة لا تحل له بقصد الإستمتاع
لأنه �نزلة ا9اء ا9سفوح بلا حرمة. ويعتبر الزنا من أقدم الظواهر الإجتماعية
التي رافقت البشرية. وتختلف النظرة إليه باختلاف الجماعات واختـلاف
مفاهيمها الأخلاقية ا9ستمدة من طبائعها وتقاليدهـا. وهـو عـنـد بـعـضـهـا

مباح وعند بعضها إساءة مغتفرة وعند البعض الآخر جر�ة فاحشة.
ويشمل الزنا أنكحة الجاهلية وكل وطء آخر لا يتم بعقد وصداق. وتدل

 يزن4 إذا غاب أزواجهن.ّالأخبار أن النساء في بعض القبائل كن
وقد يكون زنا الزوجة بعلم زوجهاa وفي ذلك دليل من اللغة يستمد من

يانة) و(ا9ذاء) وهي تعني الرجل الذي تؤتي أهله بعلمهa وقد وردّكلمة (الد
في لسان العرب حديث عن الرسول (صلى الله عليه وسلم). (تحرم الجنة

 ومثلـهـا(٩٠)عل الديوث). ومثلها كلمة (الصـقـور) وهـو الـقـواد عـلـى حـرمـه 
.(٩٢)أيضا القرنان وهو الذي يقرن مع زوجته رجلا آخر 

وقد يعجب الرجل بامرأة فيصبيها ويزني بها ويفخر أنه يصبي النساء
و�نع زوجته أن يزني بها أحد كفعل امر¦ القيس في قوله:

ألـــــم تـــــرنـــــي أصـــــبـــــي عـــــلـــــى ا+ـــــرء عــــــرســــــه
(٩٣)وأمــــنــــع عــــرســــي أن يــــزن بــــهـــــا الخـــــالـــــي 

وقد يدخل الرجل على ا9رأة فيقتل زوجها ويزني بهاa كفعل الحطيئة إذ يقول:
وكـــــم مـــــن حـــــصـــــان ذات بـــــعـــــل تــــــركــــــتــــــهــــــا

إذا الــــلــــيــــل أدجــــى لــــم تجــــد مــــن تــــبــــاعــــلــــه
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وهذا عمرو بن معدي كرب يرى امـرأة فـي ذي المجـاز-وهـو مـن أسـواق
(٩٤)العرب-فيعجبه حسنها ويدخل عليها فيقتل زوجها ويطؤها.

وقد يريب الرجل من أمر زوجته فيـحـتـاط لـهـاa فـإذا أراد سـفـرا عـقـد
 تخونه في غيبتهaّغصن4 من شجرة-ويسمى هذا العقد الر¥-ويستحلفها ألا

ويقول: إن كانت ا9رأة على العهد ولم تخنـه بـقـي الـغـصـنـان عـلـى حـالـهـمـا
 ذلك على أنها نقضت عهدها وخانته.ّمعقودينa وإن وجدهما مفترق4 دل

¥ على حالهa فاطمأن إلىّويهزأ شاعر من رجل فعل ذلك و9ا عاد وجد الر
أن زوجته بقيت على العهدa مع أنها نقضته وخانته بعـد أن وخـط الـشـيـب

مفرقه فقال:
خـــــــانـــــــتـــــــه +ـــــــا رأت شـــــــيـــــــبـــــــا �ـــــــفـــــــرقـــــــه

(٩٥)ّ�ه حـــــلـــــفـــــهــــــا والــــــعــــــقــــــد بــــــالــــــرّوغــــــر

وتوحي بعض الأخبار أن من القبائل من كانت تسمح للضيف أن يطأ ربة
ا9نزل.

ويفسر علماء الإجتماع عادة تقد% الزوجـة لـلـضـيـف بـأنـهـا مـن بـعـض
الواجبات التي كانت تبذل لإكرامه. وليست الزوجة هي الـتـي كـانـت تـقـدم
دائما قد يقدم الضيف إلى ضيفه ابنته أو أخته أو جاريتهa وإذا كان الضيف

مت الزوجة. ويقول (ويستر مارك) إن هذه العادة ترتبطّمن رؤوس قومه قد
بالإعتقاد بسر الغريبa فهو يثير في نفوس البسطاء خوفا وفـزعـاa لـذلـك
يوصون بحسن معاملته ويقولون لا تستخف بغريب فر�ا كان ملكا أو قديسا
بزي غريب. وقد كان قدماء اليونان والرومان والهنود يضعون الغريـب فـي

. وكانوا يخشون لعنتهم وغضبهمa(٩٥)مراتب الآلهة في الحرمة والتقديس 
. ويقول (ميريه) إن النصوص الأدبية(٩٦)لأن لعنتهم تجر النحس والنكبات 

تدل على أن عادة تقد% الـزوجـة أو الـبـنـت أو الأخـت إلـى الـضـيـف كـانـت
.(٩٧)موجودة في فرنسا في العصور الوسطى

عاشرا-الزواج المؤقت أو زواج المتعة
الأصل في الزواج أن يكون غير محدود �ـدةa ولـو أن مـن ا9ـمـكـن حـل
عقدته بالطلاق أو �وت أحـد الـزوجـa4 غـيـر أنـه قـد يـعـقـد 9ـدة مـحـددة
فيكون موقوتاa وتحل عقدته بانتهاء ا9دة ا9تفق عليها ب4 الـطـرفـ4. وقـد
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كان هذا النوع من الزواج معروفا في الجاهليةa وكان غالبا ما يعقده التجار
في أسفارهم والغزاة في غزواتهـم ويـسـمـى زواج ا9ـتـعـةa لأن الـقـصـد مـنـه

ى الرجل عن ا9رأة وغادرّالإستمتاع ا9رأة مدة من الزمنa فإذا انقضت تخل
موطنهاa ولذلك كان الأولاد الحاصلون منه ينسبون في الغالب إلى أمهاتهم

.(٩٨)أو إلى عشيرتها
وقد عرف الزواج ا9ؤقت عند كثير من الجماعات كـالأسـكـيـمـو وهـنـود
أمريكا الشمالية وزنوج أفريقية الغربية والتيبتa فكان الزواج يعـقـد لأجـل

. وقريب من الزواج ا9ؤقت زواج التجربـة أو زواج(٩٩)وينحل عند انقضائـه 
 وكان معروفا عند بعض الشعوبa ففي أيقوسياMariage Par essaieالإختبار 

كانت تقام أعياد شعبيةa يجتمع فيها الرجال والنساءa فيختار الرجل امرأة
ا أن يعقدا زواجهمـا.ّا أن يفترقـا وإمّتعيش معه مدة سنةa فإذا انتهـت فـإم

وفي أيرلندا وبلاد الغال (ويلز) لا يتم الزواج إلا بعد مساكنة مسبقة تختبر
فيها الطباعa وعلى الأخص إخصاب ا9رأةa فإذا نجح الإختبار انتهى بالزواج

. وهذا النوع مـن الـزواج أضـحـى مـألـوفـا فـي بـلاد الـغـربa ولـكـل مـن(١٠٠)
الزوج4 الحرية في مفارقة الآخر في أي وقت يشاء.
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تحريم الإسلام أنكحة
الجاهلية

أبطل الإسلام أنكحة الجاهلية وحرمها واستبقى
منها نكاح البعولة وهو النكاح الشرعي القائم على

نها الإسلام.ّالخطبة وا9هر والعقد بالشروط التي عي
وكان أول ما حرم الإسلام الزناa وقد اتبـع فـي
تحر�ه سبيل التدرج على نحو ما اتبع في تحر%
aلأن انتزاع عادات راسخة لا يتم بغتة aالخمر والربا
وإVا يتم مع تبدل السلوك الذي أنشأ العادةa لذلك
كان التدرج في التحر% يجري مع تـبـدل الـسـلـوك
الجاهلي وتحويله إلى سلوك إ�انيa ليكون الإ�ان

هو الوازع في التحر%.
وقد بدأ تحر% الزنا في مكةa ح4 ب4 القرآن
أوصاف ا9ؤمنa4 فقال تعالى: (وعباد الرحمن الذين
�شون عل الأرض هونا وإذا خاطـبـهـم الجـاهـلـون
قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامـا.
والذين يقولون ربنا اصرف عنـا عـذاب جـهـنـمa إن
عذابها كان غراما. إنها ساءت مـسـتـقـرا ومـقـامـا.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بـ4
ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
aولا يزنون aيقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق

3
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. ثم ورد النهي مع مـا ورد الـنـهـي عـنـه مـن(١٠١)ومن يفعـل ذلـك يـلـق أثـامـا)
الأفعال الذميمةa فقال تعالى. (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقa نحن نرزقهم
وإياكمa إن قتلهم كان خطأ كبير. ولا تقربوا الزنىa إنه كان فـاحـشـة وسـاء

. وفي ا9دينة ورد النهي في مبايعة النساء للـنـبـي (صـلـى الـلـه(١٠٢)سبيـلا) 
عليه وسلم)a فقال تعالى: (يا أيها النبي إذا جاءك ا9ؤمنات يبايعنك عل أن
لا يشركن بالله شيئا ولا يسـرقـن ولا يـزنـ4 ولا يـقـتـلـن أولادهـن ولا يـأتـ4
ببهتان يفترينه ب4 أيديهن وأرجلهن ولا يعصيك في معروفa فبايـعـهـم...)

(١٠٣).
م الإسلام البغاءa وكان يتعاطاه الإماءa ومـنـهـن مـن كـان مـالـكـهـاّثم حـر

يكرهها عليه لقاء ضريبة تدفعها إليه من كسبهاa وقد أتت إلى النبي (صلى
 تدعى (معاذة) وشكت إليه أمرهـاّالله عليه وسلم) جارية لعبد الله بن أبي

فنزلت آية: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناa لتبتغوا عرض
 وأسلمت (معاذة) فحصنت نفسها بالإسلام وأعتقها سيدها(١٠٤)الحياة الدنيا)

. وكانت ا9دينة قد ازدحمت با9هاجرين الفقراء(١٠٥)فتزوجت سهل بن قرظة
وليس بينهم نساءa وكانوا يعجزون عن الزواج با9سلمات الحـرائـرa فـحـض

 من البغايـاّالنبي (صلى الله عليه وسلم) على نكاح الإماءa ومـنـهـن مـن كـن
(ا9سافحات) أو (ا9تخذات أخدان) وفي ذلك نزلت آية: (ومن لـم يـسـتـطـع
منكم طولا أن ينكح المحصنات ا9ؤمناتa فمن ما ملكت أ�انكم من فتياتكم
ا9ؤمنات والله أعلم بإ�انكم بعضكم مـن بـعـض فـانـكـحـوهـن بـإذن أهـلـهـن
وآتـوهـن أجـورهـن بـا9ـعـروفa مـحـصـنـات غـيـر مـسـافـحـات ولا مـتــخــذات

. وجاء النهي بعد ذلك عن نكاح من لم تحصن نفسها بالإسلام(١٠٦)أخدان)
واعتبر نكاحها زناa فقد روي أن بغيا طلبت إلى رجل من الفقراء ا9هاجرين
أن يتزوجها على أن تنفق عليه من كسبهاa فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه

a ونزل في هذا النهي قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية(١٠٧)وسلم) فنهاه 
م ذلـك عــلــىّ زان أو مـشــركa وحــرّأو مـشـركـةa والـزانـيــة لا يــنــكــحــهــا إلا

.(١٠٨)ا9ؤمن4)
وقد لقي النبي (صلى الله عليه وسلم) من بعض القبائل عنتا في تحر%
الزناa فقد اشترطت قبيلة ثقيف وقبيـلـة هـذيـل إبـاحـة الـزنـا لـلـدخـول فـي
الإسلامa فأبى النبي (صلى الله عليه وسلم) شرطهاa وثبت حكم التـحـر%
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واستقر باستقرار الإ�ان وثباته في النفوس.
aوقد اتبع النبي (صلى الله عليه وسلم) في التنفير من الزنا سبيل الإقناع
من ذلك ما رواه ابن كثير عن أبي أمامة الباهليa أن رجلا أتى النبي (صلى
الله عليه وسلم) يسأله أن يأذن له بالزناa فزجره القوم فمنعهم النبي (صلى

الله عليه وسلم) وأدناه منه وقال له في رفق ول4: أتحب لأمك الزنا ?
فيقول الرجل: لاa جعلني الله فداكa ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ويقول

النبي: أفتحبه لابنتك ?
فيجيب الرجل: لا يا رسول اللهa جعلني الله فداكa ولا الناس يحبـونـه

لبناتهم.
ويقول النبي: أفتحبه لأختك ?

ويجيب الرجل: لا والله يا رسول اللـهa جـعـلـنـي الـلـه فـداكa ولا الـنـاس
يحبونه لأخواتهم.

ويقول النبي: أفتحبه لخالتك ?
فيقول الرجل: لاaجعلني الله فداكa ولا الناس يحبونه لخالاتهم.

فيضع النبي (صلى الله عليه وسلم) يده على الرجل ويقول: اللهم اغفر
يزن-أي وراثةّم الإسلام نكاح الضّ  وحر(١٠٩)ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه 

الأرامل-بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنواa لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
a وقد نزلت هذه الآية في(١١٠)ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) 

امرأة تدعى(كبشة بنت معـن الأنـصـاريـة) كـانـت زوجـة لـقـيـس بـن الأسـلـت
الأنصاريa فلما مات قام ابن له من غيرها فطرح ثوبه عليها فورث بذلـك

ها لتفتدي نفسـهـا مـنـهّنكاحهاa فلم يقربها ولم ينفـق عـلـيـهـاa فـكـان يـضـار
�الها. فأتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقصت عليه ما فعـل بـهـا

a وأخذ من بلغه الحكم بالتحر% يـفـارق ا9ـرأة(١١١)ابن زوجهاa فنزلت الآيـة
التي ورث نكاحها بعد موت أبيه. و9ا تقررت عقوبة الرجم للزانـيa خـشـي
الرجال الذين ورثوا الأرامل أن تجري عليهم هذه العقوبةa وكان منهم pيم

بن أبي مقبلa وكان تزوج (دهماء) زوجة أبيهa وهو القائل:
هــــل عـــــاشـــــق نـــــال مـــــن دهـــــمـــــاء حـــــاجـــــتـــــه
(١١٢)يـــن مـــرجـــوم ?ّفــي الجـــاهـــلـــيـــة قـــبـــل الـــد

فهو يتساءل فيما إذا كانت ستحل عليه عقوبة الرجمa وهنا يتكرر التحر%
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مقرونا �بدأ أصيل من مباد¦ التشـريـع وهـو عـدم سـريـان الـعـقـوبـة عـلـى
الأفعال التي سلف ارتكابها قبل النهي والتحر%a وفي ذلك يقول تعالى: (ولا

. أما من لم يبلغـه(١١٣)تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءa إلا ما قد سـلـف) 
التحر% ا فلا جناح عليه فإذا بلغه وجب عليه أن يفارق زوجـة أبـيـهa فـقـد
روي عن أنس بن مالك أن النبي (ص) أرسـل عـمـه-أي عـم أنـس-إلـى رجـل

. كذلك(١١٤)تزوج امرأة أبيه ليفرق بينهماa وأمره أن يضرب عنقه إن امتنع 
روي أن عمر بن الخطاب فرق ب4 أزواج لم يبلغهم التحر%a ومنهم منظور
ابن زبان الفزاريa وكان قد ورث نكاح أبيه في زوجته (مليكة بنـت خـارجـة

ا9ري)a ففارقها على مضضa وفي ذلك يقول:
ألا لا أبـــــالـــــي الـــــيــــــوم مــــــا صــــــنــــــع الــــــدهــــــر

إذا مـــــنـــــعـــــت مـــــنــــــي مــــــلــــــيــــــكــــــة والخــــــمــــــر
فـــــإن تـــــك قـــــد أمـــــســـــت بـــــعـــــيــــــدا مــــــزارهــــــا

 ابـــــنـــــة ا+ـــــري مـــــا طـــــلـــــع الـــــفـــــجــــــرّفـــــحـــــي
لـــــعـــــمـــــري مــــــا كــــــانــــــت مــــــلــــــيــــــكــــــة ســــــوءة

(١١٥) فـــي بـــيـــت عـــلـــى مـــثـــلـــهــــا ســــتــــرّولاضـــم

وظاهر من كلام منظور أنه محزون لفراق مليكةa ويبدو أنها كانت جميلة
وصغيرة السن ح4 مات أبوه عنها فألقى رداءه عليها وتزوجـهـاa ولـو أنـهـا
كانت قبيحة أو كانت مسنة لعضلها ما لم تفتـد نـفـسـهـا �ـالa كـعـادة أهـل
الجاهلية. ويندب منظور حظه في أمرين حرمـهـمـا الإسـلام عـلـيـه وهـمـا:

مليكة التي فارقها والخمرة التي عافها.
وحرم الإسلام نكاح البدلa وحرم كل نكاح آخـر لا يـتـم بـخـطـبـة وعـقـد
ومهرa وبذلك يعد من المحرمات نكاح الشغار ونكاح البدل ونكاح المخطوفات.

 إذا كان السبي قد وقع في حرب مشروعة أوّأما نكاح ا9سبيات فلا يباح إلا
جهاد في سبيل الله وبشروط سنبينها فيما بعد.

لقد أراد النبي (صلى الله عليه وسلم) من تحر% أنكحة الجاهلية بناء
مجتمع جديد يقوم على أسرة قوية البنيان راسخة الأركانa تنتظم علاقات
أفرادها حقوق وواجبات متبادلةa ويرتبط فيها الزوجان برابطة مستد�ـة
معقودة على الود والوفاء. وقد كانت أنكحة الجاهلية من عوامل الفـوضـى
والفساد التي كان يعانيها المجتمع الجاهليa بدوه وحضره. ومن أجل ذلـك
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وجه النبي (صلى الله عليه وسلم) اهتمامه إلى تحر% أمرين كان الجاهليون
أشد ما يكونون تعلقا بهماa وهما: الخمر وأنكحة الجاهـلـيـةa فـفـي تحـر%
الخـمـر أراد سـلامـة الـعـقـل وفـي تحـر% أنـكـحـة الجــاهــلــيــة أراد ســلامــة

(١١٦)الأسرة.

موقف الإسلام من نكاح المتعة
رأينا فيما تقدم أن نكاح ا9تعة هو نكاح مؤقتa ينـقـطـع بـالأجـل ا9ـتـفـق
عليهa ولذلك يسمى بالنكاح ا9نقطع أو الـنـكـاح ا9ـؤجـل. وهـذا الـنـكـاح كـان
aحيث كانت تؤمها وفود العرب للحج aمعروفا قبل الإسلام وخاصة في مكة
وتنطلق منها قوافل التجارة إلى بلاد الشام واليمن وفارسa فكان الحجـاج
يستمتعون بنساء يفدن إلى مكة لهذا الغرضa وكان التجار يستمتـعـون فـي
أسفارهم بنساء في البلاد التي كانوا يقصدونهاa مدة بقائهم فـيـهـا. فـلـمـا
بعث النبي(صلى الله عليه وسلم) كانت عادة الإستمتاع جاريةa وقد رخصها
النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد هجرته إلى ا9دينة أثناء الـغـزوات. فـقـد
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزوا مع رسـول
الله (صلى الله عليه وسلم) وليس معنا نساءa فقلنا: ألا نستخصي ? فنهانا
ورخص لنا أن نستمتع إلى أجل ومثل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن
الربيع بن سبره أن أباه غزا مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) في فتح مكة

.(١١٧)وأنه استمتع بامرأةa وكان الإستمتاع جائزا 
ويذهب أهل السنة إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن ا9تعة
بعد ذلك. ففي حديث رواه البخاري أن النهي عنها جاء يوم فتح خيبر فـي
السنة السابعة للهجرة. وفي حديث رواه مسلم وأبو داود أن النهي عنها جاء
في خطبة الوداع التي ألقاها النبي (صلى الله عليه وسلم) في آخر حـجـة
حجها في السنة العاشرة للهجرة وفيها قال للناس: (إني كنت أذنت لكم في
الإستمتاع من النساء وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامةa فـمـن كـان عـنـده

. إلا أن بعض(١١٨)منهن شيء فليخل سبيلهa ولا تأخذوا }ا آتيتموهن شيئا)
الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بـن مـسـعـود وجـابـر بـن عـبـد الـلـه
الأنصاري وزيد بن ثابت وسلمة بن الأكوع وعمران بن الحص4 لم يبلـغـهـم

a وظلت سارية في عهد أبي بكر.(١١٩)النهي فأفتوا بجوازها 
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aوفي عهد عمر بن الخطاب اتسعت الفتـوح وكـثـر الـرقـيـق مـن الـنـسـاء
فرأى أن الضرورة التي قضت بالإستمـتـاع قـد زالـتa ورجـح عـنـده حـديـث

(١٢٠)النهي عن ا9تعة فنهى عنها وأبطلها. 

aويذهب الشيعة الجعفرية إلى أن ا9تعة قـد حـرمـت بـرأي عـمـر وحـده
مون بصحة الحديثّوأنه قد خالف بتحر�ها حكم القرآن بإباحتها ولا يسل

في النهي عنهاa بل يستنـدون فـي تحـلـيـلـهـا إلـى بـعـض أحـاديـث وردت فـي
صحيحي البخاري ومسلمa أما الشيعة الزيدية فيذهبون مذهب أهل السنة
aوهو من أئمة الشيعة الزيدية aفي تحر�ها وفي ذلك يقول الإمام ا9رتضي

 عليـهّ(ويحرم نكاح ا9تعة وهو ا9ؤقت لنهيه صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم وعـلـي
.(١٢١)السلام عنهa وقد رجع ابن عباس عنه بعد تحليله)

ويستدل الشيعة الجعفرية في إباحة ا9تعة إلى قوله تعالى: (فما استمتعتم
a ويقولون في تفسير هذه الآية: (إن(١٢٢)به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)

الله تعالى علق إعطاء الأجر في الآية بقصد الإستمتاعa وذلك يقتضـي أن
يكون معناه العقد المخصوص من الجمـاع والإسـتـلـذاذ بـهa لأن الأجـر غـيـر

. أما من يقول بتحر% ا9تعة من فقهـاء أهـل الـسـنـة وا9ـفـسـريـن(١٢٣)ا9هـر)
فيذهب إلى أن الإستمتاع في الآية ا9ذكورة لا يقصد منه ا9تعة التي أجازها
النبي ثم أبطلهاa وإVا يراد بالإستمتاع النكاح الحلال وأن (الفريضة) التي

.(١٢٤)وردت في الآية يراد بها ا9هر
ولو أننا سلمنا بحجة القائل4 بتحليل ا9تعة فإننا نرى حـجـة تحـر�ـهـا

أرجح وأفضل من وجوه:
- أن عمر بن الخطاب كان يتشدد في رواية الحديث ولا يأخذ بحديث١

لا يعلمه إلا إذا أيده جمع من الصحابةa وقد نهى عن ا9تعة ح4 رجح عنده
حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) في النهي عنهاa ويدل على هذا الرجحان
سكوت الصحابة على نهيه وفيهم علي بن أبي طالب وغيره من كبار الصحابة

}ن لم يبلغهم النهي عنها.
- أن عبد الله بن عباس قد رجع عن فتواه بتحليل ا9تعةa فقد روي عن٢

عطاء بن يسار أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: (ما كانت ا9تعةaإلا رحمة
رحم الله بها أمة محمدa فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا أحد إلا شفى
(أي قليل من الناس). ويستدل من حديث عطاء على أن ابن عباس كان على
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علم بنهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ا9تعةa فرجع إلى تحر�ها بعد
a وقد رأينا إماما من أئمة الشيعة يقول برجوع ابـن(١٢٥)أن كان قد أباحها 

عباس عن تحليل ا9تعة.
- أن عمر كان من أعلم الصحابة بـأهـداف الإسـلام وتـقـريـر مـصـالـح٣

ا9سلمa4 وقد أقره الصحابة في أمور اتخذها كانت أعظم خطرا من النهي
عن ا9تعةa كوقف عطاء ا9ؤلفة قلوبهمa ومنع توزيع الأراضي ا9فتوحة عنوة
على المجاهدين الذين فتحوهاa وكلاهما من أحكام القرآن الصريحة. فنهي
عمر عن ا9تعة لم يتقرر برجحان حديـث الـنـبـي (صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم)
بالنهي عنها وتحر�ها فحسبa وإVا تقرر أيضا بزوال الضرورة التي كانت

تقضي بتحليلهاa بعد توفر ملك اليم4 بالفتوحات.
aوتدل أحكام ا9تعة ا9قررة عند الشيعة الجـعـفـريـة أنـهـا لـيـسـت زواجـا
وإVا هي استمتاع وقضاء لشهوةa فمن جملة أحكامها أن عقدها لا يحتاج
إلى شهود ولا إلى كتاب معقود أمام القاضيa وأنه لا توارث فيها ب4 الرجل
aولا نفقة للمرأة ا9ستمتع بها بعد انقضاء مـدة الـعـقـد aوا9رأة إلا بالإتفاق

.(١٢٦)وفيها يجوز للرجل أن يتمتع بأكثر من امرأة واحدة بلا قيد لعددهن 
فهذه الأحكام تجعل ا9تعة أقرب إلى الزناa وقد تكون وسيلة لتبريره. ولذلك
نرى تابعيا كبيراa هو سعيد بن ا9سيب يقول: (رحم ا الله عمرa لو لم ينه عن

.(١٢٧)ا-أي ذريعة مدلسة للزنا) ّا9تعة لاتخذها الناس دولسي
و9ا تولى ا9أمون الخلافةa أمر بتحليل ا9تعة ثم نهى عنهاa وقد روى ابن

خلكان حكاية التحليل والنهي فقال:
روى أبو العيناء قال: كنا ومحمد بن منصور ويحيى بن أكثم مع ا9أمون
في طريق الشامa فأمر فنودي بتحليل ا9تعة. فقال لنا يحيى بن أكثم: بكروا
غدا إليهa فإن رأيتما للقول وجها فقولاa وإلا فاسكـتـا إلـى أن أدخـل. قـال:
فدخلنا إليه وهو يستاك ويقول-وهو مغتاظ-متعتان كانتا على عـهـد رسـول
الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهي عنهماa ومن أنت يا
أحول-يقصد عمر بن الخطاب-حتى تنهي عما فعله النبي صلى الله عـلـيـه
وسلم) وأبو بكر ?. قال أبو الـعـيـنـاء: فـأومـأت إلـى مـحـمـد بـن مـنـصـور أن
aونكلمه نحن ? فأمسكنا aرجل يقول في عمر بن الخطالب ما يقول aأمسك

فجاء يحيى فجلس وجلسنا.
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فقال ا9أمون ليحيى: مالي أراك متغيرا ?
 يا أمير ا9ؤمن4 9ا حدث في الإسلام.ّقال يحيى: هو غم

قال ا9أمون: وما حدث فيه ?
قال يحيى: النداء بتحليل الزنا.

قال ا9أمون: الزنا ?
قال يحيى: نعم ا9تعة زنا.

قال ا9أمون: ومن أين قلت هذا ?
قال يحيى: من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: (قد أفلح ا9ؤمنون) إلى قوله: (والذين هم لفروجهم حافظون.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أ�انهم فإنهم غير ملوم4. فمن ابتـغـى وراء

. يا أمير ا9ؤمن4: زوجة ا9تعة مـلـك �ـ4 ?(١٢٨)ذلك فأولئك هم العـادون)
قال: لاa قال: فهي الزوجة التي عنى اللهa ترث وتورث ويلحق الولد بها ولها

شرائطها ?a قال: لا.
قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين. وهذا الزهري يا أمير ا9ؤمن4
روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهمـا مـحـمـد بـن
علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أنادي

بالنهي عن ا9تعة وتحر�ها بعد أن كان أمر بها.
فالتفت إلينا ا9أمون فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري ?

فقلنا: نعم يا أمير ا9ؤمنa4 رواه جماعة منهم مالك
.(١٢٩)فقال: أستغفر اللهa نادوا بتحر% ا9تعةa فنادوا بها
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الزواج والعزوبة

الزواج هو وسيلة استمرار الحياة ودوامهـا فـي
يةa وقد جعلت الشهوة الجنسية أقوى الغرائزّالذر

الحياتية لتكون عاملا على الإزدواج وامتداد الحياة
فـي الأخـلاف. وتـعـتـمـد فـكـرة الإسـتـخـلاف عــلــى
العقيدةa فعند الجماعات البدائية يحتـقـر الـعـازب
و�نع من ا9شاركة في الإحـتـفـالات الـديـنـيـةa وإذا
مات فإنه يلقى عذابا شديدا في الآخرةa ولا يدخل

. وعند الشعـوب)١((بيت الأموات) ويقطع إربا إربـا
ذات الحـضـارات الـقـد�ـةa كـانـت الـديـانـة تـتـصـل
بتكويـن الأسـرة وتـقـوم عـلـى الإ�ـان بـخـلـود أرواح
الأسلاف ا9ؤلهـة بـعـد ا9ـوتa وعـبـادة هـذه الأرواح
بتلاوة الأدعية وترتيل الأناشيد وتقد% الأضاحـي
والقراب4 لهاa لكي تبقى منعمة في ساحات النعيم

Chawps Elyseesالأرواح هذا الجميل فتحميّ. وترد 
aالأسـرة وتـطـرد الأرواح الـشـريـرة وتـبـارك الحـقـل
فيخصبa وينمو الزرعa وتـكـثـر ا9ـاشـيـة. و 9ـا كـان
دوام الحياة في الأسرة منوطا بالذكور فقد أولتهم
الديانة حق عبادة الأسلافa �ارسها الولد البكـر
الذي يخلف أباه في العبادة والسلطة. من أجل ذلك
فرضت الديانة الزواج. وكان فرضا على كـل رجـل

ج من امرأة بلغت هذه السنaّبلغ سن الزواج أن يتزو

4
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ليعقب منها ولدا ذكرا يستمر في عبادة أسلاف الأسرةa ثم يقوم هو بعبادة
aوتقديسه إذا مات. فإذا كانت الزوجة عاقرا أو كانت لا تلد سوى الـبـنـات
كان على الزوج أن يتزوج من امرأة أخرى أو يشتري ولدا يـتـبـنـاه. وإن كـان
الزوج عقيماa كان على الزوجة أن تحمل من أخيه أو من أقرب أقربائه فإذا
ولدت ولدا ذكراa نـسـب إلـى الـزوج ولـم يـنـسـب إلـى الأخ أو الـقـريـب الـذي
حملت منه. وإذا مات الأب عن بنت ولم يولد له ولد ذكرa كان على البنت أن
تحمل من أقرب أقربائهاa وينسب الـولـد إلـى أبـيـهـا. كـل ذلـك مـن أجـل أن
تستمر العبادة في الأسرةa لأن الأسرة كالديانةa لا تـسـتـمـر إلا عـن طـريـق

.(٣) وبهذا قضت ديانة الص4 والهند واليونان والرومان (٢)الذكور. 
كذلك تتصل فكرة الزواج في الديانات السماوية بالعقيدةa ففي شريعة
اليهود يعتبر الزواج أداء لفريضة أمر الله بها لاستمرار عبادتهa فمن تأخر
عن أداء هذه الفريضة وعاش عزباa كان سببـا فـي غـضـب الـلـه عـلـى بـنـي

. وفي الشريعة الإسلامية يفرض الزواج على كل قادر عليه لكي(٤)إسرائيل 
ّتستمر عبادة الله فـي الأرض وفـي ذلـك يـقـول تـعـالـى: (ومـا خـلـقـت الجـن

 الرسول (صلى الله عليه وسـلـم) عـلـىّ. وقد حـض(٥)والإنس إلا ليعـبـدون)
الزواجa فقال يخاطب الشباب: (يا معشر الشبابa من استطاع منكم الباءة

.(٦)فليتزوج) 
ل والعزوبةa وهي كالزواجّوإلى جانب ظاهرة الزواج وجدت ظاهرة التبت

تتصل بالعقيدة أيضاa وكانت تتمتع مثله بحرمة وتقديس. وتقوم هذه الظاهرة
على الإعتقاد بأن ا9عاشرة الجنسـيـة عـمـل دنـسa وأن الـطـهـارة تـكـون فـي
الإبتعاد عن النساءa لذلك كانت العزوبة مفروضة على رؤساء الديانة-وهم
السحرة-في الجماعات البدائيةa الذين يتصلون بالقوى الخفية ويعلنون عن

نس.ّ للأطهار من الدّإرادتها للناسa ولا تستجيب هذه القوى إلا
لت القوى الخارقة الخفيةّو9ا ارتقى الفكر الديني بظهور ا9دينةa تحـو

إلى آلهةa وتحول السحرة إلى كهنةa وظـلـت الـعـزوبـة مـفـروضـة عـلـى كـبـار
الكهان. وعند بعض الجماعات كانت العزوبة مفروضة على النساء اللائي
ينذرن أنفسهن للآلهة. ففي ا9كسيك والبيرو كان من الـعـذارى مـن يـنـذرن

 لإله الشمسa و�ض4 حياتهن في أماكن يعتزلن فيها الناسa حتىّأنفسهن
.(٧) أو يراهنa ولو كان من الأقرب4ّمهنّ الله. ولا يحل لإنسان أن يكلّاهنّيتوف
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وفي جزر الكناري تقوم بعض العذارى �ساعدة الـكـهـنـة فـي أداء مـراسـم
 لهن أن يتزوجنa ما دمن يقمن بهذه ا9همة «وفي سواحـلّالعبادةa ولا يحل

أفريقية الغربية تفرض بعض الجماعات العزوبة على البنت البكر التي تلد
لزعيم الجماعةa وتحتل مكانة عظيمة عند قومهاa وتفقد مكانتهـا إذا هـي

 وعند الهنود(٨)تزوجت. وفي جماعات أخرى تفرض العزوبة على الكاهنات 
البوذي4 تفرض العزوبة على الكهانa لأن البوذية ترى أن اللذة الجسدية لا
aتأتلف مع الحكمة والقداسة. وتروي الأساطير أن أم بوذا كانت من الأطهار

. وفي التيبت الغربيـة يـجـب(٩)وأنها حملت من قوة خارقةa ولم تـلـد سـواه 
ص أحد أبنائها الذكور للكهنوتa وأن تفرض العزوبةّعلى كل أسرة أن تخص

ل على بعض بناتها. وفي الص4 كانت تفرض العزوبة على الكهنةّعليه والتبت
البوذي4. وعند قدماء الفرس كانت العـزوبـة مـفـروضـة عـلـى كـاهـنـات إلـه
الشمس. وعند الرومان كانت تفرض العزوبة على كاهنات معبد النار ا9قدسة

) ولا يسمح لهن �غادرة ا9عبـد إلا إذا أمـضـ4 ثـلاثـ4 سـنـةvestaa(فيسـتـا 
وكانت تفرض عليهن قيود شديدة في حياتهن في داخلهa فإذ خالفنهاa كان

. وشبيه بذلك ما كانت عليه كاهنات(١٠)جزاء المخالفة أن تدفن وهي حيـة
.(١١)) اليونان Delphesمعبد (دلفس 

وعند بعض الجماعات القد�ة تعتـبـر الـكـاهـنـات زوجـات لـلإلـه الـذي
يقمن بخدمتهa ويحرم عليهن الزواج من غيره. ففي البيرو وا9كسيك يعتبر
aولا يحل لهن أن يتزوجن aكوكب الشمس زوجا للعذارى ا9نقطعات لعبادته
حتى لا تختلط دماؤهن بدماء بشرية. ومثل هذا السلوك الديني نراه شائعا
في بعض الجماعات الأفريقية. وفي معبد الإله (جوبيتير) كانت تنـام فـيـه
امرأة عزباءa وقد اختارها هذا الإله من دون النساء لتكون زوجة لهa ويحرم

سها إنسان. ويروي (هيرودوت) أن امرأة كانت تنام في مـعـبـدّعليهـا أن �
(طيبة) وتنذر نفسها لهa وتدل النصـوص ا9ـصـريـة الـقـد�ـة عـلـى أن هـذه
ا9رأة كانت ا9لكةa وأن الولد الذي تلده كـان يـعـتـبـر إلـهـا حـاصـلا مـن زواج

ا9لكة بالإله.
ويقول (بلوتارك) إن ا9صري4 كانوا يعتقدون أن من ا9مكـن أن تـعـاشـر
ا9رأة إلهاa وأن يعاشر الرجل إلهة. ولذلك كان الإعتقاد سائدا عند ا9سيحي4
الأوائل أن من ا9ـمـكـن أن تـقـيـم ا9ـرأة عـلاقـة مـع إلـهa ويـتـحـدث الـقـديـس
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ّ(سيبيريانوس) عن نساء عازبات تزوجن ا9سيح زواجا روحيا ونذرن أنفسهن
.(١٢)له وتخل4 عن لذة الجسد

وهذا الإعتقاد كان أساسا للعادة اليونانية التي قضت بأن �تنع كـهـنـة
(١٣)الإله (د�تريوس) عن الإتصال الجنسيa وأن يغتسلوا بعصير السوكران

.(١٤)لقتل شهوتهمa وآخرون كانوا يختصون 
Les (١٥)وقد تأثرت بفكرة العزوبة طائفة من اليهود يدعون (الأسينيون 

essenieusولـذلـك aيرون أن الزواج دنس وأن قهر اللذة انتصار لـلـفـضـيـلـة (
كانوا يعرضون عن الزواج. ولم يؤثر مذهب هؤلاء في اليهوديةa لكن ا9سيحية

(١٦)تأثرت به إلى حد كبير. ففي رسالة الرسول (بولص) إلى أهل (كورانت)

 امرأةa ولكن لسبب الزناa ليـكـن لـكـل واحـدّيقول: (حسن للـرجـل ألا �ـس
. ويقول: (لكن أقول لغير ا9تزوج4 وللأراملa(١٧)امرأته ولكل واحدة رجلها)

أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أناa ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لأن
التزوج أصلح من الحرق)a ويقول أيضا: (أريد أن تكونوا بلا همa غير ا9تزوج
a كيف يرضي الرب. وأما ا9تزوج فيهتـم فـي مـا لـلـعـالـم aيهتم في ما للرب
وكيف يرضي امرأته. أن ب4 الزوجة والعذراء فرقاa غير ا9تزوجة تهتم في

سة جسدا وروحاa وأما ا9تزوجة فتهتم في ما للعالـمaّما للربa لتكون مقد
. فقول هذا الرسول وغيره من الرسل والقديسـ4(١٨)كيف ترضي رجلها) 

أشاع الحماس والرغبة في العزوبةa لأنها كما يقول القديس (أمبرواز) هي
الطريق الأقصر إلى }لكة ا9ؤمنa4 أما الزواج فهو الـطـريـق الأطـول إلـى

ت هذه الآراء شيئا فشيئا إلى فرض العزوبـة عـلـىّ. وقد أد(١٩)تلك ا9ملكـة
(٢٠)رجال الدين ا9سيحيa ثم اقتصر فرضها على أصحاب ا9راتب العليا منهم

فالعزوبة إذن كانت مبنية على الإعتقاد بدنس الجماعa ومن هنا فرض
الإغتسال منه قبل دخول ا9عابدa فعند بعض الجماعات القد�ة لا �ـكـن
aللرجل أن يحضر اجتماعا يعقده رجال الدين إذا كان جنبا ما لم يغـتـسـل
و�ثل ذلك قضت شرائع مصر واليونان والهندa و�ثل ذلـك أيـضـا قـضـت

 a(٢١)شريعة اليهودaوسرت بعد ذلك قاعدة الإغتسال من الجنابة واتسعت 
فمنعت مس الأشياء ا9قدسةa والدخول إلى ا9عبـد ويـروي (هـيـرودوت) أن

 لهما 9س آنية ا9نزل إذا كـانـا جـنـبـا مـا لـمّالزوج4 في بابل مـا كـان يـحـل
.(٢٢)يغتسلا
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أما الشريعة الإسلامية فـقـد نـهـت عـن الـعـزوبـة وحـضـت عـلـى الـزواج
 مباهّوالإستكثار من النسلa وفي ذلك يقول الرسول: (تناكحوا تناسلوا فإني

. وكان الرسول القدوة في ذلك فكان إذا أتاه أحد(٢٣)بكم الأ� يوم القيامة) 
ه على الـزواجaّمن الناس سأله إذا كان متزوجاa فإذا لم يكن متزوجـا حـض

ر أن الرسول سأل عكاف بن وداعـة الـبـاهـلـي: ألـكّفقد روى ابن عـبـد الـب
زوجة ? قال. لاa قال ولا جارية ? قال: لاa قال وأنت صحيح مـوسـر? قـال:
اّنعم والحمد للهa فقال له الرسول (ص): أنت إذن من إخوان الشياط4 إم

ا أن تكون منا فاصنـع كـمـاّأن تكون من رهبان النصارى فأنـت مـنـهـم a وإم
ابكـمaّنصنعa وإن من سنتنا النـكـاحa شـراركـم عـزابـكـمa وأراذل مـوتـاكـم عـز

ويحك يا عكاف تزوج. فقال عكاف. يا رسول الله لا أتزوج حتى تزوجني من
شئتa فقال الرسول: فقد زوجتك على اسم الله والبركة كر�ة بنت كلثوم

. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط(٢٤)الحميري 
إلى بيوت أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) يسـألـون عـن عـبـادتـهa فـلـمـا

وهـاa فقالوا: أين نحن من النبيa قد غفر له ما تقدم من ذنبـهّأخبروا تقال
وما تأخرa قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداa وقال آخر: أنا أصوم
الدهر ولا أفطرa وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي
(صلى الله عليه وسلم) فقال: أنتم قلتم كذا وكذا.. .. ? قالوا: نعمa قال. أنا

 وأرقدa وأتـزوجّوالله أخشاكم لله وأتقاكم لهa لكني أصوم وأفطـرa وأصـلـي
.(٢٥)النساءa فمن رغب عن سنتي فليس مني)

فالزواج إذن من سنة الإسلامa وتكاثر ا9سلم4 من أهداف الزواجa فكل
من بلغ سن الزواج وكان قادرا عليه في ماله وبدنه وجب أن يتزوجa فيحصن
بالزواج نفسه من مزالق الهوىa ويقيم أسرة تزيد في قوة المجتمع الإسلامي.
والنهي عن العزوبة يشمل الأحرار والأرقاءa فالزواج في نظر الإسلام حـق
إنساني والإسلام لا يحرم أحدا من حقوقه الإنسانيةa ولذلـك نـهـي الـنـبـي
(صلى الله عليه و سلم)عن خصاء الذكور من الرقيق وحرمه واعتبره تعذيبا
لا يحل أن ينزل بإنسان ولا حيوانa وفي ذلك يقول النبي (صلى الله عليه و

 وبذلك أجمع الفقهـاء عـلـى تحـر%(٢٦)سلم): (من خصى عبده خـصـيـنـاه) 
الخصاء لأنه �نع حقا أساسيا من حقوق الحياة.

.(٢٧)أما الجنابة فكانت تعتبر عند الجاهليـ4 دنـسـا يـوجـب الإغـتـسـال
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وكذلك أعتبرها الإسـلام وأوجـب فـيـهـا الإغـتـسـال لـصـحـة الـعـبـادةa ودعـا
الإغتسال منها تطهيراa ونهى غي ا9تطهرين عن 9س ا9قدسات وأقـدسـهـا

ه إلاّالقرآن الكر% فقال تعالى. (إنه لقرآن كر%a في كتاب مكنونa لا �س
(٢٨)ون) ّا9طهر
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الخطبة

الخطبة هي إعلان رغبة الرجل في الزواج من
امرأة معينةa ويتم الزواج بعد الإستجابة لهذه الرغبة
وفقا 9راسم تختلف باختلاف العادات والتقاليد.

ففي الجماعات الهمجية أو البدائية التي تعيش
على الصيد والقنصa يقوم الرجل بـإعـلان رغـبـتـه
إلى ا9رأة التي اختارها مـبـاشـرةa فـإذا اسـتـجـابـت
تزوجا فـهـي صـاحـبـة الـشـأن فـي قـبـول الـرجـل أو
رفضه. وتختلف أساليب الرفض والقبول في تلـك
الجماعات باختلاف عادتها وتقاليدهاa فعند بعضها
يأتي الخاطب ببعض صيده فيلقيه أمام ا9رأةa فإن
هي أخذته فقد رضيت به زوجاa وعند بعضها يأتي
الخاطب إلى كوخ ا9رأة فإن هي أحسنت استقباله
aوقدمت إليه بعض الفاكهة فقد ارتضته زوجا لها
وإذا أكل }ـا قـدمـتـه إلـيـه انـعـقـد الـزواج بـيـنـهـمـا
وصحبته إلى كوخه. وعند جماعات أخرى يخطب
الرجل ا9رأة من أبيهـا ويـقـدم إلـيـه بـعـض الـهـدايـا
فيسأل الأب ابنتهa فـإن رفـضـت لا يـجـبـرهـا عـلـى
القبول ويعيد الهدايا إلى الخاطب. وعند جماعات
أخرى تخطب ا9رأة من ذويها فلا يرفـضـون وإVـا
يختارون يوما ترسل فيه ا9رأة إلى الغابة وتختـفـي

5
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فيهاa ثم يتبعها الخاطب بعد زمن مع4 ليفتش عنهاa فإن ظهرت له فيعني
ذلك أنها رضيت به زوجاa وإن اختفت عنه ولم يعثر عليها فيعني ذلك أنها

ابa فتقعد في كوخ ولا تظهر لهم ويطوفّة خطّرفضته. وإذا تقدم للمرأة عد
الخطاب وفي يد كل منهم عصا من شجر(البامبو)a فمن أخذت ا9رأة عصاه

. ففي هذه الجماعات وأمثالها التي(٢٩)فهو الذي اختارته من دون آخرين 
تعيش على الصيد والقنص يتوقف الزواج على رأي البنت المخطوبةa فمـن

رضيته لا pنع عنهa ومن رفضته لا تجبر عليه.
وتفقد المخطوبة حقها في التعبير عن رضاها بخاطبها أو �ن تحب في
aالجماعات التي تتقدم في سلم الحضارة على الجماعات الهمجية أو البدائية
وهي الجماعات الراعية والزراعية. ففي هذه الجماعات ظـهـر رأس ا9ـال
في ا9اشية وفي محصول الأرض وثمراتهاa وفيه تجلت فكرة ا9لكيةa وسيطر
الرجل عـلـى وسـائـل الإنـتـاج ومـوارد الـعـيـشa وفـقـدت ا9ـرأة بـهـذا الـتـقـدم
aيبيعها ويغتني بثمنها aوأصبحت بعض ما �لك الرجل aالإقتصادي مكانتها
aويرى ويستر مارك أن تقدم النمو الإقتصادي أدى إلى نشوء ا لزواج بالشراء

 واتسعت سلطة الأب مع(٣٠)وبالتالي حرمان ا9رأة من حق اختيار عشيرها. 
الزمن حتى أصبحت كلمته هي العليا في الأسرةa فهو الذي يختـار لأولاده
زوجاتهم وأزواجهمa وهو الذي يصرف أمورهم باعتبـاره هـو ا9ـالـك لـرأس
ا9الa وليس لأحد أن يخرج أو يخالف عن أمره ولا إرادته. وفي المجتمعات
القبلية تقترن سلطة الأب بسلطة رؤساء القبيلة وشيوخهاa وخاصة إذا كان

الزواج من غريبة أو من غريبa ولا بد من مشورتهم.
وقد نظمت القوان4 القد�ة أحكام الخطبـة ونـاطـت إجـراءهـا بـالأبـاء
والأولياء. ففي قانون حمورابي تتم الخطبة وينعقـد الـزواج بـاتـفـاق والـدي

a و�ثل ذلك قضت قوان4 الهند وقوان4 أثينا وروما...(٣١)الزوج4 
وتعتبر الخطبة عقدا pهيديا لعقد الزواجa يحدد فيها ا9هر ويتفق فيها
على الشروط التي يتضمنهـا الـعـقـد. وقـد نـص قـانـون حـمـورابـي عـلـى أن
الخاطب إذا عدل عن الزواج فقد ا9هر الذي دفعه إما إذا عدل والد الزوجة
عن تزويج ابنته فيرد ما قبض ومثله معه (أي مضاعفا)a تعويضا عن الضرر

(٣٢)الذي ألحقه بالعدول عن الزواج 

ويعقب الخطبة احتفال يقصد منه إعلان الاتفاق على الزواجa ويلتـقـي
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الخاطبان في هذا الاحتفال ويعقدان يديهما. وعند بعض الشعوب يتـقـدم
أكبر الحاضرين سنا فيعقد أيديهـمـا. وعـنـد شـعـوب أخـرى يـقـوم الـكـاهـن
بذلك ليضفي قدسية على الزواج. وعـقـد يـدي الخـاطـبـ4 هـي مـن رسـوم

. وعند قدماء الهندوس يتبادل(٣٣)الخطبة عند جميع الشعوب الهند أوربية 
الخاطبان خاa4p يضعه كل منهما في إصبع الآخر. وقد سرت هذه العادة

.(٣٤)بعد ذلك إلى اليونان والرومان وأصبحت شائعة في العالم 
وقد يرمز إلى اتحاد الخاطب4 بـالـدم. فـفـي بـعـض مـنـاطـق (بـريـتـانـيـا

Bretagneويقوم الخاطب �ص قطرة aتجرح المخطوبة تحت ثديها الأيسر (
من الدم السائل. وعند بعض جماعات الهند تجرح المخطوبة بنصرها الأيسر
ويجرح الخاطب بنصره الأ�ن وتؤخذ قطرات من دم البنصرين pزج في أ
رز مطبوخa يأكل منه الخاطبان. وعند شعوب أخرى �سح كل من الخاطب4

. وقد �سح الخاطبان جبينيهما بدم دجاجة تـذبـح(٣٥)يده من جرح الآخر
aعلى عتبة منزل المخطوبة. وعند كثير من الجماعات القبليـة فـي أمـريـكـا
يرمز إلى اتحاد الخاطب4 باقتسام (كعكة) تصنع من دقيق الذرةa أو بالأكل

م إليهما. وعند قدماء اليونان والرومان كان الخاطبانّمن طعام واحد يقد
يقتسمان (كعكة) مصنوعة من دقيق القمـح ويـقـدم كـل مـنـهـمـا قـطـعـة إلـى

الآخر. وقد شاعت هذه العادة في العصر الحديث عند أكثر الشعوب.

الخطبة والعقد في الجاهلية
كانت ا9رأة تخطب إلى وليها. أبيها أو عمهـا أو أخـيـهـاa فـيـقـبـل الـولـي
الخاطب أو يردهa ولا يحق للمرأة أن تبدي رأيها في خاطبها. فإذا ارتضى
الولي الخاطبa جرى الإتفاق على ا9هرa وتحدد يوم الخـطـبـةa وفـيـه يـأتـي
الخاطب مع أبيه وأعمامه وأخواله وأخوتهa وقد لبسوا أجمل ثيابهمa فيلقاهم
ّوالد المخطوبة بالترحيب. وبعد أن يستقر المجلس بالحاضريـن يـقـول ولـي

 المخطوبةa و9ن حضر من أهلها: نحن أكفـاؤكـم ونـظـراؤكـمaّالخاطب لولـي
وقد جئنا نخطب ابنتكم (فلانة) ونحن 9صاهرتكم حامدون.

والبنت لا تزوج إلا 9ن يساوي أباها في الحسب والنـسـب. وفـي الأسـر
الشريفةa لا يجوز أن تقل مرتبة الزوج في قومه عن مرتبة والد الزوجة في
السيادة والشرف. وإذا تقدم لخطبة البنت نظير لأبيـهـا فـلـيـس لـلـبـنـت أن
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aكل منهما نظير لأبيها aترفضه إذا رضيه أبوها. وإذا تقدم لخطبتها رجلان
فإن أباها يخيرها بينهما ويذكر لها صفات كل منهما وسجاياهa وليس للبنت
أن ترفضa وإVا لهـا أن تـخـتـار أحـدهـمـاa فـقـد روي أن سـهـيـل بـن عـمـرو
العامري وأبا سفيان بن حرب تقدما لخطبة هند بنت عتبة بن ربيعةa فدخل

عتبة على ابنته يصفهما لها ويخيرها بينهما ويقول.
أتـــــاك ســـــهــــــيــــــل وابــــــن حــــــرب وفــــــيــــــهــــــمــــــا

رضـــــا لـــــكy يـــــا هـــــنـــــد الـــــهـــــنـــــودyومـــــقـــــنــــــع
ومـــــا مــــــنــــــهــــــمــــــا إلا يــــــعــــــاش بــــــفــــــضــــــلــــــه

و مــــــا مـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا إلا يـــــــضـــــــر ويـــــــنـــــــفـــــــع
ومـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا إلا كـــــــــــر= مـــــــــــرزا

(٣٦)و مــــــا مــــــنــــــهــــــمـــــــا إلا أغـــــــر ســـــــمـــــــيـــــــذع

فـــــدونـــــكy فـــــاخـــــتـــــاريy فـــــأنــــــت بــــــصــــــيــــــرة
(٣٧)و لا تــــــــخــــــــدعــــــــيy إن المخــــــــادع يــــــــخــــــــدع

قالت والله يا أبت ما أصنع بهذا شيئا ولكـن فـسـر لـي أمـرهـمـاa حـتـى
أختار لنفسي أشدهما موافقة لي. فبدأ بذكر سهيل بن عمروa فقـال: أمـا

 وثروة من العيشa إن تابعته تابـعـكa وإن(٣٨)سهيل ففي سطة من العشـيـرة
عّملت عنه حط إليكa تحكم4 عليه في أهله وماله. وأما أبو سفيان فموس

(٣٩)على أهلهa منظور إليه في الحسب الحسيب والرأي الأريبa مدرة أرومته

 عشيرتهa شديد الغيرةa كثيـر الـطـيـرةa لا يـنـام عـلـى ضـعـةa ولا يـرفـعّوعـز
عصاه عن أهله.

aفما عست أن تل4 بعد إبائها aالأول سيد مضياع للحرة aفقالت: يا أبت
 aإذا تابعها بعلها فـأشـرت a(٤٠)وتصنع تحت جناحهaوخافها أهلها فأمـنـت 

aوقبح عند ذلك دلالها. فإن جاءت بولد أحمـقـت aفساءت عند ذلك حالها
وإن أنجبت فمن خطأ ما أنجبتa فاطو ذكر هذا ولا تسمه لي. وأما الآخر

 لا أريب لهّ للتيّ(أي أبو سفيان) فبعل الفتاة الخريدةa الحرة العفيفةa وإني
رهa ولا تصيبه بذعر فتنفرهa وإني لأخلاق هذا 9وافقة فزوجنيه.ّعشيرة فتغي

.(٤١)فزوجها من أبي سفيانa فولدت له معاوية ويزيد 
وقد يكون لسيد مـن سـادات الـعـرب عـدة بـنـات ويـرغـب نـظـيـر لـه فـي

 فيهaّمصاهرته والزواج من إحدى بناتهa فيجمع الأب بناته ويـسـتـشـيـرهـن
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. من ذلك أن الحارث بن عوف بن أبيّويشرح لهن صفاته لتختاره إحداهن
ائي يريد أن يخطب إحدى بناته الثلاث. فدخلّحارثة قدم إلى أوس لأم الط

هa هذا الحارث بن عوفaّ ودعا أكبرهنa فقال لها: يا بنـيّأوس يستشيرهن
سيد من سادات العربa قد جاءني خاطباa وقد أردت أن أزوجه منكa فما

(٤٢)ة ّتقول4 ?. قالت: لا تفعل. قال: و9اذا ? قالت: لأني امرأة في وجهي رد

a ولست بابنة عمه فيرعى رحميa وليس بجارك(٤٣)وفي خلقي بعض العهدة 
قنيa فيكون علي في ذلكّفيستحي منكa ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطل

ما فيه. قال: قومي بارك الله عليك. ثم دعا ابنته الوسـطـى قـال لـهـا مـثـل
ي خرقاءa وليست بيدي صناعةaّقوله لأختهاa فأجابته �ثل جوابهاa وقالت إن

 ما يكره فيطلقنيa فيكون علي في ذلك ما تعلم a وليسّولا آمن أن يرى مني
ي ولا جارك في بلدك فيستحي منك. قال لها قوميّبابن عمي فيرعى حق

بارك الله عليك. ثم دعا الصغرى وكانت تسمى (بهيسة) فقال لها كما قال
لهماa فقالت. أنت وذاكa فقال: إني عرضت ذلك على أختيك فأبتاه. قالت:

اع يداa الرفيعة خلقاa الحسيـبـة أبـاa فـإنّلكني والله الجميلة وجـهـاa الـصـن
طلقني فلا أخلف الله عليه بخير فقال: بارك الله عليك. ثم خرج فقال له:
يا حارث قد زوجتك بهيسة بنت أوس. فحملها إلى أهلهa ولم تشأ أن �سها
قبل أن يصلح ب4 العربa فقد كانت الحرب قائمة ب4 عبس وذبيانa وقالت
له: أتفرغ لنكاح نساء العرب قبل أن تصلح بينهم ? قال لها: فيكون مـاذا ?
قالت: أخرج إلى هؤلاء العرب فاصلح بينهم ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك

ياتa وكانت ثلاثة آلاف بعير وانصرف بأجملّشيء. فاصلح بينهم وحمل الد
.(٤٤)ذكرa فدخل بها فولدت له بن4 و بنات 

على أن من نساء العرب من كان أمرهن بيدهنa فكان يأتيها الخـاطـب
فتجلس إليه وتظهر أمامه على طبيعتها دون تكلف ولا مصانعةa فإن وافقت
هواه تقدم وإلا انصرف. فقد روي أن معبد بن خالد الجدلي خطب امرأة

a فدعـت(٤٥)من بني أسدa فجاء ينظر إليهاa وكان بينه وبينـهـا رواق يـشـف 
لة باللحمa فأكلت وأتت على آخرهاa وألقت العظامّبجفنة }لوءة ثريداa مكل

نقيةa ثم دعت بإناء }لوء لبنا فشربته حتى أكفـأتـه عـلـى وجـهـهـاa وقـالـت
a فإذا هي جالسة على جلد أسـدa وإذا امـرأة(٤٦)جفّلجاريتها: إرفعي الـس

ّة جميلةa فقالت لخاطبها: يا عبد اللهa أنا أسدة من بنـي أسـدa وعـلـيّشاب
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م فافعلa فـقـال:ّجلد أسدa وهذا مطعمي ومشربيa فـإن أحـبـبـت أن تـتـقـد
.(٤٧)أستخير الله في أمري وأنظرa فخرج ولم يعد

 منّوقد تشترط من كان أمرها بيدها أن يوافق خاطبها هواهاa فمنهن
كانت تطلب أن يكون كر�اa فقد روي أن امرأة من العرب تدعى ماوية ذات

ج نفسها إلا كر�اa ولئن خطـبـهـاّجمال وكمال وحسن ومالa فآلـت ألا تـزو
 أنفه. فتحاماها الرجال حتى انتدب إليها زيد الخيل وحـا¥ّلئيم لتجدعن

بن عبد الله الطائي وأوس بن حـارثـةa وكـلـهـم مـن رؤسـاء طـيءa فـارتحـلـوا
اراa فما الذي جاء بكمّإليهاa فلما دخلوا عليها قالت: مرحبا بكم ما كنتم زو

قت بينهـمaّابا. قالت: أكفاء كرامa فأنزلتهـم وفـرّارا وخطّ? فقالوا: جئنـا زو
وأسبغت لهم القرى وزادت فيه. فلما كان اليوم الثاني بعثت بعض جواريها

ض لهمa فدفع لها زيد وأوس شطر ما حمل كلّ سائلة تتعـرّمتنكرة في زي
واحد منهماa فلما صارت إلى حا¥ دفع إليها جميع ما حمل. فلما كان في
aفقالت: ليصف كل واحد منكم نفسه في شعره aاليوم الثالث دخلوا عليها

فابتدر زيد وأنشأ يقول:
 ســــألــــت بــــنــــي نــــبــــهـــــان مـــــا حـــــســـــبـــــيّهـــــلا

ت الحـــــدقّعـــــنـــــد الـــــطـــــعـــــان إذا مـــــا احـــــمـــــر
(٤٨)ــــــرا بــــــوادرهــــــاّوجــــــاءت الخــــــيــــــل مــــــحــــــم

(٤٩)ـــاتــــهــــا الــــعــــلــــق ّبـــا+ــــاء يــــســــفــــح عــــن لــــب

والخـــــيـــــل تـــــعـــــلـــــم أنـــــي كــــــنــــــت فــــــارســــــهــــــا
ـــــــي لـــــــســـــــت خـــــــازلــــــــهّوالجـــــــار يـــــــعـــــــلـــــــم أن

هـــــذا الـــــثـــــنــــــاء فــــــإن تــــــرضــــــي فــــــراضــــــيــــــة
(٥٠)ــــــــــس بــــــــــه مـــــــــــن نجـــــــــــده روق ّيـــــــــــوم الأك

 (٥١)إن نــــاب دهــــر لــــعــــظـــــم الجـــــار مـــــعـــــتـــــرق

أو تـــســـخـــطـــي فـــإلـــى مـــن يـــعـــطـــف الــــعــــنــــق
ا أكرم أحسابا وأشهر أفعالا مـن أن نـصـفّوقال أوس: إنك لتعلـمـ4 أن

أنفسنا لكa أنا الذي يقول فيه الشاعر:
إلــــــــــــــى أوس بــــــــــــــن حــــــــــــــارثـــــــــــــــة بـــــــــــــــن لأم

لــــيــــقــــضــــي حــــاجــــتــــي فـــــيـــــمـــــن قـــــضـــــاهـــــا
فــــمــــا وطــــئ الحــــصــــى مـــــثـــــل ابـــــن ســـــعـــــدى
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ـــــــعــــــــال ولا احــــــــتــــــــذاهــــــــاّولا لــــــــبــــــــس الــــــــن

وأنشأ يقول:
فـــــإن تـــــنـــــكـــــحـــــي مـــــاويـــــة الخـــــيـــــر حـــــا�ـــــا

فــــــــــــتــــــــــــى لا يــــــــــــزال أكــــــــــــبــــــــــــر هــــــــــــمـــــــــــــه
وإن تــــــنــــــكــــــحـــــــي زيـــــــدا فـــــــفـــــــارس قـــــــومـــــــه

وصــــــاحــــــب نــــــبــــــهــــــان الــــــذي يــــــتــــــقــــــى بــــــه
وإن تـــنـــكـــحــــيــــنــــي تــــنــــكــــحــــي غــــيــــر فــــاجــــر

ــــــــرتّولا مـــــــتــــــــق يــــــــومــــــــا إذا الحــــــــرب شــــــــم
وإن طـــــــــارق الأضـــــــــيــــــــــاف لاذ بــــــــــرحــــــــــلــــــــــه

فــــأي فــــتـــــى أهـــــدى لـــــك الـــــلـــــه فـــــاقـــــبـــــلـــــي
فـــــمـــــا مـــــثـــــلـــــه فـــــيـــــنـــــا ولا فـــــي الأعــــــاجــــــم

فـــــــــكـــــــــاك أســـــــــيـــــــــر أو مـــــــــعـــــــــونـــــــــة غــــــــــارم
إذا الحــــــرب يـــــــومـــــــا أقـــــــعـــــــدت كـــــــل قـــــــائـــــــم

شـــــذا الأمـــــر عـــــنـــــد ا+ـــــعـــــظـــــم ا+ـــــتـــــفـــــاقــــــم
ولا جــــــــارف جــــــــرف الــــــــعــــــــشــــــــيـــــــــرة هـــــــــادم

(٥٢)بـــأنـــفـــســـهــــا نــــفــــســــي كــــفــــعــــل الأشــــائــــم

وجــــدت ابــــن ســــعــــدي لــــلــــقــــرى غــــيــــر عـــــا�
فــــــــــــــإنــــــــــــــا كــــــــــــــرام مــــــــــــــن رؤوس الأكــــــــــــــارم

وأنشأ حا¥ يقول:
 قـــــد طـــــال الـــــتـــــجـــــنـــــب والــــــهــــــجــــــرّأمـــــاوي

وقـــــد عـــــذرتـــــنــــــي فــــــي طــــــلابــــــكــــــم الــــــعــــــذر
ــــــــــــا مــــــــــــانــــــــــــع فــــــــــــمــــــــــــبــــــــــــGّ إمّأمــــــــــــاوي

وإمــــــا عــــــطــــــاء لا يـــــــنـــــــهـــــــنـــــــنـــــــه الـــــــزجـــــــر
 مــــا يــــغــــنــــي الـــــثـــــراء عـــــن الـــــفـــــتـــــىّأمـــــاوي

إذا حــــشــــرجــــت يــــومــــا وضــــاق بــــهــــا الــــصــــدر
وقـــــــــد عـــــــــلـــــــــم الأقـــــــــوام لـــــــــه أن حـــــــــا�ـــــــــا

أراد ثـــــــــــــــراء ا+ـــــــــــــــال كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه وفــــــــــــــــر
ا أنت يا زيد فقـدّإلى أن أتى على القصيدةa وهي مشهورةa فقالـت: أم
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ة قليل. وأما أنت يا أوس فرجل ذو ضرائرaّوترت العرب وبقاؤك مع الحـر
 الخلائقa محمود الشيمaّوالصبر عليهن شديد. وأما أنت يا حا¥ فمرضي

(٥٣)كر% النفسa وقد زوجتك نفسي

 ا9رأة خاطبها إذا عرفت من صفاته ما لا يرضيهاa فقد روي أنّوقد ترد
م لخطبة امرأة من بني عجل يقال لها خليعةa فأبـت أن تـتـزوجـهّرجلا تقد

وقالت له: أنت صعلوك فقيرa لا تحفظ مالكa ولا تلقى شيئا إلا أنفقته في
الخمرa فقال أبو جلدة في ذلك:

+ــــا خــــطـــــبـــــت إلـــــى خـــــلـــــيـــــعـــــة نـــــفـــــســـــهـــــا
قـــــــالـــــــت خـــــــلـــــــيـــــــعـــــــة مـــــــا أرى لـــــــك مـــــــالا

مـــــــيّأودى �ـــــــالـــــــي يـــــــا خـــــــلـــــــيــــــــع تــــــــكــــــــر
وتـــــــــخـــــــــرقـــــــــي وتحـــــــــمـــــــــلـــــــــي الأثـــــــــقـــــــــالا

ك لـــــــو شـــــــهـــــــدت مــــــــواقــــــــفــــــــيّإنـــــــي وجــــــــد
بـــــــالـــــــســـــــفـــــــح يــــــــوم أجــــــــلــــــــل الأبــــــــطــــــــالا

ســـــيـــــفـــــيy لـــــســـــرك أن تـــــكــــــونــــــي خــــــادمــــــي
(٥٤)عــــــــنــــــــدي إذا كــــــــره الــــــــكـــــــــمـــــــــاة نـــــــــزالا 

 من الأعرابa }ن تعاقبّ بيدهنa هنّوهؤلاء النساء اللائي كان أمرهن
a وقد أنج� كثيرا من البنa4 ولمّ شريفات في قومهنّعليهن الأزواجa وكن

 منّيكن يتحرجن من التحدث إلى الرجال والجلوس إليهم. أما ما عداهن
الحرائرa أو من عرب ا9دن فلم يكن يسمح لهن بالجلـوس إلـى الـرجـال إلا

بحضور أوليائهن.

الخطبة في الإسلام
9ا جاء الإسلام وفرض الحجاب على ا9رأة الحرة pييزا لها عن ا9رأة
ا9سترقة(الأمة) انعزلت الحرة عن مجتـمـع الـرجـال ولـم يـعـد يـبـاح لـهـا أن
تظهر إلا أمام من حرمت عليه من أقربائهاa فإذا ظهرت أمام الغرباء فتظهر
محجبة ولا يبدو منها غير وجهها وكفيها. وقد أجيز 9ن أراد أن يتـزوج أن
aينظر إلى وجه ا9رأة وكفيها ففيهما يتجلى ما فيها من حسن ونضارة وشباب
وقد روي أن رجلا من ا9هاجرين أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخبره
أنه خطب امرأة من الأنصارa فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) أنظرت
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a(٥٥)إليها ? قال: لاa قال: اذهب وانظر إليهاa فإن في أع4 الأنصار شـيـئـا
وذلك أن في أع4 نـسـاء الأنـصـار زرقـةa وقـيـل ضـيـقـاa وقـد لا يـروق هـذا
للخاطب. وجاء ا9غيرة بن شعبة إلى النبي (صلى الله عليه وسـلـم) يـخـبـره
بأنه خطب امرأةa فقال له: أنظرت إليها ? قال: كلاa قال له: اذهب وانظر

. وروي عنه (صلى الله عليـه وسـلـم)(٥٦)إليهاa فإنه أحرى أن يؤدم بينـكـمـا 
قوله: إذا خطب أحدكم ا9رأةa فإن استطاع أن ينظر إلى كل ما يدعوه إلى

. ويروى أن عمر بن الخطابa خطب إلى علي بن أبي طالب(٥٧)نكاحها فعل 
ابنته أم كلثومa فرأى علي أن يرسلها إلى عمر لينـظـر إلـيـهـا دون أن تـدري
البنت بذلكa فأمر ببرد فطواه وقال لابنته: انطلقي بهذا إلى أمير ا9ؤمن4
aفقولي له: أرسلني أبي يقرئك السلام ويقول: إن رضيت بالبرد فأمـسـكـه

ه. فلما أتت عمر قـال: بـارك الـلـه فـيـك وفـي أبـيـكa قـدّوإن سخطـتـه فـرد
aّ إليّرضينا. ورجعت البنت إلى أبيها فقـالـت: مـا نـشـر الـبـرد ولا نـظـر إلا

. وقد استخلص الفقهـاء مـن هـذه(٥٨)ةّجه إياهاa فولدت لـه زيـدا ورقـيّفزو
الأحاديث والأخبار جواز النظر إلى المخطوبة والتأمل في محاسـنـهـاa كـمـا

أجازوا التحدث إليها بحضور محرم من محارمها.
وليست الرؤية مقصورة على الرجلa وإVا أجاز الإسلام للمرأة أن تنظر
إلى خاطبهاa وإذا تعدد الخاطبونa فلها أن تختار منهم من �يل قلبها إليه.

باa كانّوقد منع الإسلام تزويج ا9رأة البالغة بغير اسئذانهاa فإن كانت ثي
ح بالقبول بالقول أو الإشارة الواضحةa وإن كانت بكراa فيستدلّ أن تصرّلا بد

على قبولها بسكوتهاa لأن الحياء قد �نعها من التصريحa وفي ذلك يـقـول
م حتى تستأمرa ولا تنكح البـكـرّالنبي (صلى الله عليه وسلم): لا تنكـح الأي

حتى تستأذنa قالوا يا رسول اللـه وكـيـف إذنـهـا ? قـال: أن تـسـكـت. كـذلـك
هاa والبكر تسـتـأذن فـي نـفـسـهـاa وإذنـهـاّم أحق بنفـسـهـا مـن ولـيّيقـول: الأي

. وللرقيقة بعد عتقها وتحررها أن تفسخ زواجها إذا كان مولاها(٥٩)صماتها
قد زوجهاa في حـال رقـهـاa مـن رجـل تـكـرهـه. فـقـد روي أن جـاريـة تـدعـى

جها من رجل على كره منهـاaّ(بريرة) كانت }لوكة لعتبة بن أبي جـهـل فـزو
a فكاتبها عـلـى(٦٠)ا يدعى(مغيث)a فطلبت من مولاها أن يكـاتـبـهـاّوكان حـر

ته إليه فإنه يعتقهاa فأتت عائشة أم ا9ؤمن4 تستعينهاa فاشترتهاّمبلغ إذا أد
من مولاها وأعتقتهاa فلما تحررت بالعتق فسخت زواجها من زوجها واختارت
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.(٦١)ّ النبي (صلى الله عليه وسلم) اختيارها وأمرها أن تعتدّنفسهاa وأقر
aفالإسلام راعى إرادة ا9رأة وجعلها ركنا لصحـة زواجـهـا مـن خـاطـبـهـا

ها بغير إرادتها وكانت بالغة عاقلةa فلها أن تفسـخ زواجـهـاaّفإذا زوجها ولي
 أنّجها وهي صغيرةa فلها أن تفسخ الزواج إذا كبرت. ولا يحق للوليّوإن زو

 لقيام سبب مانعa فإن لم يوجد سبب �نعّ�نع زواجها أو يعترض عليهa إلا
ّ عاضلا لهـاa ولا يـعـتـدّمن زواجها }ن اختارتـه زوجـا لـهـاa فـيـكـون الـولـي

القاضي �نعه أو اعتراضه ويجيز زواجهـا واحـتـرام إرادة ا9ـرأة فـي عـقـد
 زواج الخنساء بنت حـزام حـ4ّنكاحها ثابت بأحاديث كثـيـرةa مـنـهـا أنـه رد

.(٦٢)جها من رجل تكرهه ّاشتكت إليه بأن أباها حزاما زو

(٦٣)التشبيب بالفتاة للترغيب بخطبتها

إذا تأخر زواج البنت وخيف كسادهاa كان يطلب إلى شاعر مشهـور أن
ب بها للترغيب بخطبتها وكان ذلك مألوفا في الجاهلـيـة فـي طـبـقـاتّيشب

العامة. واستمر التشبيب لهذا الغرض في الـعـصـر الإسـلامـي الأول. وقـد
روى صاحب الأغاني والعقد الفريد أخبار شعراء شببوا بنساءa بطلب من

. من ذلك أن أما لفتاة طلبت من الشاعر أبيّاب إليهنّأمهاتهنa فمال الخط
ب بابنة تدعى (نفيسة) فقال راجزا:ّالنجم ا العجلي أن يشب

نــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــس يــــــــــــا قـــــــــــــالـــــــــــــة الأقـــــــــــــوام
(٦٤)أقــــصــــدت قـــــلـــــبـــــي مـــــنـــــك بـــــالـــــســـــهـــــام 

ومـــــــــــا يـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــب الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب إلا رام
 (٦٥)لــــــو يــــــعــــــلــــــم الـــــــعـــــــلـــــــم أبـــــــو هـــــــشـــــــام

ســـــــــاق إلـــــــــيــــــــــهــــــــــا حــــــــــاصــــــــــل الــــــــــشــــــــــام
وجـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــة الأهـــــــــــــــــواز كـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــام

ومــــــا ســــــقـــــــى الـــــــنـــــــيـــــــل مـــــــن الـــــــطـــــــعـــــــام
إذ ضــــــــــــــــــــاق مــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــع الأدغـــــــــــــــــــــام

فلما وصل إلى وصف ما لا يستحبa قالت الأم: حسبكa حسبكa وتزوجت
. كذلك روي أن امرأة جاءت إلى الأعشى فقالت: إن لي بنات قد(٦٦)الفتاة 

ب بهاa فما شعر إلا بجزور بعد بعثتّب بواحدة منهنa فشبّكسدن عليa فشب
ب بالأخر ىa فأتاهaّ فقال ما هذا ? فقالوا: تزوجت فلانةa فشب(٦٧)بها إليه 
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مثل ذلكa فسأل عنهاa فقيل له: تزوجتa فما زال يشبب بواحـدة فـواحـدة
a و وقف الشاعر نصيب على بيت واستقى ماءa(٦٨)منهن حتى زوجن جميعا

ب بيa فقال: وما اسـمـك ?ّفخرجت إليه جارية بل� فسـقـتـهa وقـالـت: شـب
فقالت: هندa فنظر إلى جبل وقال: وما اسم هذا الجبل ? قالت: قناa فأنشأ

يقول:
أحــــــب قــــــنــــــا مــــــن حــــــب هــــــنــــــد ولـــــــم أكـــــــن

أبــــــــالــــــــي أقــــــــربــــــــا زاده الــــــــلـــــــــه أم بـــــــــعـــــــــدا
ألا إن فــــي الــــقــــيــــعــــان مــــن بــــطـــــن ذي قـــــنـــــا

لــــنـــــا حـــــاجـــــة مـــــالـــــت إلـــــيـــــه بـــــنـــــا عـــــمـــــدا
أرونـــــــي قـــــــنـــــــا أنـــــــظـــــــر إلـــــــيـــــــه فـــــــإنـــــــنــــــــي

أحــــــــب قــــــــنـــــــــا إنـــــــــي رأيـــــــــت بـــــــــه هـــــــــنـــــــــدا
فشاعت هذه الأبياتa وخطبت الجارية من أجلهاa وأصابت خيرا كثيرا

(٦٩)بشعر نصيب 

وطلب التشبيب إVا كان في نساء العامةa أما نسـاء الخـاصـة فـيـمـتـنـع
التشبيب بهن. وقد يتعرض شاعر للقتل إذا شبب بإحداهنa فقد قتل الوليد

. وشبب(٧٠)اح اليمن لأنه شبب بزوجته أم البن4 ّبن عبد ا9لك الشاعر وض
. ونفـى(٧١)سخيم عبد بني الحسحاس بابنة سيده فأحـرقـه سـيـده بـالـنـار 

عمر بن عبد العزيزa ح4 كان واليا على ا9دينةa عمر بن أبي ربـيـعـة حـ4
أكثر من التشبيب بعقائل النساءa ومات منفـيـا فـي جـزيـرة دهـلـك بـالـبـحـر

. وإذا شبب شاعر بفتاة فلا يجوز له أن يخطبهاa ويرفض أبوها(٧٢)الأحمر 
. وقد امتنع(٧٣)تزويجها إليهa لكي لا يصدق قول الناس فيها بتزويجه إياها

aّ فرفض وليّعلى الشعراء العذري4 الزواج من محبوباتهم لتشبيبـهـم بـهـن
ّ بثينة تزويجها من جميل و رفـض ولـيّة تزويجها من كثيرa ورفض ولـيّعز

ةaّ تزويجها من ذي الـرمّ مـيّليلى الأخيليه تزويجها من تـوبـةa ورفـض ولـي
 عفراء تزويجها من عروةa مع أن منهـن مـن كـن بـنـات عـمـومـةّورفض ولـي

جن من بعداء خشية من قالة الناس. وقد روى صاحب الأغانيّلبعضهمa وزو
ح-وهو من الشعراء العذري4-�حبوبتهّأن الناس تناشدوا شعر قيس بن ا9لو

ليلىa فلما جاء قيس يخطبهاa بذل لها خمس4 ناقة حمراءa وتقدم لخطبتها
مع رجل آخر يدعى ورد بن محمد العقيليa وبذل لها عشرا من الإبلa فقال
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أهلها: نحن نخيرها بينكماa فمن اختارته تزوجتهa ودخل أهلها عليها فقالوا:
.(٧٤)والله إن لم تختاري ورداa لنمثلن بكa فاختارت وردا على كره منها 

الوساطة في الخطبة
قد يريد الخاطب أن يعرف أوصاف ما لا يحل النظر إليه من أعـضـاء
ا9رأة التي يريد خطبتها ويتأكد من سلامتها من العيوب الخفيـةa فـيـرسـل

(ص)امرأة عرفت بالفطنة والفهم لتنظر إليها وتخبره. فقد روي أن النـبـي 

أرسل أم سليم بنت ملحان لتنظر له امرأة يريد أن يتزوجهاa وقال لها النبي
.(٧٥)ي عوارضها وانظري إلى عقبيهاّ(صلعم): شم

ثم نيط النظر إلى المخطوبة بنسوة عرفـن بـالـفـهـم والـظـرفa واشـتـهـر
ّة ا9يلاءa وكلتاهما من أهل الفن والغنـاءa وكـنّى) وعـزّمنهن في ا9دينة(حـب

أثيرات عند نساء الطبقة العليا. ويروي صاحب الأغاني أن ثلاثة من أشراف
aوسعيد بن العاص aقريش وهم: مصعب بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر
جاؤوا إلى عزة لتنظر إلى خطيبة كل منهم وتصفها لهa وكـان مـصـعـب قـد
خطب عائشة بنت طلحة وعبد الرحمن قد خطب أم القاسم بنت زكريا بن
طلحةa وسعيد قد خطب عائشة بنت عثمان بن عفان وبدأت عزة بعائـشـة
بنت طلحةa فقالت: كنا في مأدبة لقريشa فتذاكروا جمال النساء وخلقهن
aفأقبلت وأدبرت aففعلت aفذكروك فلم أدر كيف أصفك فديتك فانزعي ثيابك

ة: خذي ثيابك فديتك. وقالت للأخرياتّ منها كل شيءa فقالت لها عزّفارتج
قيفة (وهي منـتـدىّما قالت لعائشةa ففعلن مثلهـا. ثـم أتـت الـقـوم فـي الـس

القوم) فقالواa ما صنعت ?a فقالت 9صعب: أما عائشة فلا والله مـا رأيـت
a(٧٧)a عظيمة العجيزةa }تلئة الترائب(٧٦)مثلها مقبلة مدبرةa محطوطة ا9تن4 

اء الفخذينa }تلئة الـصـدرaّة الثغر وصفحة الوجهa فرعاء الشـعـرa لـفّنقي
a يرتج ما(٧٩)ةa مسرولة الساق aّ ضخمة السر(٧٨)خميصة البطنa ذات عكن 

ا أحدهما فيواريه الخمـارa وأمـاّب4 أعلاها إلى قدميهاa وفيها عيـبـان: أم
ةaّ عظم الأذن والقدم. وكانت-عائشة كذلك. وقالت عزّالآخر فيواريه الخف

ديقa فوالله ما رأيت مثل أم القاسمa كأنهاّا أنت يا ابن الصّلعبد الرحمن: أم
a لو(٨٠)ىa وكأنها جدل عنانa أو كأنها جان يتثنى على رمل ّخوطة بان تتثن

a وأنت عريض الصدرa(٨١)شئت أن تعقد أطرافها لفعلتa ولكنها شختة لصدر
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ة لسعيد:ّفإذا كان ذلك قبيحاa لا واللهa حتى �لأ كل شيء مثله. وقالت عز
ا أنت يا بن أبي أحيحةa فإني والله ما رأيت مثل خلق عائشة بنت عثمانّوأم

a ليس فيها عيبa والله لكأنها أفرغت إفراغاa ولكن في الـوجـهّلامرأة قط
ج كل منـهـمaّ وإن استشرتني أشرت عليك بوجه تـسـتـأنـس بـه. وتـزو(٨٢)ةّرد

(٨٣)صاحبته ووصلوها. 

aوقد يكون الوسيط في الخطبة رجلا اتخذ مهنة الوساطة في الـزواج
ولكن لنساء العامة الراغبات في الزواج. و}ن اشتهر في ا9دينة منهم رجل
يدعى(فند) أو(ناقد) وكنيته أبو زيدa ويلقب بالدلالa وكان في العهد الأموي

 هـa فكان القادم يقـدم٤١أيام كان مروان بن الحكم واليا على ا9دينة سنـة 
 على الدلالa فيقول له: صف لي منّا9دينة يسأل عن ا9رأة يتزوجهاa فيدل

تعرف من النساء للتزويجa فلا يزال يصف له النساء واحدة بعد واحدة حتى
 مهرها كذا وكذاa فإذا رضي أتاهاّينتهي إلى وصف ما يعجبهa فيقول له: إن

الدلال وقال لها: قد أصبت لك رجلا من حاله وهيئته ويسارهa ولا عهد له
بالنساءa فلا يزال يشوقها حتى تطيعهa فيأتي الرجل فيعلمه أنه أحكم مـا

a(٨٥). وكان (فند) هذا من المخنث4(٨٤)ي الأمر ويتزوج الرجل ا9رأة ّأرادa ويسو
الذين يدخلون البيوت فلا يحجبون لأنهم من غير ذوي الإربةa فكانوا يرون

.(٨٦)ّ  عن علم ومعرفة بأحوالهنّالنساء مكشوفات ويصفونهن
aا يصف للخاطب ما دون الوجه واليـديـنVوالوسيط في ذلك الح4 إ
}ا �تنع عليه رؤيته. فالوجه واليدان لم يحجبا عن النظرa وظـلـت ا9ـرأة
طيلة العصر الأموي تظهر للناس وتتحـدث إلـيـهـمa وخـاصـة ا9ـتـرفـات مـن
نساء الطبقة العلياa إذ كانت الأخلاق العربية الأصيلة تسود المجتمعa فهذا
عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشيa كان يتـحـدث مـع فـضـلـيـات الـنـسـاء

a ومنهن سكينة بنت الحس4 وهند بـنـتّب ببعضهنّ شرفاa ويشـبّوأعلاهن
ةa وفاطمة بنت عبد ا9لك بـن مـروان. وعـائـشـة بـنـت طـلـحـةaّالحارث ا9ـري

وكلثم بنت سعد المخزومية والثريا بنت علي الحارثيـةa وسـعـدى بـنـت عـبـد
الرحمن بن عوف. ومثل عمر بن أبي ربيعة آخرون منـهـم أولـئـك الـشـعـراء
رّالذين يعرفون بالعذري4 وفيهم قيس ليلى وجميل بثينة وعفراء عروة وكثي

بواaّ وكم شبّثوا إليهنّة وغيرهم. فكم جلسوا إلى صواحباتهم a وكم تحدّعز
لة بينهم . وفيّ تشبيبا مع عفة وطهارة ذيلa وكانت المحادثة سبب الصّبهن
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ذلك يقول الجاحظ: (ولم يزل الرجال يتحدثون مع النسـاء فـي الجـاهـلـيـة
ةa ثم كانتّوالإسلام حتى ضرب الحجاب على أزواج النبي (صلعـم) خـاص

الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديثa ولم يكن النظر مـن بـعـضـهـم
. ويروي الجاحظ(٨٧)إلى بعض عارا في الجاهلية ولا حراما في الإسـلام)

a أن الحسن بن علـي تـزوجّث معهـنّفي معرض النظر إلى النـسـاء والـتـحـد
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرa وكان ا9نذر بن الزبير يهواهاa فبـلـغ

 الحسن يهواهاa فكان إذاّالحسن عنها شيئا فطلقها فتزوجها ا9نذرa وظل
 يصحب أباها عبد الرحمن بن أبي بكر ويعدل به إلى(٨٨)ذهب إلى العقيق 

منزل حفصة فيدخل إليها ويتحدثا طويلا ثم يخرجa وكان الحسن في ذلك
العصر أفضل أهل دهرهa فلو كانت محادثة النساء والنـظـر إلـيـهـن حـرامـا

a(٨٩)وعارا لم يفعله. كذلك يروي الجاحظ أن مصعب بن الزبير دعا الشعبي
لة بوشي ومعه امرأته عائشة بنت طلحةa فقال: يا شعبيaّوهو في قبة مجل

جفّة ? فقال: لا أعلم أصلح الله الأميرa فرفـع الـسّمن معي في هذه القـب
عبي فقيه أهل العراق وعا9هم a ولم يكـنّفإذا هو بعائشة بنت طلحةa والش

.(٩٠) النظر لو كان النظر حراماّليستحل
ل حال المجتمع في العصر العباسيa وساد فيه العنصر الفارسيّفلما تبد

قت جحافله تبسط سلطانها على الحكـم وتـسـتـبـد بـالـنـاسّوالتركيa وتـدف
 للحرائرa وشاع الفسق والفجور مع أفواج الإماء المجلوبات بالشراءّوتتعرض

أو الخطف أو الإستيلاءa فرضت العزلة على الحرائر وأضحى النظر إليهن
حراماa فلزمن البيوت لا يخرجن منها إلا في حالة الضرورة ا9لحةa وإذا ما
خرجت إحداهن لحاجة ماسة فلا يجوز لها أن تخرج منفردةa ولا أن pـر
aولا أن تكلم أحدا من الناس ولو كان زوجها أو أباها أو أخاها aفي سوق عام
aحتى لا يشتبه أحد أنها تكلم أجنبيا عنهـا. وكـان يـغـمـرهـا حـجـاب كـثـيـف
يسترها من قمة رأسها إلـى أخـمـص قـدمـيـهـاa بـحـيـث لا يـقـدر أحـد عـلـى
pييزها. وهنا تولى النساء الخطبة فإن كانت المخطوبة من بنـات الـعـم أو
الخال فالأمر هa4 لأنهن في الغالب الأولى في التقدم على الغريبات ما لم
يكن هناك مانع أو معارضةa فإن وجد أخـذ الـنـسـاء فـي الـبـحـث وتـقـصـي

ر طفن في الأحياء الأخرى حتـى يـجـدنّأخبار النساء في الحـيa فـإن تـعـذ
ع الفتياتa ففيها يظهـرنّ. وكانت حمامات النساء العامة مكان تتـبّمطلبهن
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مكشوفات الأعضاء ويتجلى ما فيهن من محاسن وعيوب يخفيها الحجاب.
وقد تناط الخطبة بالقابلات أو امرأة تدعى(الخطابة) تجـوب الـبـيـوت

 وافر من الذكاء وطلاقة اللسانa وتحسن التشبيه وضربّوتتمتع عادة بحظ
الأمثالa وقد تتعاطى بيع أصناف من سلع النساء للائي �تنع عليهن الخروج
إلى الأسواق. وهذه الطرائق في الخطبة سادت المجتمع العربي والإسلامي
منذ حجبت ا9رأة عن الحياة العامةa وما زالت سارية في بعض الجماعات.

ابة البحث عن زوجة لرجل فحسبa بل كانت تدعىّة الخطّودا تكن مهم
مa فإذا وجدتّللبحث عن زوج لفتاة كاسدة أو يخشى كسادهاa أو لامرأة أي

ا أو غريبا يبحث عن زوجة أحاطت به واستهوتهّابة رجلا أعزب أو أ�ّالخط
�ا تبتدع من أوصاف لمحاسن الفتاة أو ا9رأةa فتصـبـيـه بـطـلاقـة لـسـانـهـا
aوغالبا ما تكون ا9رأة قبيحـة أو عـجـوزا aوسحر قولها وتدفعه إلى القبول
فإذا زفت إليه وكشف عن وجهها فيا هول ما يرى. وفي ذلك أمثال كثـيـرة

ابات. منها ما رواه صاحب العقدّن وقع في أحبولة الخطّوحكايات تروى عم
الفريد عن أعرابي جاء إلى البـصـرة وأراد أن يـتـزوجa فـوقـع عـلـى خـطـابـة
aثم دست له عـجـوزا مـتـصـابـيـة aامتدحت له امرأة على أنها شابة وجميلة

فكانت كلما تزينت له ازدادت قبحا فيقول:
ــــــــةّـــــــى أن تــــــــكــــــــون فــــــــتــــــــيّعـــــــجــــــــوز تــــــــرج

ــــهـــــرّوقــــد نــــحــــل الجــــنــــبــــان واحــــدودب الـــــظ
 إلـــــى الـــــعـــــطـــــار ســـــلــــــعــــــة أهــــــلــــــهــــــاّتــــــدس

ـــار مـــا أفـــســـد الـــدهــــر?ّوهـــل يـــصـــلـــح الــــعــــط
تــــــزوجــــــتــــــهــــــا قــــــبـــــــل المحـــــــاق بـــــــلـــــــيـــــــلـــــــة

فـــــكـــــان مــــــحــــــاقــــــا كــــــلــــــه ذلــــــك الــــــشــــــهــــــر
نـــــــي إلا خـــــــضـــــــاب بـــــــكــــــــفــــــــهــــــــاّومـــــــا غــــــــر

وكــــحــــل بــــعــــيــــنــــيــــهــــا وأثــــوابــــهــــا الــــصــــفـــــر
وفيها يقول:

ولا تــســتــطــيــع الــكــحـــل مـــن ضـــيـــق عـــيـــنـــهـــا
فـــــــإن عـــــــالجـــــــتـــــــه صـــــــار فـــــــوق المحــــــــاجــــــــر

ة كــــــــغــــــــرارةّوفــــــــي حــــــــاجــــــــبــــــــيــــــــهــــــــا حــــــــز
(٩١)فــــــإن حــــــلــــــقــــــا كــــــانــــــت ثـــــــلاث غـــــــرائـــــــر
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ـــــــــا واحـــــــــد فـــــــــهــــــــــو مــــــــــزودّوثـــــــــديــــــــــانy أم
(٩٢)وآخـــــــــر فـــــــــيـــــــــه قـــــــــريـــــــــة +ـــــــــســـــــــافــــــــــر 

ويقول في وصف أعضائها:
لـــــهـــــا جـــــســـــم بـــــرغـــــوث وســـــاقــــــا نــــــعــــــامــــــة

ووجــــــه كــــــوجــــــه الــــــقـــــــرد بـــــــل هـــــــو أقـــــــبـــــــح
وتـــــــبـــــــرق عـــــــيـــــــنـــــــاهـــــــا إذا مـــــــا رأيـــــــتـــــــهـــــــا

وتــــعــــبــــس فــــي وجــــه الــــضــــجــــيــــج وتـــــكـــــلـــــح
وتــــــفــــــتــــــح-لا كــــــانــــــت-فــــــمـــــــا لـــــــو رأيـــــــتـــــــه

تـــــوهـــــمـــــتـــــه بــــــابــــــا مــــــن الــــــنــــــار يــــــفــــــتــــــح
فـــمـــا ضـــحـــكـــت فـــي الـــنــــاس إلا ظــــنــــنــــتــــهــــا

 وبـــــــنــــــــبــــــــحّأمـــــــامـــــــهـــــــم كـــــــلـــــــبــــــــا يــــــــهــــــــر
إذا عـــــايـــــن الـــــشـــــيـــــطـــــان صـــــورة وجــــــهــــــهــــــا

تـــــعـــــوذ مـــــنـــــهـــــا حـــــG ^ـــــســـــي ويــــــصــــــبــــــح
وقـــد أعـــجــــبــــتــــهــــا نــــفــــســــهــــا فــــتــــمــــلــــحــــت

(٩٣)ــــــح?ّ جـــــمـــــال لـــــيـــــت شــــــعــــــري �ــــــلّبــــــأي

وما جرى لصاحبنا هذا جرى لآخرينa فمنهم من صبر وأمـضـى حـيـاة
ةa ومنهم من لم يصبر وفارق ا9رأة ح4 رآها على غير ما وصفت له.ّشقي

فقد روى الأصمعي أن رجلا جاء إلى ا9دينة يريد أن يتزوج فاستحسنت له
ست له عجوزا جسيمةaّالخطابة امرأةa ووصفت له شبابها ونضارتهاa ثم دل

دها إياهماa وقال: هذه بدنةa لـبـيـكّفلما دخل عليها ورآها نزع نعلـيـه فـقـل
(٩٥)a فأسكتوه وافتدوا منه (٩٤)اللهم لبيك 

 من الرجالa وخاصة الغربـاءaّوهكذا كان شأن الخطابات مع من يقصـدهـن
 يستعملن كثيرا من أساليب التمويه والخداع في تنفيق من تتـوسـط فـيّفقد كن

تزويجهن من النساءa فكثيرا ما تستبدل بالشابة امرأة مسنةa وبالوسيمـة امـرأة
ةّة والقبيحة بأنواع الدهون وا9ساحيقa فتخفي غضون ا9سنّقبيحةa فتجلو ا9سن

وتستر عيوب القبيحةa ولكنa ما يخـفـى لا يـلـبـث أن يـظـهـر ويـفـضـح مـا سـتـرتـه
الدهون وأخفته ا9ساحيق. وإVـا يـكـون ذلـك فـي ا9ـدنa إذ ا9ـرأة مـحـجـوبـة عـن
aوكثيرا ما يخطئ أو يضل. أما في الأرياف والبوادي aلا تعرف إلا بالوصف aالنظر
فا9رأة تبدو على طبيعتهاa إن كانت جميلة أو قبيحةa مسنة أو شابةa فلا تجلب
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الحسن بتطرية ولا pويهa كما تفعل نساء الحواضرa بل تظهر مكـشـوفـة الـوجـه
والكفa4 لأنها تشارك الرجل في كثر من الأعمال. وفي ذلك يقول ا9تنبي:

حــــســــن الحــــضـــــارة مـــــجـــــلـــــوب بـــــتـــــطـــــريـــــة
وفـــــي الـــــبـــــداوة حـــــســـــن غــــــيــــــر مــــــجــــــلــــــوب

إجراءات الخطبة والعقد
ه وموافقـةّكانت الخطبة في صدر الإسلام تتم بطلـب الخـاطـب أو ولـي

 المخطوبةa ويعقد العقد بحضور شاهدينa ويعلن للناس في ا9سجد أوّولي
بوليمة تولم للأقرباء والأصدقاء. و9ـا حـجـبـت ا9ـرأة وعـزلـت عـن الـرجـال

نا من قبلa فإذا استقر الـرأي عـلّتولى النساء أمر الخطبة عل نحو مـا بـي
 عادة في الإجابةّهاa ويستمهل الوليّخطبة امرأةa خطبت من أبيها أو من ولي

بعض الوقتa حتى يتحرى عن الخـاطـب وعـن أسـرتـهa ولا يـسـتـجـيـب فـور
الطلب حتى لو كان عل علم بحال الخاطب وهو ينوي تزويجه. فإذا انقضت
هّا9هلةa أخطر أهل الخاطب بالقبولa ويحدد يوم يحضر فيه الخاطب وولي

 المخطوبة و معه أعمامه وأخواله وأخوته وبعض وجـوه حـيـهaّإلى بيت ولـي
كذلك يدعو ولي المخطوبة أعمامها وأخوالها وأخوتهاa فإذا اكتمل الحضور

 الخاطب فتكلم ا أو أناب عنه من يحسن الكلام من صحبهa فأثنىّبدأ ولي
 المخطوبة وعلى أسرتهاa وأشاد بأخلاقها و طيب منبتهاa والتمـسّعل ولي

 المخطوبة بالقبولaّقبول تزويج المخطوبة من خاطبها الكفء لهاa فيجيب ولي
ا ا9هر فيـجـريّويرد على الثناء �ثلهa وتقرأ الـفـاتحـة وتـعـلـن الخـطـبـة. أم

ا الخاطب4ّتحديده قبل موعد الخطبةa وغالبا ما يتولاه النساءa وقد يتولاه ولي
أو أصدقاؤهما. ويتخذ مهر مثل المخطوبةa كأخواتها وبنات عمومتهاa أساسا

لتحديد ا9هر.
وإذا ما pت الخطبة قدم الخاطب لخطيبته هدية هي عادة قطـعـة أو

a وقـدم(٩٦)أكثر من الحلي تسمـى (الأمـلاك) وفـي مـصـر تـسـمـى الـشـبـكـة 
خا4p يضع كل منهما في إصبع الآخر (البنصـر) خـاpـا ويـسـمـى (خـا¥
الخطبة)a وفي مصر يسمى (الدبلة). وتبادل الخا4p ب4 الخاطب4 معروف
عند كثير من الشعوب القد�ةa كالهنود واليونان والرومانa وقد سرى عبر

العصور إلى الشعوب ا9عاصرة وأصبح رمزا لشهر الخطوبة.
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وبعد الخطبـة يـقـوم أهـل الخـاطـبـ4 بـإعـداد الجـهـازa حـسـب الـعـادات
والأعراف ا9تبعةa وهي تختلف باختلاف البلادa فإذا ¥ تجهيز المخـطـوبـة
أعلن يوم لعقد النكاح أو (كتب الكتاب). وقد يجري العقد في بيت الزوج أو
في بيت الزوجةa حسبما تقضي التقاليد بذلك. أما الآن فغالبا ما يـجـري
في صالات أحد الفنادق بـعـد أن ضـاقـت ا9ـنـازل الحـديـثـة عـن اسـتـيـعـاب

ا9دعوين.
aو9ا كان الزواج عقدا مدنيا فمن حق الزوج4 أن يباشراه بنفـسـيـهـمـا
aولكن العادة جرت أن يوكلا بإجرائه أبويهما أو أحدا من الأقرباء أو الأصدقاء
aويشهد على التوكيل شاهدان. ويدعو العاقد وكيلي الزوج4 ليجلسا أمامه
ويبدأ وكيل الزوجة بالإيجاب فيقول: زوجت موكلتي (فلانة بنت فلان) من
موكلك (فلان بن فلان) على مهر قدره (كذا). مقبوض أو باق في الذمة كله
أو بعضه. ويرد وكيل الزوج فيقول: قبلت منك إنكاح موكلتـك (فـلانـة بـنـت
فلان) على موكلي (فلان بن فلان) على ما ذكرت من ا9هر. ويشهد انعقاد
aويـوقـع عـلـيـه كـبـار ا9ـدعـويـن aالعقد شاهدان يوقعان على صحيفة العقد
ويعتبر ذلك تأكيدا لإشهار العقد وتقديرا لأسرة الزوج4. وبعد pام العقد
يقرأ قار¦ ما تيسر من القرآن الكر%a ويختم الإحتفـال بـالـدعـاء بـتـوفـيـق

الزوج4 وإنجابهما ذرية صالحة.
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ليس كل النساء حلا لكل الرجالa بل منهن محرم
عليهa ومنهن }نوع عنه 9انع يستمر معه ا9ـنـع مـا
دام قائما. ويخضع التحر% وا9نع لعوامل تختـلـف
باختلاف الشعوب. فالتحر% ما كان بسبب القرابة
aوالأخوات على الأخوة aكتحر% الأمهات على الأبناء
و�تد التحر% إلى درجات تختلف فـي تحـديـدهـا
القوان4 والشرائع. وا9نع ما كان 9انع يتصل بالعقيدة
كـاخـتـلاف الــديــنa أو بــســبــب يــتــصــل بــالــنــظــام
الإجتماعيa ويخضع لاعـتـبـارات الأعـرافa ويـزول
بزوال ا9انعa فا9سلمة �نع الدين من العقد عليها
لغير مسلمa ويزول ا9نع إذا أسلمa وما pنعه الأعراف

يزول يتنازل من له الحق بالتمسك بها.
على أن قاعدة التحر% قد تجاوزت عنها بعض
الجماعات في زمن من أزمانهاa ففي مصر القد�ة
كان يباح للملك أن يتزوج أختهa وكان له أحيانا أن
يتزوج ابنتهa وذلك للإحتفاظ بالدم ا9لكي خالصـا

ا من الشوائبa وقد انتقلت هذه العادة بعد ذلكّنقي
إلى عامة الشعب وأضحى الزواج بالأخت مـألـوفـا
حتى بعد انتشار ا9سيحية. وحينما أنشأ البطـا9ـة
دولتهم في مصر في القرن الرابع قبل ا9يلاد شجع
ملوكهم هذه العادة �ا فعلوه أنـفـسـهـم مـن الـزواج

6
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.(٩٧)بأخواتهمa ولم يقض عليها إلا في أواسط القرن الخامس بعد ا9يلاد 
كذلك كان يباح 9لوك فارس الزواج من بناتهم أو أخواتهم للإحتفاظ بصفاء
الدم ا9لكيa وجاراهم في ذلك كـبـراء قـومـهـمa ثـم شـاعـت هـذه الـعـادة فـي
القرن الخامس للميلاد عند عامة الشعب ح4 دعا (مزدك) إلى شيوعـيـة
النساء وا9الa فانتشرت الإباحة والزندقةa وكانت سببا في انهيار المجتمـع
الفارسي. (٩٨).  ويبدو أن عادة الزواج بالبنات قد تسربت مع المجوسية إلى
بعض القبائل العربية المجاورة لبلاد الفرس كـقـبـيـلـة pـيـمa فـقـد روى ابـن
قتيبة في كتاب ا9عارف أن المجوسية كانت في pيم و أن حاجب بـن زرارة
سيد بني pيمa كانت له بنت سـمـاهـا دخـنـتـوس بـاسـم بـنـت لـكـسـرى وأنـه

a وقد أيد هذه الرواية الإمام ا9اوردي في كتابه (أعلام(٩٩)تزوجها وأولدها 
النبوة) وأوردها الأصفهاني في كتاب (الأغاني) والزمخشري في كتابه (أساس
البلاغة). وإذا صح الخبر في هذه الروايات فـلا بـد أن يـكـون حـاجـب قـد

 هناك آخرين فعلوا فعله وأخـذوا بـهـذه الـعـادة مـع مـاّتأسى بكسـرى ولـعـل
أخذوا من مجوسية الفرس. و9ا ظهر الإسلام قضى عليها مع قضائه على

العادات التي تخالف مبادئه وتعاليمه.
ةa فمنهم من أسلم ومنهمّوقد أعتبر الإسلام المجوس ا9ستامن4 أهل ذم

من أظهر الإسلام تقيةa وأخذ في الخفاء يعيث فسادا في مجال السياسة
وفي مجال العقيدةa ففي مجال السياسة أخذ يعتنق آراء ا9عارض4 لسياسة
الحكم ويعمل على إشاعتها والثورة عل الحكام ويقاتل مع الثائرين لإضعاف
الدولة وإشغالها في قمع هذه الثورات ا9تتالية. وفي مجـال الـعـقـيـدة أخـذ

 تعاليمه فيها }ا أدى إلى ظهور فرق متنازعةa كلّيعمل على إفسادها ودس
ر الأخرىa }ا أبعد الإسلام عن غايتهa وأحاط عقيدتة بشبهاتaّفرقة تكف

أضحت مجالا لجدل عقيم. وتسربت فكرة الإباحة إلى بعـض هـذه الـفـرق
ا9ضللة ومنهم القرامطة والبابكية والراوندية وا9يمونية وفـرق أخـرى جـاء
ذكرها في كتب الفرق وكتب ا9لل والنحل. فقد جاء في كتاب كنز الدرر(أن
رجلا يدعى أبا القاسم بن أبي الفوارس ويلقب بالصـنـاديـقـيa كـان داعـيـة
القرامطة في اليمنa وقد دخل في دعوته خلق كثير فخلعهم ا من الإسلام

ةa وكان يأمرّى برب العزّوأظهر العظائم ا فقتل الأطفال وسبى النساء وتسم
الناس بجمع نسائهم من أزواجهم وبناتهم وأخواتهم ا إلى داره ا9سماة (دار
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 في تلك الليلة و�ـنّن ويحتفظ �ن تحبل منهـنّالصفوة) ويأمرهم بوطئـه
وةa وقد أعـانّتلد بعد ذلك فيتخذهم خولا (خدما) ويسمـيـهـم أولاد الـصـف

. وجاء في تاريخ الطبري أن رجلا من(١٠٠)الله عليه الخليفة ا9هدي فقتله)
الراوندية يقال له الأبلق-وكان أبرص-ظهر في خراسان وزعم أن الروح التي
كانت في عيسى بن مر% صارت إلى علي بن أبي طالب ثم في الأئمة مـن

 الحرمات فكان الرجلّبعده واحدا بعد آخرa وأن هذا الرجل كان يستـحـل
من شيعته يدعو الجماعة إلى منزله فيطعمهم ويسقـيـهـم ويـحـمـلـهـم عـلـى
امرأتهa فبلغ ذلك أسد بن عبد الله القسري أمير خراسانa فقبض عليهـم

(١٠١)وقتلهم وصلبهمa ويقول الطبري إن هذه العادة استمرت بعد ذلك فيهم

ونرى في سلوك القرامطة مـا يـدل عـلـى أنـهـم أخـذوا �ـذهـب (مـزدك)
رر:ّالفارسي الداعي إلى شيوعية الأموال والنساءa فقد روى صاحب كنز الد

(أن زعيمهم ا9دعو أحمد بن الأشعث ا9لقب بـ (قـرمـط) أقـام فـي كـل قـريـة
رجلا مختارا من ثقاتهم وأمره أن يجمع ما يكسبه كل منهم مـن عـمـلـه و أن

عه عل المحتاج4 والفقراءa و أنه أمر دعاته أن يجمعوا النساء في لـيـلـةّيوز
 وعظيم الألفة بيـنـهـمaّمعروفةa يختلطن بالرجالa فإن ذلـك مـن صـحـة الـود

وكان لا يجوز لأحد منهم أن يحجب امرأته عن إخوانهa وعلى الرجل أن يبذل
 و روى الطبري أن موسى الهادي قبـض سـنـة(١٠٢)امرأته لأخيه متـى أحـب. 

 على جماعة من الزنادقة الإباحي4 وفيهم يعقوب بن الفضل الهـاشـمـي١٦٩
وقتلهمa وكان يعقوب متهما بالزندقةa وقيـل إنـه قـبـض عـلـى ابـنـة مـن بـنـاتـه

. و}ا يدل على(١٠٣)تدعى فاطمة وأنها أقرت للمهدي بأنها حامل من أبيها 
تسرب فكرة الإباحة ومخالطة الأباء لبناتهم ما روى عن بشار بن برد الشاعر
الكبير-وهو فارسي الأصل-أن بعض بنات البصرة أتوه ليستمعوا إلـى شـعـره
الغزلي الرقيقa فأسمعهن وأطربهنa فقلن له ليتك يا بشار أبـونـا فـأجـابـهـن
مداعبا: ونحن على دين كسرى ? ومفهوم ما يرمي إليه هذا الجواب.. .. ..

وقد علل الإباحيون حقهم في مخالطة بناتهم بقول شاعر منهم:
فــــــكــــــيــــــف حــــــلــــــلـــــــت لـــــــهـــــــذا الـــــــغـــــــريـــــــب

وصـــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــلأب
ــــــــــــــهّألــــــــــــــيــــــــــــــس الـــــــــــــــغـــــــــــــــراس +ـــــــــــــــن رب

(١٠٤)ورواه فـــــــــــــــي الـــــــــــــــزمـــــــــــــــن المجــــــــــــــــدب ?
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وقد أجمعت الشرائع والقوان4 على تحر% الزواج من الأقرباء الأدن4
كالأم والبنت والأخت. ويقول علماء الإجتماع إن الزواج بهؤلاء كان مألـوفـا
عند الجماعات البدائيةa لكنهم عاينوا ما أعـقـبـه مـن سـوء الـنـتـائـجa فـقـد
أظهر ضعفا في النسل وكثرة في وفيات الأطفالa ومـن أجـل ذلـك حـرمـوه

. ولا ريب في أن الأشخاص الذين يشبون معا منذ حداثتهم(١٠٥)واعتبروه زنا. 
يخمد فيهم الشعور الجنسي وتشمئز نفوسهم من مجرد التفكير فيهa وقد

ر عن ذلك أفلاطون في كتابه (الشرائع) فقال: (هناك قانون غير مكتوبّعب
�نع الأقارب من التزاوجa وأن أحدا منهم لا يخطر بباله أن يقترن بالآخر).
وقد أثبتت التجارب العلمية التي أجريت على الحيوان والنبات أن التلاقح
ب4 سلالات مختلفة الأرومة ينتج نتاجا قويـاa وأن الـتـلاقـح بـ4 حـيـوانـات

ونباتات متحدة الأرومة ينتج نتاجا ضعيفا.

النساء المحرمات في الجاهلية والإسلام
حرم عرب الجاهلية الزواج من الأصول والفروع كالأم والأخت والبنـت
وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت البنـتa وأصـول الجـديـنa والجـد لأب والجـد
لأمa كالعمة والخالةa وحرموا كذلك أم الزوجـة و زوجـة الإبـنa وراعـوا فـي
التحر% (حالة التبنيa فلا يجوز للمتبني (بفتح النون) أن يتزوج ابنة ا9تبني
(بكسر النون) لأنها أصبحت أخته بعـد الـتـبـنـيa غـيـر أنـهـم أبـاحـوا الـزواج

بامرأة الأب كما أباحوا الجمع ب4 الأخت4.
و 9ا جاء الإسلام وافق حكمه حكم الجاهلية في أكثر النساء و خالـفـه

ز الإسلام ب4 فئت4 من النساءa فحرم الزواج من بعضهنّفي بعضهنa ومي
تحر�ا مؤبداa وحرم الزواج بالبعض الآخر تحر�ا مؤقتا.

أولا-النساء المحرمات تحريما مؤبدا
النساء المحرمات تحر�ا مؤبدا هن النساء اللاتي لا يحل الـزواج بـهـن
أبدا لوصف غير قابل للزوال فالأم لا تحل لابنها لأن وصفها كأم لا �كـن
زوالهa ومثلها البنات والأخواتa وقد عددهن القرآن الكر% بقوله تعالى:

«حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكـم و بـنـات
الأخa و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكمa و أخواتكم من الرضـاعـة
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وأمهات نسائكمa وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتـي دخـلـتـم
a فإن لم تكونوا دخلتم بهنa فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين منّبهن

a وقوله «ولا تنكحوا(١٠٦)أصلابكم . وأن تجمعوا ب4 الأخت4 إلا ما قد سلف»
.(١٠٧)ما نكح آباؤكم من النساءa إلا ما قد سلف»

ومن خلال هذه الآيات نرى أن سبب التحر% يختلف بـاخـتـلاف صـفـة
aو منه ما كان بسبب ا9صاهرة aفمن التحر% ما كان بسبب القرابة aالنساء

و منه ما كان بسبب الرضاع.

.-المحرمات بسبب القرابة١
وعددهن سبع نساء وهن:

ات من جهةّلد منهنa فتشمل الجدّأ- الأمهات: أي أصول الرجل و من تو
 أصوله إذ هو جزء منهن.ّالأب ومن جهة الأمa فهن

a فتشمل البنتّب- البنات: أي فروع الرجل من النساء ومن توالد منهن
ّ. جزء منهنّوبنت البنت وبنت الإبنa إذ هن

 شقيقات أم لأبa أم لأم.ّج- الأخوات: أي فروع أبويهa سواء أكن
د- العمات و الخالات: أي فروع أجداده وجداتـهa إذا انـفـصـلـن بـدرجـة
واحدةa أما إذا انفصلن بأكثر من درجة فغـيـر مـحـرمـاتa كـبـنـات الأعـمـام
وبنات الأخوالa وبنات العمات و بـنـات الخـالاتa و لـم يـرد ذكـر هـؤلاء فـي
المحرماتa غير أن النبي (صلى الله عليه و سلم) أجيز بالزواج منهن بقوله

a و ماّتعالى: (يا أيها النبي إنا أحللنـا لـك أزواجـك الـلاتـي آتـيـت أجـورهـن
ما أفاء الله عليكa و بنات عمـك و بـنـات عـمـاتـكa و بـنـاتّملكت �يـنـك م

ه الله تـعـالـىaّ وما أحـل(١٠٨)خالك و بنات خالاتـكa الـلاتـي هـاجـرن مـعـك) 
 لأمتهa ما لم يقم دليل على أن الحل خاص بالرسول (صلى اللهّلرسوله يحل

عليه و سلم).
هـ - بنات الأخ و بنات الأختa مهما تكن الدرجة.

aوقد حرمت الشريعة اليهودية الزواج }ن حرمهن الإسلام بسبب القرابة
. أما(١٠٩)ما عدا الزواج بابنة الأخ وابنة الأختa فلم يرد تحر�هما بالتوراة 

aا9سيحية فتتفق مع الشريعة الإسلامية في تحر% المحرمات بسبب القرابة
غير أنها كانت تحرم الزواج من بنات العم و الخال حتى الدرجة السابعةa ثم
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 م إنقاص التحـر% إلـى١٢١٥تقرر في مجمع لاتران الكنسـي ا9ـنـعـقـد سـنـة
الدرجة الرابعةa ثم أزالت التحر% ب4 أولاد العم و الخال.

مات بسبب المصاهرة٢ّ- المحر
المحرمات بسبب ا9صاهرة أربع نسوة:

أ).-زوجة الأب: و كان أكبر أبناء زوجها في الجاهلية يرث نكاحها بعـد
م الإسلام هذا النكاح بالنص القرآني: (ولا تنكحوا مـاّوفاة أبيهa و قد حـر

نكح آباؤكم من النساءa إلا ما قد سلف) أي إن النهي لا يسري على ما ¥ من
آثار هذا الزواجa ولكن يحرم ا9ضي فيهa ولذلك أمر النبي (صلى الله عليه

ّ.و سلم) بالتفريق ب4 النساء وأبناء أ زواجهن
ة) فهي محرمة على والد زوجها حتى بعـدّب).-زوجة الإبن: وهي (الكن

طــلاقــهــا مــن ابــنــه و جــاء هــذا الــتــحــر% «بــالــنــص الــقــرآنــي»(حــرمـــت
عليكم.....وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)a فخرجت بذلك زوجة الولد

ى) لأنه ليس من صلب الرجل الذي تبناهa وقد جاء هذا الـنـص بـعـدّ(ا9تبـن
إبطال التبني. فلو طلق ا9تبني (بالفتح) زوجتهa جـاز 9ـن كـان قـد تـبـنـاه أن
يتزوجهاa بعد انفصام القرابة بينهما. و قد تزوج النبي (صلى الله علـيـه و
سلم) إبنة عمته زينب بنت جـحـشa و كـان قـد تـزوجـهـا زيـد بـن حـارثـة ثـم

اه و دعاه (زيدّطلقهاa و زيد هذا كان النبي (صلى الله عليه و سلم) قد تبن
بن محمد) جريا على عرف الجاهليةa فلما بطل التبني أعيدت نسبته إلى

أبيه فأصبح يسمى (زيد بن حارثة).
و تتفق الشريعة اليهودية و ا9سيحية مع الشريعة الإسلامية في تحر%
هؤلاء النسوةa ما عدا حالة التبنيa فالشريعة اليهـوديـة لا تـعـتـرف بـقـرابـة
التبنيa لأن الرجل يجب أن يتزوج و أن يكون له ولد من صلبـه تـسـتـمـر بـه
}ارسة الديانةa فإن مات عقيما فـقـد أوجـدت الـديـانـة لـه مـخـرجـا لـكـي
يستمر ذكره بعد موته و تستمر العبادة في خلفهa و ذلك أن أخاه الـسـاكـن
معه يرث نكاح زوجته و يجبر على معاشرتهاa و من تلده ينسب إلـى أخـيـه

. أما ا9سيحية فهي تجيز التبني و تجعل الولد ا9تبنى بحكم الولد(١١٠)ا9يت 
الصلبي و يستوي معه في أحكام التحر% و بهذا أخذت القوان4 الأوروبية
فمنعت الزواج بسبب التبني. و قد انتقلت أحكام التبني إلى ا9سيحية مـن
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القانون الرومانيa و هي في الأصل أحكام وثنية تجيز لـلـرجـل الـعـقـيـم أن
م لروحه الأضاحي وّيتبنى ولداa يلد مثله 9ثلهa يخلفه في الـعـبـادة. و يـقـد

القراب4. و قد أضافت الديانة ا9سيحية مانعا آخر من موانع الزواج و هو
 التي تنشأ من الإشهاد علىParente spirituellesما يسمى بالقرابة الروحية 

التعميد. فكل من كان شاهـدا عـلـيـه يـحـرم عـلـى ا9ـشـهـود لـه. و قـد أثـبـت
.(١١١)الإمبراطور جوستينيان الأول هذه الأحكام في مدونته 

 الزوجة: .-أي (الحماة) فهي محرمة عـلـى زوج ابـنـتـهـا بـالـنـصّجــ).-أم
ات نسائكم) و تحرم �جرد العقـد عـلـىّمت عليكم.. . وأمـهّالقرآني. (حـر

ابنتها و لو لم يدخل بهاa و القاعدة ا9قررة في ذلك أن العقد على البـنـات
م الأمهاتa و الدخول بالأمهات يحرم البنات. فلو عقد علـى الأم و لـمّيحر

يدخل بها لا تحرم ابنتها عليه.
ى (الربيبة) وقد جاء تحر% زواجها من زوج أمهاّد-بنت الزوجة: و تسم

مت عليكم.. .. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكمّبالنص القرآني: (حر
اللاتي دخلتم بهنa فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم). و الحرمـة
في زواج الربيبة تنشأ من الدخول بأمها. فإن طلقها قبل الدخول فلا تحرم

أبنتها عليه.
وتتفق الشريعة اليهودية و ا9سيحية مع الشريعة الإسلامية في تحر%

. و الحكمة من تحر% الزواج ببنت الزوجة إVا(١١٢)الزواج من بنت الزوجة
aلأن ا9صاهرة متى وقعت أصبحت بحكم قرابة النسب aهي بسبب ا9صاهرة
aفزوجة الإبن و بنت الزوجة هما كالبنت بالنسبة لوالد الزوج و زوج الوالدة
و زوجة الأب هي كالأم بالنسبة لأولاد زوجها من غيـرهـاa و نـذكـر هـنـا مـا
قالته للنبي (صلى الله عليه و سلم) كبيشة بنت معن بن عاصم 9ا أراد قيس
بن زوجها أن يرث نكاحها بعد موت أبيهa فقد جاءت إلى النبي (صلى الله
عليه و سلم) وقالت له: إن أبا قيس مات وأن ابنه قيسا يريد أن يرث نكاحها

ه ولدهاa وبسبب هذه الحادثة نزلت آية التحر% بقوله تعالى: (ولاّوإنها تعد
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) و مثل زوجة الأب أم الزوجةa فهي بالنسبة
لزوج ابنتها كأمه. ولو أبيح الزواج من هؤلاء النسوة لـكـان سـبـبـا لـلـتـفـرقـة
بينهن و زرع الضغينة والبغضاء فيهنa ثم إنه يهدر الحياء 9نافاته لطبيـعـة

الفطرة الإنسانية.
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ضاعّ- المحرمات بسبب الر٣
كان عرب ا9دن في الجاهلية يرسلون أولادهم ا إلى البادية و يختارون
لهم ا9رضعات فيرضعوا مع أولادهن حتى إذا بلغوا سن الفطـام أعـادوهـم
إلى أهليهم a و قد يستبقيهم أهلوهم عند مرضعاتهم مدة من الزمـن بـعـد

ة صافية.ّالفطام ليكتسبوا فصاحة أهل البادية وتصح أبدانهم في طبيعة نقي
ضاع في الجاهلية من أسباب تحر% الزواجa فلما جاء الإسلامّو لم يكن الر

جعل الرضاع من أسباب التحر% بالنص القرآني: (حرمت عليكم.. . وأمهاتكم
اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة).

عوا منه مسائلّو قد أفاض الفقهاء في موضوع التحر% من الرضاع وفر
يقوم أكثرها على التصور في الحل و الحرمة فزادوها تعقيداa و اخـتـلـفـوا
فيما إذا كان التحر% يشمل زوج ا9رضعة وأولاده من زوجة أخـرى و أولاد
أولادهa و في عدد الرضعات و مقدارهاa و فيما إذا كان التحر% ينشأ من
الرضاع نفسه أم ينشأ من التغذية بل� ا9رضعa �عنى أن الرضيع لو تقيأ

 لنشوئه من جريان الل� في دم ا9سترضعّالل� فهل ينشأ التحر% أم لا بد
و في أنسجة لحمه و عظامه.

والحقa أن التحر%-في رأينا-إVا يستمد حكمته }ا ينشأ ب4 الطفل
ومرضعته وبينه وب4 البنت التي رضع معها من ألفة وحنان شبيه بالألفة
ب4 الأخوة وحنان الأم الأصليةa ولذلك اقتصر قانون الأحوال الشخصية

 على حصر التحر% با9ـرضـعـة وابـنـتـهـا الـتـي(١١٣)التونسـي فـي ا9ـادة 
اشترك معها الولد ا9سترضع بالرضاعة من ثدي واحدa و بذلك طرح
القانون جميع ا9سائل التي أغرق الفقهاء في تفصيلـهـا واخـتـلـفـوا فـي
الكثير منها. على أن توفر الإرضاع الصناعي قد أسقط الحـاجـة إلـى
ا9رضعات وأصبحت ا9سائل التي تثار بشأن الحل والحرمة بالـرضـاع

نادرة الوقوع.
وقد ذكر الباحثون من علماء الإجتماع أن بعض القبائل في (سيراليون)

م الزواج ب4 الأخوة من الرضاعa وأنّالأفريقية وبعض قبائل مدغشقر تحر
القبائل التي تقطن في الكونغو العليا يعتبرون الزواج ب4 الأخوة من الرضاع
أمرا منكرا. أما الشريعة اليهودية وا9سيحية فليس فيها ما يجعل الرضاع

من أسباب التحر% .
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ثانيا: المحرمات من النساء تحريما مؤقتا
من النساء ما يكون سبب تحر% الزواج منهن سببا قابلا للزوالa ويظل
التحر% قائما ما بقى هذا السببa كزوجة الغيرa وا9شركةa وغير ا9سلم .
فإن هذه الأمور قابلة للزوالa فإذا زالت زال التحر%a كما لو فارقت ا9تزوجة

تهاa أو اعتنقت ا9شركة دينا سماوياa أوّزوجها �وت أو طلاق وأمضت عد
أسلم من لم يكن مسلماa فيزول التحر% بزوال ا9انع وفقا للقاعدة الشرعية

التي تقول: (إذا زال ا9انع عاد ا9منوع)
والمحرمات من النساء تحر�ا مؤقتا هن:

a و(١١٤)أ-أخت الزوجة: كان العرب في الجاهلية يجمعون ب4 الأخـتـ4 
م الإسلام هذا الجمع بالنص القرآني: (..-و أن تجمعوا ب4 الأخت4)aّقد حر

وقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) من كان متزوجا من أخت4 أن يفارق
إحداهن.

وقد أضافت السنة إلى هذا التحر% الجمع ب4 ا9رأة وعمتها أو خالتها
أو بينها وب4 ابنة أختها أو ابنة أخيهاa فقد ورد في حديث الرسول (صلى
الله عليه و سلم) قوله: (لا تنكح ا9رأة على عمتها ولا على خالتها ولا ا9رأة

.(١١٥)على ابنة أخيها ولا ابنة أختهاa إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) 
ويزول التحر% بطلاق ا9رأة أو موتها فتحل له أختها أو عمتها أو خالتها
أو ابنة أخيها أو ابنة أختها. على أن الشيعة الإمامية والخوارج لم يأخذوا
بهذا الحديثa لذلك يجوز الجمع عندهم. ويقرر الـشـيـعـة الإمـامـيـة جـواز
نكاح ا9رأة على عمتها وخالتها بشرط رضـا الـعـمـة والخـالـةa وجـواز نـكـاح
العمة على بنت أخيها والخالة على إبنة أختها بدون رضا بنت الأخ أو رضا

بنت الأخت.
أما الشيعة الزيدية فيذهبون مذهب أهل السنة في عدم جواز الجمـع

.(١١٦)ب4 البنت وب4 عمتها أو خالتها
ب-زوجة الغير ومعتدته: يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة متزوجة. وقد
a(حرمت عليكم... والمحصنـات مـن الـنـسـاء) :ورد التحر% بالنص القرآني
a4وا9راد بالمحصنات ذوات الأزواج فلا يـجـوز لـلـمـرأة أن تـتـزوج مـن رجـلـ
ويعتبر زواجها من الرجل الثاني باطلاa وإذا ¥ برضاها اعتبرت من الزواني.
كذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج ا9رأة ا9طلقة أو ا9توفى عنها زوجها قبل
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انتهاء عدتها. ولم يكن للمرأة في الجاهلية عدةa فكانت تتزوج بعد طلاقها
ولو كانت حاملاa فإذا ولدت عدت حاملا من زوجها الثانيa ويـكـون الـزوج
والدا شرعيا لذلك ا9ولود لأنه ولـد عـلـى فـراشـهa وإن كـانـت الأم تـعـلـم أن
حملها من زوجـهـا الأول. وقـد ولـدت عـدة نـسـاء أولادا عـلـى فـراش الـزوج
الثاني وهن حاملات من الزوج الأول. منهن امرأة تدعى الناقمية تـزوجـت
معاوية بن بكر من هوازن ثم طلقها وهي حامل منه فتزوجها سعد بن زيد
مناة من pيمa فولدت على فراشه ولدا سماه صعصعة ونسـب إلـيـه فـكـان
يدعى صعصعة بن زيد مناةa وهناك كثير من النسـاء حـمـلـن مـن أزواج ثـم
تزوجن بعد طلاقهن من أزواج وولدن على فراشهم فنسب ا9ولودون إلى من
ولدوا على فراشه. وقد أورد أسماء بعضهن محـمـد بـن حـبـيـب فـي كـتـابـه

.(١١٧)(المحبر) وقال: وهذا في قريش والعرب كثيرa ولو أردنا استقصاءه لكثر
أما ا9توفى عنها زوجها فكانت تعتد بعدة سنةa وهي مدة حدادها. وقد
حدد الإسلام مدة العدة للطلقة وللمتوفى عنها زوجهاa فجعل عدة ا9طلقة
ثلاثة (قروء)-أي حيضات-وقد جاء هذا التحديد بالنص القرآني: (وا9طلقات

ة ا9توفى عنها زوجها أربعـةaّ وجعل عـد(١١٨)يتربصن بأنفسهن ثلاثة قـروء)
أشهر وعشرة أيامa وقد جاء هذا التحديد بالنص القرآني: (والذين يتوفون

. ويحرم(١١٩)منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشـرا) 
على الرجل أن يتزوج امرأة قبل pام عدتهاa سواء أكانت معتدة من طلاق أو

وفاة.
ج-ا9طلقة ثلاثا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه حـتـى تـتـزوج
ويدخل بها زوجها الثاني ثم يطلقها وتنتهي عدتهاa وفي ذلك يقول تعالـى:
aويقول (فإن طلقها (فإمساك �عروف أو تسريح بإحسان aالطلاق مرتان)

. والطـلاق مـرتـ4 كـان(١٢٠)فلا تحل له مـن بـعـدa حـتـى تـنـكـح زوجـا غـيـره)
معروفا في زمن الجاهلية وبعـده �ـكـن أن يـراجـع الـرجـل زوجـتـهa أمـا إذا
طلقها ثلاثا فكانت تب4 منهa ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره ويطلقهـا.
وقد أخذ الإسلام بهذا ا9بدأa فأباح للرجل أن يطلق زوجته وأن يراجعها في
كل مرة قبل أن تنقضي عدتهاa أما إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد أن
تتزوج غيره. والفرق ب4 حكم الجاهلية وحكم الإسلامa أن الجاهلي4 ابتدعوا
حيلة للتحليلa فزوجوا ا9رأة ا9طلقة ثـلاثـا مـن رجـل غـريـب بـعـقـد صـوري
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وشرطوا عليه أن يطلقها فورا بعد العقد دون أن �سها. أما الإسلام فقد
أوجب على ا9رأة أن تتزوج }ن يعقد عليها بعد طلاقها زواجا فعليا مقرونا
بوطئها ومعاشرتها معاشرة الزوجة التي ينعقد زواجها بعقد ومهرa والدخول
با9رأة في زواجها الثاني ثابت بالـسـنـةa فـقـد روي أن رجـلا يـدعـى رفـاعـة
القرظي طلق زوجته ثلاثاa فتزوجت بعد pام عدتها من عبد الرحـمـن بـن
الزبيرa و قبل أن يدخل بها أراد زوجها رفاعة أن يردها إلى نكاحهa فاستشارت
الرسول (صلى الله عليه وسلم) فأجاب: حتى يدخل بك زوجك الثانيa فإذا

(١٢١)طلقك عدت إلى زوجك الأول بعد أن pضي عدتك من زواجك الثاني. 

د-إختلاف الدين. إختلاف الدينa في كل الدياناتa من أسباب تحـر%
الزواج. ففي التوراة أن إبراهيم عليه السلام نهى ابنه إسحاق أن يتزوج من
الكنعانيات لأنهن وثنياتa و أمره أن يتزوج من أبناء عشيرته الذين يتبعون

. وقد نهت التوراة بعد ذلك بني إسرائيل أن يتزوجوا من الشعوب(١٢٢)ملته 
. وعند(١٢٣)الأخرى الذين كانوا يجاورونهمa لأنهم وثنيه يعبدون آلهة أخرى

اليهود كل من لم يكن يهوديا فهو وثني يحرم الزواج منـه ويـحـرم تـزويـجـه.
.Code rabbiniqueوقد تأيد هذا التحر% في التلمود وفي التقن4 اليهـودي 

 الزواج الكنسي وفقـا١٨٠٤و9ا ألغى القانون ا9دني الفرنسي الصادر سـنـة 
aبطلب من نابليون aاجتمع المجمع الكنسي اليهودي aلتعاليب الثورة الفرنسية
aإذا عقد وفقا لـلـقـانـون ا9ـدنـي a4وقرر جواز الزواج ب4 اليهود وا9سيحي

. وفـي(١٢٤)غير أن هذا الزواج لا �كن أن يعلـن وفـقـا لـلـطـقـوس الـيـهـوديـة
 في مدينة(برونزويك) بأ9انياa وافق ا9ؤpر١٨٤٤ا9ؤpر اليهودي ا9نعقد سنة 

على جواز الزواج ب4 اليهود وب4 معتنقي الديانات الأخرى ا9ؤمنة بوحدانية
 بشرط أن يسمح قانون الدولة التي جرى فـيـهـا الـزواج أنMonothisteاللـه 

يعتنق الأولاد الحاصلون من هذا الزواج الديانة اليهودية. ولم يقـبـل عـامـة
اليهود هذا التسامحa وظل الزواج ب4 اليهود وبـ4 أصـحـاب ا9ـلـل الأخـرى

.(١٢٥)محظوراa ولم يخل بقاعدة التحر% إلا نفر قليل 
كذلك حرمت الكنيسة الزواج ب4 ا9سيحي4 وب4 غير ا9سيحي4 منـذ
عهد الإمبراطور قسطنط4 الأولa وهو أول من اعتنق ا9سيحية من أباطرة

.(١٢٦)الرومان. وحرم خلفاؤه هذا الزواجa وأقرته بعد ذلك المجامع الكنسية 
aأما الإسلام فقد ميز ب4 ا9شرك4 وب4 معتنقي الديانـات الـسـمـاويـة
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}ن يدعوهم أهل الكتابa فحرم الزواج من ا9شركa4 و كان يعنـي بـذلـك
 ثم شمل كل مـن(١٢٧)قريشا والعرب الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثـان 

يعبد آلهة من دون الله أو يشرك بعبادته آلهة أخرىa كالمجوسية والبراهمية
و البوذية وما شابهها من العبادات الأخرى.

وقد جاء تحر% الزواج مـن ا9ـشـركـ4 بـالـنـص الـقـرآنـي: (ولا تـنـكـحـوا
ا9شركات حتى يؤمنa ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكمa ولا تنكحوا

. وقد(١٢٨)ا9شرك4 حتى يؤمنواa ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم)
قضى النبي (ص) بالفرقة ب4 نساء أسلمن وب4 أزواجهـن ا9ـشـركـa4 مـن

ج ابنته زينب (وهي كبرى بناته) في مكة من ابن خالتهاّذلك أنه كان قد زو
أبي العاص لقيط بن الربيع القرشي و9ا هاجرت زيـنـب بـعـد أبـيـهـا الـنـبـي
(ص) إلى ا9دينةa فرق بينها وب4 زوجهاa ثم أسلم زوجها وجاء إلى ا9دينة

.(١٢٩)فرد إليه الرسول زوجته 
وأباح الإسلام الزواج من نساء أهل الكتاب بالنص القرآني: (اليوم أحل

 لهـمaّ لكمa وطعـامـكـم حـلّلكم الطيبـاتa وطـعـام الـذيـن أوتـوا الـكـتـاب حـل
. وبذلك(١٣٠)والمحصنات من ا9ؤمناتa والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) 

تكون كل مؤمنة بكتاب سماويa إذا كانت محصنةa أي عفيفةa حلا للمسلم
aوقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى أثناء الفتـوح aكا9سلمة
وخشي أمير ا9ؤمن4 عمر بن الخطاب أن تستهوي الكتابيات قلوب ا9سلم4
فيتخلون عن نسائهم العربيات ا9ؤمناتa فنبه قادة الفتوح إلى ذلك وأشـار
عليهم بتطليق الكتابياتa من ذلك أنه كتب إلى حذيفة بن اليمانa أحد قادة
الفتوح في جبهة بلاد الفرسa فقال: (بلغـنـي أنـك تـزوجـت امـرأة مـن أهـل
الكتابa فطلقها)a فكتب إليه حـذيـفـة: (لا أفـعـل حـتـى تـخـبـرنـي أحـلال أم
حرامa وما أردت بذلك)a فكتب إليـه عـمـر: (لا بـل حـلالa ولـكـن فـي نـسـاء

a فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم) فقال حذيفة:(١٤٠)الأعاجم خلابة
. ويذهب عبد الله بن عمر إلى أن النصرانية إذا(١٤١)الآن أطلقهاa فطلقها 

كانت تعتقد بألوهية عيسى فتكون بحكم ا9شركة ولا يحل الزواج بها ما لم
) ويبدو أن الإمام الشافعيّتؤمن لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ا9شركات حتى يؤمن

قـد ذهـب هـذا ا9ــذهــبa لأنــه يــقــول: (إن ا9ــقــصــود بــأهــل الــكــتــاب هــم
a غير أن جمهور الفقهاء يرون أن لفظ (ا9شرك) إذا ذكر(١٤٢)الإسرائيليات)
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في القرآن لا ينصرف إلى أهل الكتابa وإVا يقصد به من يعبد غير اللـه
4..ّتعالىa لقوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتابa وا9شرك4 منفك

 و الأصل في العطف التغـايـرa أي: لـم يـكـن الـذيـن كـفـروا مـن أهـل(١٤٣)..)
الكتاب ومن ا9شرك4 منفكa4 فيكـون ا9ـشـركـون غـيـر أهـل الـكـتـاب. وقـد
استفتي الإمام محمد عبده في جواز الزواج من النصرانية فأفتى بالجواز
وقال. (إن الله تعالى 9ا أحل لنا نكاح الكتابيات في سورة ا9ائدةa كان يعلم

. غير أن الشيعة الإمامية يذهـبـون(١٤٤)أن منهن من يقلن بألوهية ا9سـيـح)
وهa لأنـهّإلى تحر% الزواج من الكتابياتa إلا أن يكون زواج متعـة فـقـد حـلـل
.(١٤٥)زواج مؤقت لا يترتب عليه ما يترتب على الزواج الدائم من أحكام 

و�يز فقهاء أهل السنة ب4 الكتابيات اللاتي يسكن بلاد الإسلام (دار
الإسلام) وب4 الكتابيات اللاتي يسكن بلادا لا يحكمها الإسـلامa وهـي مـا
يطلقون عليه اسم(بلاد الحرب) وهؤلاء يعرفن اليوم بالأجنـبـيـات فـالـزواج

 عند الجمهور ومـكـروه عـنـدaّ والزواج من الأخـريـات حـلّمن الأوليـات حـل
الأحناف. فقد روى الإمام السرخسي أن علي بن أبي طالب سئل عن الزواج
من الكتابيات من أهل دار الحرب (الأجنبيات) فكره ذلكa وإلى هذا ذهب
الأحناف. و هم يعللون الكراهية بأن ا9سلم قد يخـتـار الإقـامـة مـع زوجـتـه
الأجنبية في بلدها(دار الحرب) فيتخلـق الأولاد بـأخـلاق ذلـك الـبـلـدa وقـد

. وهناك شواهد كثيرة على صحة(١٤٦)يتأثرون بديانة أمهم وتقاليد أمتهـا 
aفقد رأينا الكثير من شبابنا ذهبوا إلى البلاد الأجنبية للدرس aهذا القول
وفتنوا بالأجنبيات فتزوجوهن واستقروا معهن في بلادهن فانتزعن مـنـهـم
دينهم وقوميتهمa وحرمن منهم أوطانهم وسب� �ا فعلن بـوار شـابـات هـن
أخوات لهن في الدين والوطن والقوميةa وفيهن من يفوق الأجنبيات حسنا
وعلما وأخلاقا. وتفضيل الأجنبيات عليهن-في الظروف التي تكتنف الشعوب

العربية والإسلامية-أمر ينكره الدين وتأباه الأخلاق.
وإذا أسلم الكتابي ولم تسلم زوجته بقيت في عصمتهa ولكن ملك عليها
ما �لك الزوج ا9سلمa فله حق تطليقهاa وله حق التزوج عليها إلى أن يبلغ
العدد معها أربعاa لأنه بدخوله الإسـلام صـارت لـه حـقـوق ا9ـسـلـم . ولـكـن
فريقا }ن أسلم اتخذوا الإسلام ذريعة لإشباع الرغبـات ا9ـاديـةa كـإعـلان

هاa أو يعلن إسلامه ليطلق امرأتهa فيفيد منّالإسلام ليتزوج من مسلمة أحب
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حكم غير مقبول في ديانته. ومثل هذا الإسلام غير مقبول إذا كان ثمة ما
يناقض معناه أو ما يدل على أنه ما زال على دينه القد% .

وإذا أسلمت الكتابية ولم يسلم زوجهاa يفـرق بـيـنـهـمـا لأنـه يـحـرم عـلـى
(ياا9سلمة الزواج من غير ا9سلم a وقد ورد هذا التحر% بالنص القرآني: 

أيها الذين آمنوا إذا جاءكم ا+ـؤمـنـات مـهـاجـرات فـامـتـحـنـوهـن الـلـه أعـلـم
ارy لا هن حـلّبإ^انهن فإن علمتموهن مؤمناتy فلا ترجـعـوهـن إلـى الـكـف

. وقد فرق عمر بن الخطـاب بـ4 رجـل مـن(١٤٧))ّلهمy ولا هم يحـلـون لـهـن
تغلب أسلمت زوجته وأبى أن يسلم. وروي عن ابن عباس قوله: (إذا أسلمت

. ويسري هذا الحكم على(١٤٨)النصرانية قبل زوجهاa فهي أملك لنفسهـا) 
الكتابي الذي يسلم فيتزوج مسلمةa ثم يرتد عن الإسلامa فيفرق بينه وب4
زوجته لاختلاف الدين. وسبب إباحة الإسلام الزواج من نساء أهل الكتاب
وتحر% زواج أهل الكتاب من ا9سلماتa هو أن الإسلام يعترف بأديان أهل
الكتاب وهو متمم لهاa أما أهل الكتاب فلا يعترفـون بـالإسـلام. فـإذا أبـيـح
زواج ا9سلمة من الكتابي فالولد الحاصل يكون على دين أبيهa وبذلك تكون
ا9سلمة وسيلة لإنسال غير ا9سـلـمـa4 وهـذا يـتـنـافـى مـع غـرض الإسـلام.
وتعتبر ا9سلمة التي تتزوج من غير مسلم مرتدة وتسري عليها أحكام ا9رتدين.

تحريم الزواج مع اتحاد الدين
قد يـكـون الـديـن فـي أسـسـه ومـبـادئـه واحـداa ولـكـن أحـداثـا سـيـاسـيـة
واجتماعية قد فرقته إلى فرق ومذاهب يتعصب لهـا رجـال الـديـن فـي كـل
فرقة ومذهب. وقد يصل هذا التعصب إلـى الـتـكـفـيـر وتحـر% الـزواج بـ4
ا9نتسب4 إلى هذه الفرق وا9ذاهب. ففي ا9سيحية يحرم الزواج ب4 الكاثوليك
والبروتستانت وب4 هؤلاء وب4 الأرثوذوكس. وإذا كان هذا التحر% إلى لم

مـاّتأخذ به القوان4 ا9دنية فـي أكـثـر الـبـلاد الأوربـيـة إلا أنـه يـعـتـبـر مـحـر
ديانة..

وفي الفقه الإسلامي نرى فرقا تحرم الزواج من فرق أخرىa فالشيعـة
الإمامية لا تجيز الزواج من فرق أخرىa و ذهب بعض الفقهاء إلـى تحـر%

الزواج ب4 أهل السنة وا9عتزلة.
ولعل في الرجوع إلى أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وتتبع غاياتهـا
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ومفاهيمها ونفض ما علاها من غبار الـسـنـ4 وطـرح مـا دخـل عـلـيـهـا مـن
التضليل والتحويرa كفيل أن يزيل الفرقة ب4 الفرق ويعيد تـوحـيـد الـصـف

ب4 ا9سلم4.
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القسم الثالث

- الصفات المرغوبة في الزوجين١
- حقوق وواجبات الزوجين٢
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الصفات المرغوبة في الزوجين

لا يكفي لتحقيق غايـة الـزواج تـوافـر الـشـروط
الشكلية وا9وضوعيةa فهذه الشروط لازمة لصحة
العقد. والعقد بذاته لا يحقق غـايـة الـزواجa وإVـا
يقيم ب4 الزوج4 رابطة قانونية. أما غاية الزواج
فتتحقق بقيام رابطة روحيةa هي الحب الذي يولده
الجذب ب4 الجنس4 لاستمرار الحياة في الأخلاف
ولا يكون ذلك إلا بتوافر صفات خلقية وأخرى خلقية

في الزوج4.

الصفات الخلقية المرغوبة في الزوجين
أولا:-الشباب:

يرغب الرجل في ا9رأة الشابة الفتيةa وتـرغـب
ا9ـرأة فـي الـشـاب الـقـويa لـتـقـوم الـغـريـزة بـأكـمــل

وظائفها في الإستخلاف واستمرار الحياة.
وتبدو هذه الظـاهـرة فـي إيـثـار ا9ـرأة لـلـشـبـاب
القويa أكثر ما يكونa في الشعوب البدائية. ففيها
تختار ا9رأة من ب4 ا9تنافس4 عليها الأقوى ليكون
زوجا لها. والقوة فـي هـذه الـشـعـوب هـي الـوصـف
aالوحيد لكفاءة الزوج. فعند قبائل أستراليا الشرقية
يحتل القتال ب4 الشباب مكانة مهمةa وهو فرصة
aلإظهار قوتهم وشجاعتهم أمام النساء الجميـلات

7
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)١(فإذا انتهى القتالa تبع النساء الرجال الغالب4 وأعرضن عن ا9غلوب4 

وفي أخبار العرب القدامى شواهد كثيرة عـلـى إيـثـار ا9ـرأة الـشـابa ذا
البأس والقوةa على الشيخ مهما علا مقامه ب4 قومه. فقد روى ابن قتيبة
aأن الحارث بن سليل الأسدي خطب إلى علقمة ابن خصـفـة ابـنـتـه الـزبـاء
وكان الحارث شيخا والزباء شابة فتية. فقال علقمة لزوجته: إن الحارث بن

باءa فلا ينصرفنّسليلa سيد قومه حسبا ومنصبا وبيتاa وقد خطب إلينا الز
a فدخلت الأم على ابنتها وقالـت(٢)إلا بحاجتهa فأريدي ابنتك على نفسـهـا

احa أم الفتـىaّ الواصل ا9ـن(٣)لها: أي الرجال أحب إليكa الكهل الجحـجـاح 
 فقالت يا أماه:(٤)هول الطماح ? ّاحa الذّالوض

 الــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــىّإن الــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاة تحـــــــــــــب
(٥)عـــــــــاء أنـــــــــيـــــــــق الـــــــــكـــــــــلاّ الـــــــــرّكـــــــــحـــــــــب

ةa إن الشباب شديد الحجابa كثير العتاب. قالت: يا أماه:ّفقالت. يا بني
ت أترابي. فلم تـزلّأخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابـي ويـشـم

أمها حتى غلبتها على رأيها. فتزوج الحارث بهاa ثم رحل إلـى قـومـهa فـإنـه
لجالس ذات يوم بفناء مظلته وهي إلى جانبهa إذ أقبل شباب من بني أسد

ستa ثم بكت: فقال لها: ما يبكيك ?a قالت: مالي وللشيوخaّa فتنف(٦)يعتلجون 
ـةّ غارة شهدتـهـاa وسـبـيّ. فقال: أمـا وأبـيـكa لـرب(٧)اهض4 كـالـفـروخ ? ّالـن

(٨)أردتها و خمرة شربتهاa فالحقي بأهلك لا حاجة لي فيك 

ة الشبابaّفي هذا ا9شهد وما دار فيه من حوار ب4 زوجة يافعةa غض
وزوج عجوزa نرى الغريزة ا9كبوتة تنطلق مع حسرات مشبوبةa أثارها صراع
فتيان أقوياءa إلى جانب شيخ فنيت قواهa وغرب شبابه. ولم يغنها اعتزازه
بأيامه الخاليةa وما كان عليه من قوة وبأس أيام كان فارس غارات ومردف

سبياتa فقد مضى شفيعه عند الغوانيa وفي ذلك يقول شاعر:
كــــفــــاك بــــالــــشــــيــــب ذنـــــبـــــا عـــــنـــــد غـــــانـــــيـــــة

وبـــــالـــــشـــــبـــــاب شـــــفـــــيـــــعـــــا أيـــــهــــــا الــــــرجــــــل
ه أبوها ويقول:ّوها هي فتاة أخرى ترفض شيخا تقـدم لخطبتهـا ويـرد
قــــالـــــت ســـــلـــــيـــــمـــــى: إنـــــنـــــي لا أبـــــغـــــيـــــه

 (٩)أراه شـــــــيـــــــخـــــــا ذرئـــــــت مـــــــجـــــــالـــــــيـــــــه

(١٠)يــبــغــي الـــغـــوانـــي والـــغـــوانـــي تـــقـــلـــيـــه 
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وقد يتزوج الرجل وهو مسنa امرأة فتية جـمـيـلـةa ويـشـعـر بـظـلـمـه لـهـا
فيطلقها إشفاقا عليها لتتزوج من رجل فيه قوة وشبابa فقد روى ابن كثير
أن معاوية بن أبي سفيان زوج ابنته هندا من عبد اللـه بـن عـامـر بـن كـريـز
الأمويa وكان عامله على العراق وا9شرقa فنظر عامر يوما في ا9رآة فرأى
شيبة لحيتهa ثم نظر إلى زوجتهa فلم يشأ أن يظلم شبابها فطلقـهـا وبـعـث

(١١)إلى أبيها أن يزوجها من شاب 

وكانت ا9رأة إذا خطبت أرسلت من تكشف لها عن ظـاهـرة الـقـوة لـدى
خاطبهاa من ذلك ما فعلت الخنساء بنت عمرو بن الحارث 9ا خطبها دريد

ةa فإنها أرسلت جاريتها و قالت لها: أنظري إذا بالa فإن وجـدتّبن الصم
ةa وإن وجدته قد ساح على وجههـا فـلا فـضـلّبوله خرق الأرض ففيـه بـقـي

a و في رواية أنها قالت لجاريتها: أنظري إذا بال أيقعي أم يبـعـثـر ?(١٢)فيه
فذهبت الجارية ثم عادت و قالت لسيدتها. هو يبعثرa فقالت: لا حاجة لنا

. تريد بذلك أن تعلم إذا كان بوله قوي التدفقa ففيه بقية من شبابa(١٣)فيه 
(١٤)و إذا كان بوله يسيح على الأرض فهو عجوز لا خير فيه. 

و ا9رأة تريد الرجل القوى و لو ارتدت قوته عليها. فعند القبائل السلافية
كانت ا9رأة تشعر بالهوانa إذا لم يضربها زوجهـا. و الـفـلاحـات فـي بـعـض
مناطق هنغاريا لا يتأكدن من حب أزواجهن إلا إذا ضربوهن و صفعوهنa و
مثل ذلك عند نساء بعض ا9ناطق في إيطالياa و قد نظرت امرأة منهن إلى

ابينيـاتaّلوحة الرسام (روبنس) التي رسم فيها خطف الرومان النساء الس
 ب4 سواعد الرومانّابينيات قد شعرن بالغبطة و هنّفقالت: لا بد أن الس

القوية. و ا9رأة لا ترى في ضرب زوجها هوانا إذا كان ضربه بيدهa و تعتبر
هوانا لها إذا ضربها بعصا أو حبل أو ما شابه ذلكa لأن يده هي الدالة على
قوتهa و ليس العصا أو الحبلa و أنا أعلم أن امرأة قروية خاصمت زوجهـا
لأنه ضربها بحبل غليظ فأدماها و كان جواب الزوج للقاضي أن من عادته
aفقالت للقـاضـي. نـعـم إنـه كـان يـضـربـنـي بـيـده aأن يضربها أشد من ذلك

فأركن لهa و لكن أبى أن يضربني بشيء آخر.
و يبدو أن قوة الرجل تثير أنوثة ا9رأة �قدار ما يثير الرجل و يـجـذبـه
ل4 ا9رأة و تثنيها. و في الأخبـار الـعـربـيـة أن الـرجـل كـان يـضـرب امـرأتـه

a و في اعتقادهم أن من يفعل ذلك تلد امـرأتـه(١٥)ليغضبها ثم يقع علـيـهـا 
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 على ذلك قول الشاعر:ّولدا نجيباa يدل
ــــمــــتــــهـــــا غـــــضـــــبـــــي فـــــجـــــاء مـــــســـــهـــــداّتـــــس

(١٦)ــــــــد ّوأنــــــــفــــــــع أولاد الــــــــرجــــــــال ا+ــــــــســـــــــه

(١٧)ويروي أن مصعب بن الزبير كان يفعل ذلك ثم يأتي عائشة بنت طلحة

و �كن القول أن التقدير الغريزي للقوة وا9زايا الجسمانية التي يتحلى
 لأنهAelection naturelleبها الرجلa ترجع إلى قاعـدة الإنـتـخـاب الـطـبـيـعـي 

. ويرى الـعـالـم(١٨)ـف أبـنـاء أقـويـاءّأقدر علـى حـمـايـة ا9ـرأة وأجـدر أن يـخـل
) أن الإعجاب بالرجـل الـقـوىHavelock Ellisـس ّالإجتماعي (هافـيـلـوك ألـي

مرتبط بقدرته الجنسيةa وأن القوة الجسمانية دليل علـيـهـاa فـلـو أن ا9ـرأة
خيرت ب4 رجل في جمال (فينوس) إلهة الجمال وب4 رجل في قوة (هركول)

.(١٩)إله القوةa لاختارت الأخير
aيرغب الـشـاب فـي ا9ـرأة الـفـتـيـة aوكما ترغب ا9رأة في الشاب القوي
لتوافق الغريزة في الجنس4 ويزهد في ا9رأة ا9سنةa فلم تعد سهام لحاظها
قاتلة مهما تزينت وتصابتa فقد ولى شبابها وجف ماء صباهاa وفي ذلـك

يقول شاعر:
عـــــجـــــائـــــز يـــــطـــــلــــــ� شــــــيــــــئــــــا ذاهــــــبــــــا
يــــخــــضــــ� بــــالحــــنــــاء شــــيــــبــــا شـــــائـــــبـــــا

(٢٠)ــــــا مــــــرة شـــــــبـــــــائـــــــبـــــــاّيــــــقـــــــلـــــــن كـــــــن

وينهى أصحاب العلم بالنساء عن الزواج با9رأة ا9سنةa ويقول قائلهم :
لا تــــــنــــــكــــــحــــــن عــــــجــــــوزا إن أتــــــيــــــت بــــــهـــــــا

واخــــلــــع ثــــيــــابــــك مــــنــــهــــا �ــــعـــــنـــــا هـــــربـــــا
وإن أتـــــــــوك وقــــــــــالــــــــــوا إنــــــــــهــــــــــا نــــــــــصــــــــــف

(٢٣)فــــإن أطــــيــــب نــــصــــفــــيــــهــــا الـــــذي ذهـــــبـــــا

وللعرب ولع بوصف النساء علـى اخـتـلاف أعـمـارهـنa وفـي ذلـك يـقـول
شاعر عليم ا بوصف ا9رأة في مراحل عمرها:

مــــــــطــــــــيــــــــات الــــــــســــــــرور بــــــــنــــــــات عــــــــشــــــــر
إلـــــــى عـــــــشـــــــريـــــــنy ثــــــــم قــــــــف ا+ــــــــطــــــــايــــــــا

فــــــــإن جــــــــاوزتــــــــهــــــــن فـــــــــســـــــــر قـــــــــلـــــــــيـــــــــلا
 (٢٤)بـــــــــنـــــــــات الأربـــــــــعـــــــــG مـــــــــن الـــــــــرزايـــــــــا



91

الصفات ا3رغوبة في الزوج1

وهناك من هو أعلم من هذا الشاعر وأوسع خبرة بأوصاف النساء على
اختلاف أعمارهنa فيقول:

مـــتـــى تـــلـــق بـــنـــت عــــشــــر قــــد نــــص ثــــديــــهــــا
(٢٥)كــــلــــؤلـــــؤة الـــــغـــــواص يـــــهـــــتـــــز جـــــيـــــدهـــــا

تجـــــــد لـــــــذة فـــــــيـــــــهــــــــا لخــــــــفــــــــة روحــــــــهــــــــا
وغــــــرتــــــهــــــاyوالحــــــســــــن بــــــعـــــــد يـــــــزيـــــــدهـــــــا

وصــــاحــــبــــة الــــعــــشــــريــــن لا شــــيء مــــثــــلــــهـــــا
فــــتــــلــــك الـــــتـــــي تـــــلـــــهـــــو بـــــهـــــا وتـــــريـــــدهـــــا

وبــــنــــت الــــثــــلاثـــــG الـــــشـــــفـــــاء حـــــديـــــثـــــهـــــا
هــــــي الــــــعــــــيــــــش مــــــا رقــــــت ولا دق عــــــودهـــــــا

وإن تــــــلــــــق بــــــنــــــت الأربــــــعــــــG فــــــغــــــبـــــــطـــــــة
(٢٦)وخـــــيـــــر الـــــنـــــســـــاء ســـــروهــــــا وخــــــرودهــــــا

وصـــــاحـــــبـــــة الخـــــمـــــســـــG فـــــيـــــهـــــا بـــــقـــــيـــــة
مـــــن الـــــبـــــاء والـــــلـــــذاتy صـــــلـــــب عـــــمـــــودهـــــا

وصــــاحـــــبـــــة الـــــســـــتـــــG لا خـــــيـــــر عـــــنـــــدهـــــا
وفـــــيـــــهـــــا ضـــــيـــــاعy والحـــــريــــــص يــــــريــــــدهــــــا

وصــــاحــــبــــة الــــســــبــــعــــG إن تــــلــــف مــــعــــرســــا
عـــلـــيـــهـــا فـــتــــلــــكــــم خــــزيــــة يــــســــتــــفــــيــــدهــــا

(٢٧)وذات الـــثـــمـــانـــG الـــتـــي قـــد تـــســـعـــســـعـــت 

مــــــن الــــــكــــــبــــــر الــــــفــــــاتــــــي وقـــــــد وريـــــــدهـــــــا
وصــــاحــــبــــة الــــتــــســــعــــG فــــيـــــهـــــا أذى لـــــهـــــم

فــــتـــــحـــــســـــب أن الـــــنـــــاس طـــــرا عـــــبـــــيـــــدهـــــا
وإن مــــــائــــــة أوفــــــت لأخــــــرى فــــــجــــــئـــــــتـــــــهـــــــا

(٢٨)مـــجـــد بـــيـــتـــهـــا رثـــاy قـــصـــيــــرا عــــمــــودهــــا

فترى من هذا الشعر والذي قبله أن بنت السن4 العـشـر هـي ا9ـرغـوب
فيهاa وتأتي بعدها بنت العشرين ثم بنـت الـثـلاثـa4 ثـم تـهـبـط الـرغـبـة مـع

ارتفاع السن4 البواقي.
ن يـبـدوّوإذا كان الشباب عنصرا أساسيـا فـي الـزواجa فـإن تـكـافـؤ الـس

ضروريا. غير أن الفقهاء لم يجعلوا من تكافؤ السن شرطا لازما في عقـد
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الزواج كبقية عناصر الكفاءةa بل وجدوا أن الرجل متى توفرت فيـه كـفـاءة
النسب وا9ال وا9هنةa وما يقرره الشرع والعرف من عناصر أخرىa أضحى
أهلا للزواج من ا9رأة ولو كان بينهما تفاوت كبير فـي الـسـن. وعـنـدهـم أن
ا9رأة وسيلة للمتعة والإنجابa وقد قضت التقاليد التي ألـزمـتـهـا بـالـعـزلـة
وحرمتها من العلمa أن تتزوج }ن يرتضيه أبوها أو وليهاa فهو الذي يستقل
بتقدير مصلحتها من هذا الزواجa وعلى البنت أن تـطـيـع وألا تـخـالـف عـن

ن من أوصاف الكفاءة غيرّأمره. ولا نرى أحدا من فقهاء ا9ذاهب جعل الس
فريق من فقهاء الشافعية ذهبوا إلى أن من شروط الـكـفـاءة الـسـلامـة مـن
العيوبa ومنها ألا يكون في الزوج ما يكسر سورة التوقانa �عنى ألا يكون
في حالة تنفر منه ا9رأة ولا تشتهيه. وعـلـى هـذا الأسـاس اجـتـهـد الـفـقـيـه
الروياني-وهو من فقهاء ا9ذهب الشافعي-بأن الشيخ ليس كفوا للشابةa لأنه

 aمجمـعـ4(٢٩)يكسر سورة التوقان عندهـا aوخالفه في ذلك فقهاء مذهبه 
مع فقهاء ا9ذاهب الأخرى على أن التفاوت في السن ب4 الزوج4 لا يعتبر

(٣٠)نقصا في الكفاءةa ولا يؤلف مانعا من موانع الزواج. 

ونحن نرى أن مراعاة التقـارب فـي الـسـن بـ4 الـزوجـ4 أمـر يـقـتـضـيـه
احترام الطبيعة الإنسانية في ا9رأةa وهو مستمد من روح الشريعة الإسلامية.
aوبهذا تكون مساوية له في الإحساس الإنساني aفا9رأة مخلوق مكرم كالرجل
وفي الكرامة الإنسانيةa وليس من الشرع في شيء إهمال هذا الإحـسـاس
والإعراض عنهa واعتبارها مخلوقة لامتناع الرجلa متـى تـوافـرت لـه سـبـل
الإستمتاع بهاa دون اعتبار لإحساسها الإنساني وكرامتها الإنسانية. فإذا ما
فرض على ا9رأة الشابة-إكراها أو إغراء-أن تقترن برجل مسن تأباه طبيعتها
وينفر منه إحساسهاa فذلك قتل لها. وقد روي أن رجلا مسنا تزوج في عهد

a فلما بلغ عمر ذلك قال:(٣١)ة ففركته وقتلته ّاب امرأة شابّعمر ابن الخط
أيها الناس ليتزوج كل رجل منكم 9ته من النـسـاءa ولـتـنـكـح ا9ـرأة 9ـتـهـا مـن

.(٣٢)الرجال 
aوالضرر الحادث من عدم مراعاة كفاءة السن لا يقتصر علـى الـزوجـة
وإVا يرتد على الأسرة. فالأولاد الحـاصـلـون مـن أب مـسـن يـغـلـب عـلـيـهـم
الضعف ولا تحتمل أبدانهم مقاومة الأمراضa ثم لا تطول حياة أبـيـهـم ولا
تقر عيناه بهمa فيموت وهم صغارa و�ضون حياتهم في يـتـمa لا يـظـفـرون
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برعاية أبa وقد تكون أمهم في ريعان الصباa وترى في موت زوجها الهرم
aفرصة للإنعتاق من رق لازمها في صباها فتتزوج و يحـرم الأولاد أبـويـهـم

والأخبار ا9روية وا9رئية شاهد على ذلك.
وقد تضمنت بعض قوان4 الأحوال الشخصية في البلاد العربية نـصـا

a ومنها ما جعل(٣٣)يقضي بتكافؤ السن ب4 الزوج4 منها ما ترك للقاضي 
.أما تقدير الـقـاضـي فـهـو(٣٤)حقا للزوجةa فإن كانـت راضـيـة صـح الـعـقـد 

ا جعله حقا للزوجـة فـقـد تـقـع الـزوجـة-ّمعيار شخصـي لا ضـابـط لـه. وأم
وغالبا ما تكون حديثة السن-تحت تأثير الرهبـة أو الـرغـبـةa بـحـيـث تـدفـع
بإحداهما للتفريط بهذا الحق. لذلك لا بد من وضع معيار موضوعي لضبط

a يراعى فيه الجانب الإنساني لحماية ا9رأة من استغلال صباهاaّتناسب السن
لينعم به من فني صباه وذوى شبابه باسم زواج هو أقرب إلى البيعa لأنه يتم

على أساس الثمن ا9دفوع.

ثانيا:-الجمال
تختلف معايير الجمال عند الشعوبa فما يكون عند البعض.

حسناa يكون عند البعض قبحا. ومهما اختلفت معايـيـر الجـمـالa فـإنـه
قوة تجذب الرجل إلى ا9رأة التي تتحلى به.

والعربي ولوع با9رأةa شديد الإحساس بجمـالـهـاa وكـان يـسـتـهـل شـعـره
بوصفها والحن4 إليهاa ثم ينتقل إلى الغرض الذي أنشأ شعـره مـن أجـلـه.
ويروي الإخباريون فيما نقلوا من أخبار العرب الجاهلي4 حكايات وأشعارا
تتضمن معايير دقيقة لجمال ا9رأة في العصر الجاهليa مـن ذلـك مـا رواه
صاحب العقد الفريد في وصف جمال الفتاة التي تزوجها ملك كندة الحارث

 الشاعر الجاهلي امر¦ القيس. فـقـد أرادّبن عمرو بن حجر الكنديa جـد
م الشيبانيa أميـرّهذا ا9لك أن يتزوج فبلغه خبر جمال ابنة عوف بن مـحـل

شيبانa وكمالها وقوة عقلهاa فدعا امرأة من كندة يقال لها (عـصـام)a ذات
عقل ولسان وبيان وقال لها. إذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فمضت

ها فأعلمتها �ا قدمت إليهa فنادت الأم ابنتها وقالت: أيّحتى انتهت إلى أم
ةa هذه خالتك أتت تنظر إليكa فلا تستري عنها شيئا إن أرادت النظـرّبني

aوناطقيها إذا استنطقتـك. فـدخـلـت عـلـيـهـا عـصـام aمن وجه أو خلق aإليه
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فتعرت البنت لهاa فرأت ما لم تر قط مثلهa فخرجت من عندها و هي تقول:
ترك الخداع من كشف القناع. ثم انطلقت إلى الحارث الكنديa فلما رآها

a(٣٥)مقبلة قال لها: ما وراءك يا عصام ? قالت: صـرح المخـض عـن الـزبـد 
فذهبت مثلاa قال أخبرينيa قالت: «أخبرك صدقا وحقا:

aيزينها شعر حالك كأذناب الخيل ا9ضفورة aرأيت جبهة كا9رآة الصقلية»
(٣٦)إن أرسلته خلته السلاسلa وإن مشطته قلت عناقيد كرم حلاه وابل 

ومع ذلك حاجبانa كأنهما خطا بقلمa أو سودا بحمم قد قوسا على ع4
 بينهما أنف(٣٧)مثل ع4 العبهرة التي لم يرعها قانصa ولم يذعرها قسورة 

 حفت به(٣٨)كحد السيف ا9صقولa لم يخنس عن قصرa ولم �عن به طول 
(٣٩)وجنتان كالأرجوانa في بياض كالجمان 

ّشقا فيه فم كالخا¥a لذيذ ا9بسم فيه ثنايا غر ذوات أشرa وأسنان تعد
كالدررa وريق تنم إليك منه ريح الخمر أو نشر الروض بالسحر.

aوجـواب حـاضـر aيقلبه عقـل وافـر aيتقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان
يلتقي دونه شفتان حمراوان كالوردa تحلبان ريقا كالشهد.

ب في صدر pثال دميةّتحت ذلك عنقa كإبريق الفضةa رك
يتصل به عضدان }تلئان لحماa مكتنزان شحماa وذراعان ليس فيهما

عظم يحس ولا عرق يجس .
ركبت فيهما كفان رقيق قصبهماa ل4 عصبهماa تعقد إن شئت مـنـهـمـا

ب الفصوص في حفر ا9فاصل.ّالأناملa وترك
انتانّوقد تربع في صدرها رم

ومن تحت ذلك بطن طوي كطي القباطي ا9دمجةa كسي عكنا كالقراطيس
(٤٠)ا9درجةa تحيط تلك العكن بسرة كمدهن العاج المجلو

(٤١)خلف ظهر كالجدولa ينتهي إلى خصرa لولا رحمة الله لا نخزل 

aكأنه دعـص رمـل aوينهضها إذا قعدت aتحته كفل يقعد بها إذا نهضت
.(٤٢)لبده سقوط الطل 

(٤٣)يحمله فخذان لفاوان كأنهما نضد الجمارa تحملهما ساقان خدلجتان

ويحمل ذلك قدمان كحذ واللسانa تبارك الله في صغرهما كيف تطيقان
(٤٤)حمل ما فوقهما 

فأما ما سوى ذلك فتركت أن أصفهa غير أنه أحسن ما وصفه واصف
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بنظم أو نثر».
(٤٥)فلما سمع الحارث هذا الوصف أرسل إلى أبيها فخطبها فزوجه إياها

وفي الشعر الجاهلي نجد وصفـا دقـيـقـا لجـمـال ا9ـرأةa كـوصـف امـر¦
قته التي يقول في مطلعها:ّالقيس لمحبوبته فاطمة في معل

قــــفــــا نــــبــــك مــــن ذكـــــرى حـــــبـــــيـــــب ومـــــنـــــزل
بـــســــقــــط الــــلــــوى بــــG الــــدخــــول فــــحــــومــــل

وكوصف النابغة الذبياني للمجردة زوجة النعمان بن ا9نذر في قصيدته
التي يقول في مطلعها:

أمـــــــــن آل مـــــــــيــــــــــة رائــــــــــح أو مــــــــــغــــــــــتــــــــــدي
عـــــــــــــــجـــــــــــــــلان ذا زاد وغـــــــــــــــيــــــــــــــــر مــــــــــــــــزود

وكوصف الأعشى محبوبته هريرة في قصيدته التي يقول في مطلعها:
ع هــــــــــريــــــــــرة إن الــــــــــركـــــــــــب مـــــــــــر تحـــــــــــلّود

وهـــــــل تـــــــطـــــــيـــــــق وداعـــــــا أيـــــــهـــــــا الـــــــرجـــــــل
نت هذه القصائد الجاهلية وصفا دقيقا لأعضاء ا9رأة التامةّوقد تضم

aفي لون ا9رأة وفي أعضائها aوكلها تتفق في معايير الجمال وعناصره aالخلق
ة الجسمa بيضاء اللونa صبحية الوجهa واسعة العيـنـa4ّوهي أن تكون بض

رياء الحاجبa4 أسيلة الخدa عريـضـة الـصـدرa ضـخـمـة الـنـهـديـنa دقـيـقـة
الخصرa مضمرة البطنa ريا الروادفa عظيمة الكفلa يرتج إذا مشت ويجذبها
من ثقله إذا نهضتa حسنة ا9شي متقاربة الخطوa تفوح من أردانها رائحة
الطيب. وقد اشتهرت بعض قبائل العرب بناحية من نواحي الجمالa فجمال
الأطراف في خزاعةa وجمال القامة في بني مرةa وجمال العين4 في بـنـي
فزارةa وجمال الفم في طيءa وقد جمـع شـاعـر هـذه المحـاسـن فـي وصـف

محبوبته:
خـــــــزاعـــــــيـــــــة الأطـــــــراف مـــــــريـــــــة الحــــــــشــــــــا

 (٤٦)فـــــزاريـــــة الـــــعـــــيـــــنـــــG طـــــائـــــيـــــة الـــــفــــــم

منّوفي الإسلام لم يتبدل من هذه ا9عايير إلا القليلa فقد أصـبـح الـس
من أوصاف الجمالa وأصبحت ا9رأة السمينة Vوذج ا9رأة الحسناءa وذلك
أن النعم التي أغدقتها الفتوحات أخلدت ا9رأة إلى الراحة فامتلأت لحمـا
وشحماa وأضحى السمن من سمة النعيم. فقد روي أن سعد بن أبي وقاص
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خطب امرأة كانت توصف بأنها: (pشي على ست إذا أقبلتa وعل أربع إذا
أدبرت) وعنوا بالست يديها ونهديها ورجليها لضخـامـتـهـاa أي أنـهـا لـعـظـم

ةa أما الأربع فهما رجلاها وإليتاهاa لأنهما تكادان pسانّنهديها pشي مكب
الأرض لعظمهماa أما بقية عناصر الجمالa فقد ظلت كما كانت في العصر

ة ا9يلاء Vاذج الجـمـال فـي ذلـك الـعـصـرaّالجاهلي. وقـد عـرضـت لـنـا عـز
لتّحينما أرسلت للنظر إلى ثلاث نسوة من أشراف ا9دينةa فجردتهنa وتأم

: عائشة بنت طلحةa وأم القاسم بنت زكريا بن طلحةّ وهنّمحاسن كل منهن
 هذاّوعائشة بنت عثمانa فلما عادت وصفت كل واحدة لخاطبهاa وقد مر

الوصف في بحث الخطبة في الإسلام.
وكان من عادة العرب أن ينعتوا ا9رأة التي اكتمل حسنها نعتا فيه معنى
القبح كجرباء وقبيحة ويصبح هذا النعت إسما لها تعرف به. من ذلك أن أم
aإسحاق بنت طلحة بن عبيد الله كانوا يسمـونـهـا الجـربـاء لـتـمـام حـسـنـهـا
فكانت لا تقف إلى جانبها امرأة إلا بدت قبيحة بالنسبة لهاa وكان النسـاء

هت بالناقة الجرباء التي تتوقاهـا الإبـلّيتحاش4 أن يقفن إلى جنبهـا فـشـب
 ا9عتز بالله (قبيحة) لفرط جمالها.ّى أمّمخافة أن تعديها. كذلك كانت تسم

وقد سميت بهذه التسمية خوفا عليها من عيون حسادها من النساء وبالجرباء
كانت تسمى أيضا زوجة الخليفة يزيـد بـن عـبـد ا9ـلـك وهـي الجـربـاء بـنـت

عقيل بن علفة.
اسي اتسعت الفتوح الإسلامية وتدفقت الجواري إلـىّوفي العصر العـب

البلاد وازدحمت بهن ا9دن وخاصة قصور الخلفاءa وفيـهـن مـن كـل جـنـس
ل Vوذج الجمال قليلاa وانصرف الذوق عن ا9رأة السمينة ذاتّولونa فتبد

هدّامرa والنّالنهود الضخمة إلى البضة ا9عتدلة القامةa ذات الخصـر الـض
الذي يشبه حق الكافورa وإلى البيضاء النـاصـعـةa ذات الـشـعـر ا9ـسـتـرسـل

 منهماa وهذا التبدل الطفيفّاد اللون4 جمال كلّالشديد السوادa ليظهر تض
في عناصر جمال ا9رأة نجده في وصف محبوبـات الـشـعـراء الإسـلامـيـ4

ةa وذيّر عـزّكعمر بن أبي ربيعة والحارث المخزوميa وجـمـيـل بـثـيـنـةa وكـثـي
مةa وتوبةa وأبي صخر الهذليa والكميتa وأعـشـى هـمـدانa والـعـرجـيaّالر

وقيس بن الخطيمa والأحوص وغيرهم.
وقد جمعت عناصر الحسن التي وردت في قصائد هؤلاء الشعراء قصيدة
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يت هذهّعرفت باليتيمة تنسب إلى شاعر يدعى(دوقلة ا9نبجـي)a وقـد سـم
دةّالقصيدة بالقصيدة اليتيمةa لأنها سببت قتل ناظمها. فقـد روي أن سـي

 منّها لا تتزوج إلاّدات العربa اشتهرت بالجمال والكمالa أعلنت أنّمن سي
يصف أعضاءها عضوا عضواa وما في كل عضو من حسن وبهـاءa وأتـاهـا
الشعراء فلم تجد في وصفهم لها ما يرضيها إلا قصيدة أتت عـلـى كـل مـا
تطلب وتشتهي من وصفa ولكنها ارتابت في منشدهاa واكتشفت أن ناظمها

اها وأخبره بخبرهاa فلما نام قام إليه وقتلهّ برجل فاستضافه وأسمعه إيّمر
وأخذ القصيدة منه وأنشدها 9ن قدم إليهاa ومن أجل ذلك دعيت القصيدة

نا منها وصف الشاعر لجـمـالّباليتيمة. وهي تقع في ست4 بيتـاa ومـا يـهـم
aمبتدئا من شعرها حتـى أخـمـص قـدمـيـهـا a(دعد) وهي السيدة ا9قصودة

وقد جاء هذا الوصف في ستة وعشرين بيتا هي:
لـــــــهـــــــفـــــــي عـــــــلـــــــى دعـــــــد مـــــــا خــــــــلــــــــقــــــــت

 لــــــــــــطــــــــــــول تــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــــفـــــــــــــي دعـــــــــــــدّإلا
بـــــــــيـــــــــضـــــــــاء قـــــــــد لـــــــــبـــــــــس الأد= بـــــــــهـــــــــــ

ـــــــاء الحــــــســــــن فــــــهــــــو لجــــــلـــــــدهـــــــا جـــــــلـــــــد
ويـــــــــــزيـــــــــــن فـــــــــــوديـــــــــــهـــــــــــا إذا حـــــــــــســـــــــــرت

(٤٧)ضــــــافــــــي الــــــغـــــــدائـــــــر فـــــــاحـــــــم جـــــــعـــــــد

ّــــــبــــــح مــــــبــــــيــــــضّفــــــالــــــوجــــــه مــــــثــــــل الــــــص
ّوالـــــــشـــــــعـــــــر مـــــــثــــــــل الــــــــلــــــــيــــــــل مــــــــســــــــود

ــــــــا اجــــــــتـــــــــمـــــــــعـــــــــا حـــــــــســـــــــنـــــــــاّان +ّضـــــــــد
ّـــــــد يـــــــظـــــــهـــــــر حـــــــســـــــنـــــــه الـــــــضـــــــدّوالـــــــض

وجـــــــبـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا ســـــــلـــــــط وحـــــــاجـــــــبـــــــهـــــــا
(٤٨)ّ �ــــــــــــــتــــــــــــــدّ أزجّشــــــــــــــخــــــــــــــت المخــــــــــــــط

ـــــــــــهـــــــــــا وســــــــــــنــــــــــــى إذا نــــــــــــظــــــــــــرتّوكــــــــــــأن
ـــــــــــــا يـــــــــــــفـــــــــــــق بـــــــــــــعـــــــــــــدّو مـــــــــــــدنـــــــــــــف +

بــــــــــفــــــــــتــــــــــور عـــــــــــG مـــــــــــا بـــــــــــهـــــــــــا رمـــــــــــد
وبــــــــــــهــــــــــــا تــــــــــــداوى الأعـــــــــــــG الـــــــــــــرمـــــــــــــد

ــــــــــنــــــــــهّوتــــــــــريــــــــــك عــــــــــرنــــــــــيــــــــــنــــــــــا يــــــــــزي
 لــــــــــــــونـــــــــــــــه الـــــــــــــــوردّشــــــــــــــمـــــــــــــــم وخـــــــــــــــد
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وتحـــــــــــيـــــــــــل مـــــــــــســـــــــــواك الأراك عــــــــــــلــــــــــــى
(٤٩)ــــــــــهـــــــــــدّ رضــــــــــابـــــــــــه الـــــــــــشّرتــــــــــل كـــــــــــأن

والجـــــــــــيـــــــــــد مـــــــــــنـــــــــــا جــــــــــــيــــــــــــد جــــــــــــؤزرة
(٥٠)تــــــــعــــــــطـــــــــو إذا مـــــــــا طـــــــــالـــــــــهـــــــــا ا+ـــــــــرد

 مــــــــن أعـــــــــضـــــــــادهـــــــــا قـــــــــصـــــــــبّوامـــــــــتـــــــــد
(٥١)فـــــــــــعـــــــــــم تـــــــــــلــــــــــــتــــــــــــه مــــــــــــرافــــــــــــق درد

وا+ـــــــعـــــــصـــــــمـــــــان فـــــــمــــــــا تــــــــرى لــــــــهــــــــمــــــــا
مــــــــــن نــــــــــعــــــــــمــــــــــة وبــــــــــضــــــــــاضـــــــــــة زنـــــــــــد

ولـــــــــــــــهـــــــــــــــا بـــــــــــــــنـــــــــــــــان لـــــــــــــــو أردت لـــــــــــــــه
ـــــــك أمـــــــكــــــــن الــــــــعــــــــقــــــــدّعـــــــقـــــــدا بــــــــكــــــــف

ــــــــمــــــــا ســــــــقـــــــــيـــــــــت تـــــــــرائـــــــــبـــــــــهـــــــــاّوكـــــــــأن
(٥٢)ـــــــــحـــــــــر مـــــــــاء الـــــــــورد إذ تــــــــــبــــــــــدوّوالـــــــــن

ـــــــان خـــــــلــــــــتــــــــهــــــــمــــــــاّوبـــــــصــــــــدرهــــــــا حــــــــق
ّكـــــــــــــافـــــــــــــورتـــــــــــــG عـــــــــــــلاهـــــــــــــمـــــــــــــا نـــــــــــــد

والـــــــبـــــــطــــــــن مــــــــطــــــــوي كــــــــمــــــــا طــــــــويــــــــت
ـــــــــنـــــــــهّوبـــــــــخـــــــــصـــــــــرهـــــــــا هـــــــــيــــــــــف يــــــــــزي

والــــــــــتــــــــــف فــــــــــخــــــــــذاهــــــــــا وفـــــــــــوقـــــــــــهـــــــــــا
فــــــقــــــيــــــامـــــــهـــــــا مـــــــثـــــــنـــــــى إذا نـــــــهـــــــضـــــــت

(٥٣)يـــــاط يــــــصــــــونــــــهــــــا ا+ــــــلــــــدّبـــــيــــــض الــــــر

(٥٤)فــــــــــإذا تــــــــــنــــــــــوء يــــــــــكــــــــــاد يــــــــــنــــــــــقـــــــــــد

(٥٥)كــــــفــــــل يـــــــجـــــــاذب خـــــــصـــــــرهـــــــا نـــــــهـــــــد 

مــــــــــن ثــــــــــقــــــــــلـــــــــــه وقـــــــــــعـــــــــــودهـــــــــــا فـــــــــــرد

ـــــــــمــــــــــةّوالـــــــــســـــــــاق خـــــــــرعـــــــــبـــــــــة مــــــــــنــــــــــع
(٥٦)عـــــبـــــلـــــت فــــــطــــــوق الحــــــجــــــل مــــــنــــــســــــد

والـــــــــــــكـــــــــــــعــــــــــــــب أدرم لا يــــــــــــــبــــــــــــــG لــــــــــــــه
(٥٧)ّحـــــــــجـــــــــمy ولــــــــــيــــــــــس لــــــــــرأســــــــــه حــــــــــد

ومـــــــشـــــــت عـــــــلـــــــى قــــــــدمــــــــG خــــــــصــــــــرتــــــــا
ّوألـــــــــيـــــــــنـــــــــتـــــــــا فـــــــــتـــــــــكـــــــــامـــــــــل الـــــــــقـــــــــد
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مـــــــــــا عـــــــــــابـــــــــــهـــــــــــا طــــــــــــول ولا قــــــــــــصــــــــــــر
(٥٨)فـــــي خـــــلــــــقــــــهــــــا فــــــقــــــوامــــــهــــــا قــــــصــــــد

اسي ازدهرت الحضارة وأترف الناس بنعومة الحيـاةaّوفي العصر العـب
ل مفهوم الجمال عند ا9رأةa فمال الناس إلى ا9رأة المجدولة التي يشبهّوتبد

ة العظامa من اللواتي لا سمنّقوامها الخيزرانa ا9تناسقة الأعضاءa ا9كسو
ر بقوله:ّفي أجسادهن ولا ترهل. وقد جمع الجاحظ عناصر الجمال ا9تطو

مون المجدولةaّقدa يقدّ(وأكثر البصراء بجواهر النساءa الذين هم جهابذة الن
a وحسن التجريدaّمينة وا9مشوقةa ولا بد من جودة القدّوهي التي ب4 الس

هرa ولابد أن تكون كاسية العظام ب4 ا9متلئةّواعتدال ا9نكبa4 واستواء الظ
a ولذلك قالوا: كأنها غصن بان ; أو قضيب خيزرانa وجـدل(٥٩)والقضيفـة

.(٦٠)عنان 
هون عيون ا9رأة في العصر الجاهلي والإسلامي بعيون البقرةaّوكانوا يشب

ون بهاءها بالشمس والقمرaّبيةa ويشبّهون رشاقتها وحسن قوامها بالظّويشب
يةa كان العربي-وهو قريب عهد بحياة البداوة-يستع9ّ4نح الجمال صورا ماد

اسي ارتقـى الـفـكـرّور الجمالية. فلمـا جـاء الـعـصـر الـعـبّبها في إبـراز الـص
ر ا9عاني الجماليةa من غيـر اسـتـعـانـة فـيّالعربي وأصبح قادرا علـى تـصـو

بية والشمس والقمرaّتشبيهها بالصور ا9ادية فأنكر تشبيه ا9رأة بالبقرة والظ
 الجارية الفائقـةّفا9رأة أجمل من ذلك كله. يقول الجاحظ: (وقد نـعـلـم أن

هتّبيةa وأحسن من كل شيء شبّالحسن أحسن من البقرة وأحسن من الظ
ها الشمس. فالشمس وإن كانت حسنةaّها القمر وكأنّبهa وكذلك قولهم كأن

فإما هي شيء واحدa وفي وجه الإنسان الجـمـيـل وفـي خـلـقـه ضـروب مـن
 ع4 الإنسان أحسنّ في أنّالحسن الغريب والتركيب العجيب. ومن يشـك

a وفي ذلك يـقـول(٦١) الأمر بينهـمـا مـتـفـاوت)ّبي والبـقـرةa وأنّمن عـ4 الـظ
شاعر:

ـــــبـــــي الـــــغـــــريـــــر جـــــهـــــالــــــةّتـــــشـــــبـــــه بـــــالـــــظ
ــــبــــاّــــه بــــالـــــظّوحــــاشــــى مــــعــــانــــيــــهـــــا تـــــشـــــب

ومــــن أيــــن لــــلــــظـــــبـــــي الـــــغـــــريـــــر قـــــوامـــــهـــــا
(٦٢)ومـــرشـــفـــهـــا ا+ـــعـــســـول إذا صـــاب مـــشــــربــــا

مارa فمحاسن ا9رأة أسـمـىّكذلك أنكروا تشبيهه النسـاء بـالأزهـار والـث
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ه بأي شيء آخرa وفي ذلك يقول الشاعر:ّمن أن تشب
ـــــفــــــف خــــــدهــــــاّوقـــــايــــــســــــت بــــــالــــــورد ا+ــــــص

ت وقـــــالــــــت: مــــــن يــــــقــــــايــــــس الــــــوردّفـــــصــــــد
ــــه بــــالــــرمــــان نــــهــــدي فــــمــــا اســــتــــحـــــىّوشــــب

ومــــن أيــــن لــــلــــرمــــان غــــصــــن حــــوى نـــــهـــــدي
ــــفّيــــقــــولــــون فـــــي الـــــبـــــســـــتـــــان ورد مـــــصـــــف

يّي ولا غـــــــــصـــــــــنــــــــــه قــــــــــدّومـــــــــا ورده خــــــــــد
 جــــمــــالـــــيy والـــــعـــــيـــــون ومـــــهـــــجـــــتـــــيّوحـــــق

يّـــــر مـــــن صـــــدّـــــة وصـــــلـــــيy والـــــتـــــســـــعّوجـــــن
ــــا حــــرمــــتـــــهّلــــئــــن عــــاد لــــلــــتــــشــــبــــيـــــه حـــــق

(٦٣)ّلــــذيــــذ وصــــالــــي ثــــم أقــــلـــــيـــــه بـــــالـــــصـــــد

لت معايير الجمال عند ا9رأةa فأصبح الجمالّوفي العصر الحديث تبد
a و�ا تبتدعه دور التجميل من أدواتّم بتناسق الأعضاء ورشاقة القدّيتقو

 ذوق.ّوأساليب لضبط التناسق وإحكام الرشاقة ا9لائمة لكل
والجمال كما هو مرغوب في ا9رأة مرغوب في الرجلa فا9رأة تكره من

 أن تكون زوجته وسيمة جميلةa تحب ا9رأةّالرجل ما يكره منهاa فكما يحب
أن يكون زوجها وسيما جميلا. فالجمال كالشباب كلاهما يثير الجذب في

اح اليمـنّالجنس4. وفي صدر الإسلام اشتهر شباب بجمـالـهـم مـنـهـم وض
ومحمد بن ظفر بن عمير ا9لقب با9قنع الكندي وأبو زيد حرملة بن ا9نـذر

هم كانوا إذا دخلوا ا9دينة كانوا يسترونّائي ودحية الكلبي. فقد روي أنّالط
. وقد روي عن(٦٤)وجوههم خوفا من الع4 وحذرا على أنفسهم من النساء

 إلا خرجت(٦٥)اس أن دحية الكلبي كان إذا قدم ا9دينة لم تبق معصر ّابن عب
.(٦٦)تنظر إليه

ى ترVت بحسنهّومنهم نصر بن حجاج الذي ف© نساء ا9دينة بجماله حت
ة من سكك ا9دينةaّامرأة بشعر سمعه عمر بن الخطاب وهو يطوف في سك

 نفاه إلى البصرةa وأقطعه فيها مالا ودارا. وفي البصرة ف©ّ شعرهa ثمّفجز
ميa في حكـايـة طـويـلـة وردت فـيّزوجة أميرها مجاشـع بـن مـسـعـود الـسـل

ثا يدعى أبو الحسنّ محدaّ وروى ابن كثير أن(٦٧)ا9صادر الأدبية وكتب الأخبار
علي بن محمد البغدادي كان صبيح الوجهa وكان له مجلس يحضره الرجال



101

الصفات ا3رغوبة في الزوج1

ث ويعظ وضع على وجهه برقعـا لـيـخـفـي حـسـنّوالنساءa فإذا جلـس يـحـد
.(٦٨)وجهه 

والقبح مكروه في الجنس4 وهو يباعد بينهماa فا9رأة تكره الرجل القبيح
اب قوله: لاّةa ويروي عن عمر بن الخـطّوتنفر منهa وخاصة إذا كانـت شـاب

ون. وقد أكرهـتّ يحب� ما تحبّتكرهوا فتياتكم على الرجل القبيـح فـإنـهـن
فتاتان من بني جعفر بن كلاب على الزواج من أخوين قبيحa4 دفعا فيهما

ّ:مهرا غالياa فقالت إحداهن
ألا يــــــا ابــــــنــــــة الأخــــــيــــــار مــــــن آل جــــــعــــــفــــــر

(٦٩)ـــنـــا هـــجـــمــــتــــاهــــاّلـــقـــد ســـاقـــنـــا مــــن حــــي

هّ درّ لا درّأســــــــــــيــــــــــــود مـــــــــــــثـــــــــــــل الـــــــــــــهـــــــــــــر
ـــــــذاهـــــــمـــــــاّوآخـــــــر مـــــــثـــــــل الـــــــقـــــــردy لاحـــــــب

يـــــشـــــيـــــنـــــان وجـــــه الأرض إن مـــــشـــــيـــــا بـــــهـــــا
(٧٠)ـــــمـــــاهـــــمـــــاّونـــــخـــــزي إذا قـــــيـــــل: مـــــن قـــــي

ه لها:ّواسمع قول تلك الفتاة في رجل قبيح أظهر حب
جــــــــاريــــــــة أعــــــــجــــــــبــــــــهــــــــا حـــــــــســـــــــنـــــــــهـــــــــا

ومــــــثــــــلــــــهــــــا فــــــي الخــــــلــــــق لــــــم يــــــخـــــــلـــــــق
ـــــــــي مــــــــــحــــــــــب لــــــــــهــــــــــاّأنـــــــــبــــــــــأتــــــــــهــــــــــا أن

فــــــأقـــــــبـــــــلـــــــت تـــــــهـــــــزأ مـــــــن مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــي
والــــــــتــــــــفــــــــتــــــــت نــــــــحــــــــو فـــــــــتـــــــــاة لـــــــــهـــــــــا

(٧١)شــــــــا الأحـــــــــور فـــــــــي قـــــــــرطـــــــــق ّكـــــــــالـــــــــر

قــــــالــــــت لــــــهــــــا: قــــــولــــــي لــــــهــــــذا الــــــفــــــتــــــى
(٧٢)أنـــــــظـــــــر إلـــــــى وجـــــــهـــــــك ثـــــــم اعـــــــشـــــــق 

ه لقبحهa مع جلـيـل مـكـانـتـه فـي الأدبّويخطب أبو العيـنـاء امـرأة فـتـرد
والبلاغةa فيكتب إليها:

(٧٣) ولا فدم ّـنـي أريـب أديـبa لا غـبـيّفإن تـنـفـري مـن قـبـح وجـهـي فـإن

(٧٤)فأجابته: ليس لديوان الرسائل أريدك 

ويندب رجل شبابه الذاويa ونفور الحسان منه بعد أن كان في شـبـابـه
مكينا لديهن فيقول:

�ـــــــنـــــــيـــــــت لـــــــو عــــــــاد شــــــــرخ الــــــــشــــــــبــــــــاب
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ومـــــن ذا عـــــلـــــى الـــــدهـــــر يـــــعـــــطـــــي ا+ــــــنــــــى?
وكــــــنــــــت مــــــكــــــيــــــنــــــا لـــــــدى الـــــــغـــــــانـــــــيـــــــات

فـــــــلا شــــــــيء عــــــــنــــــــدي لــــــــهــــــــا �ــــــــكــــــــنــــــــا
ــــــــا الحــــــــســــــــان فــــــــيــــــــأبــــــــيــــــــنـــــــــنـــــــــيّفــــــــأم

(٧٥)ـــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــبــــــــــــاح فــــــــــــآبــــــــــــي أنــــــــــــاّوأم

واستمع إلى هذا الرجل ماذا يقول في زوجة قبيحة ابتلى بهاa وها هو
يصفها:

هـــي الـــغـــول والــــشــــيــــطــــان لا غــــول غــــيــــرهــــا
(٧٦)ومــن يــصــحــب الــشــيــطــان والــغــول يــكــمـــد

 حــــــG يــــــرونــــــهـــــــاّز مــــــنــــــهـــــــا الجـــــــنّتــــــعـــــــو
(٧٧)ويــــــفــــــرق مــــــنــــــهــــــا كــــــل أفــــــعــــــى وأســـــــود

ـــــى لـــــشـــــاكـــــيـــــهـــــا إلــــــى كــــــل مــــــســــــلــــــمّفـــــأن
 (٧٨)وأدعـــو عـــلـــيـــهـــا الـــلـــه فــــي كــــل مــــســــجــــد

ميم يرغب في ا9رأة الجميلة ولو كانت رعناء عـلـى أمـل أنّوالرجل الـد
تلد أولادا بجمالهاa وقد يخيب أمله فتلد أولادا في دمامته ورعونتهاa كمـا
جرى لعمارة بن عقيلa قال: كنت امرءا دميما داهيا فتزوجت حسناء رعناء

.(٧٩)ليكون أولادي في جمالها ودهائيa فجاءوا في رعونتها ودمامتي 

فات الخلقية المطلوبة في الزوجين:ّالص
إذا كان الشباب والجمال من الصفات ا9رغوبة في الرجل وا9رأةa فإنهما
لا يغنيان عن صفات أخرى مطلوبة فيهما هي الأساس في الحياة الزوجية.
a%وكان حكماء العرب يخشون الجمال الفائق إذا لم يكن مصونا بخلق قو

اك والجـمـالّفقد شاور رجل حكيمـا فـي الـزواجa فـقـال لـه: إفـعـل ولـكـن إي
ا أطلبa فقال: أما سمعتّ عمّالفائق فإنه مرعى أنيق. فقال ما نبهتني إلا

قول القائل:
 ويروى عن(٨٠) وجدت به آثار منتجع ّولن تصادف مرعى }رعا أبدا إلا

aالنبي ل(صلعم) قوله تنكح ا9رأة لأربع: 9الها ولحسبها ولجمالها ولديـنـهـا
 وذات الدين هي ا9رأة الصالحةa ذات(٨١)فاظفر بذات الدين تربت يـداك 

ر مثل هذه ا9رأةّيها فهم وذكاء. وتخيّالخلق الكر%a يزينها أدب وحياءa ويحل
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 عليهمa وفي ذلكّ أجمل إحسان الأب لأولاده الذين أنجبتهمa وبها �نّيعد
يقول أب لبنيه:

ـــــــريّل إحـــــــســـــــانـــــــي إلـــــــيـــــــكــــــــم تــــــــخــــــــيّوأو
+ــــــــاجـــــــــدة الأعـــــــــراق بـــــــــاد عـــــــــفـــــــــافـــــــــهـــــــــا

وكان العرب ينظرون إلى الأم والأبa إذا خطـبـوا امـرأةa ويـقـولـون إنـهـا
 بأحدهماa فإن ا9رأة غالبا ما تلد على مثالهماa زينا أو شينا. وكان منّتجر

عادة العرب أن البنت إذا نبتت في بـيـت كـر% أن تـخـلـو الأم بـابـنـتـهـا قـبـل
ن لها ما ينبغي أن تـكـون عـلـيـه مـن خـلـق فـيّلها إلى بيت زوجـهـا وتـبـيّتحـو

معاملة زوجها. من ذلك أن عمرو بن حجر الكندي 9ا خطب ابنة عوف بن
ةa أنتّ إليه وقالت لها: (أي بنيّها قبل أن تزفّبانيa خلت بها أمّم الشيّمحل

ك الذي درجت فيه إلى رجل لم تعرفيهaّفارقت بيتك الذي خرجت منهa وعش
وقرين لم تألفيهa فكوني له أمة يكن لك عبداa واحفظي له خصالا عـشـرا

ا الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعـةa وحـسـن الـسـمـعّيكن لك ذخـرا: أم
تفقد 9وضع عينه وأنفهa فلا تقع عـيـنـهّا الثالثة والرابعـة فـالّوالطاعة. وأم

ا الخامسة والسادسـةaّمنك على قبيحa ولا يشم منك إلا رائحة طيـب. وأم
فقد لوقت نومه وطعامهa فإن تواتر الجوع ملهبةa وتنغيص النوم مغضبة.ّفالت
ا السابعة والثامنة فالإحتراس �اله والإرعاء على حشمه وعيالهa وملاكّوأم

ا التـاسـعـةّالأمر في ا9ال حسن التقديرa وفي العـيـال حـسـن الـتـدبـيـر. وأم
اa فإنك إن خالفت أمره أوّ له سرّ له أمراa ولا تفش4ّوالعاشرة فلا تعص4

 إياك والفرح ب4 يديه إذاّه لم تأمني غدره. ثمّغرت صدرهa وإن أفشيت سر
. فهذه هـي أخـلاق ا9ـرأة(٨٢)اa والكآبة بـ4 يـديـه إن كـان فـرحـا)ّكان مـهـتـم

aفإذا ما اقترن هذا الخلق بجمال ا9رأة فهي ا9رأة الكاملة aالعربية ا9رغوبة
ومثلها يندر في النساء.

ئرة ا9عاندةa وقد جمعّعةa توجد ا9رأة الذّبة الطيّوإلى جانب ا9رأة ا9هذ
 لسانها حربة.ّأعرابي وصفها ح4 سئل عنها فقال: (سليطة اللسانa كـأن

يئات. تع4 الزمانّكلامها وعيدa وصوتها شديد. تدفن الحسنات وتفشي الس
على بعلهاa ولا تع4 بعلها على الزمان. ليس في قلبها له رأفةa ولا عليها منه
مـخـافـةa إن دخـل خـرجـتa وإن خـرج دخـلـتa وإن ضـحـك بـكـتa وإن بـكـى

قها كانت له حريبةa وإن أمسكها كانت عليه مصيبة. سعفاءّضحكت. إن طل
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ا. صخوبّ وتوسـع ذم(٨٤)اaّ كثيرة الدعاءa قليلـة الإرعـاءa تـأكـل 9(٨٣)ورهاء 
قة الـبـاع.ّة ليس تطفأ نارهـاa ولا يـهـدأ إعـصـارهـا. ضـيّة دنـيّغضوبa بـذي

ثت تشير بالأصابعaّa إذا حد(٨٥)ها مهزولa وبيتها مزبول ّمهتوكة القناع. صبي
احة على بابها. تبكي وهي ظا9ةaّوتبكي في المجامع. بادية من حجابهاa نب

. فهذه(٨٦) لسانها بالزورa وسال دمعها بالفجور)ّوتشهد وهي غائبة. قد ذل
سب وروعة الجمالa لا يهنأ معـهـا عـيـشa ولاّ النّا9رأة مهما بلغت مـن عـلـو

يسود البيت الزوجي صفاء ووئامa ومثلها مثل تلك الزوجة التي سئل عنهـا
زوجها فقال:

يــــــقــــــولــــــون فــــــي الــــــبــــــيــــــت لــــــي نــــــعــــــجـــــــة
.(٨٧)ــــمـــــرّوفــــي الــــبــــيــــت لــــو يــــعــــلـــــمـــــون الـــــن

ومع ذلك فقد يكون جمال الزوجةa عنـد بـعـض الأزواجa شـفـيـعـا لـسـوء
 في نساء بنيّخلقهاa فيحتمله الزوج ويصبر عليه شغفا بها. فـقـد روي أن

 أمaّ ومنهـنّ على سوء خلقـهـنّ حظوة عند أزواجـهـنّتيم جمالاa وكانت لـهـن
يميa فقد تزوجت الحسن بن علي بـنّإسحاق بنت طلحة بن عبيد الله الـت

. ومثلها(٨٨)مه ّما حملت وولدت وهي مصارمة له لا تكلّأبي طالبa وكانت رب
aوكانت رائعة الجمال كأمثالهـا بـن بـنـات قـومـهـا aأختها عائشة بنت طلحة

(٨٩)جها مصعب بن الزبيرa وأتاها في يوم وهـي نـائـمـة مـتـصـبـحـةّفقد تـزو

ات لؤلؤ قيمتها عشرون ألف دينارa فنثر اللؤلؤ في حجرهاaّومعه ثماني حب
. ومثل هات4 ابنة أخيهما(٩٠) من هذا اللؤلؤ ّ إليّفقالت: نومتي كانت أحب

يميa فقد تزوجت عبد الله بن الحسن بنّ سلمة بنت محمد بن طلحة التّأم
علي بن أبي طالب وكانت تقسو عليه قسوة عظيمةa وتغلظ لهa وكان يفرق
aفأراد أن يشكو إليها قسوتها aفرأى يوما منها طيب نفس aمنها ولا يخالفها

 كـلامـهaّفقال لها: يا بنت محمد قـد أحـرق قـلـبـي والـلـه.. .. وقـبـل أن يـتـم
دت فيه نظرهاa وجمعت وجهها وقالت له: أحرق قلبك ماذا ? فخافـهـاّحد

 أبي بكر الصديقaّفلم يقدر على أن يقول لها: سوء خلقكa فقال لها: حب
.(٩١)فأمسكت عنه

ل ا9عتصم بالجمالa فإنّ مثل هذا الخلق إVا كان من قبيل الدّعلى أن
هات من تعلمّ له الزوج أمعنت الزوجة فيه وطغت. وقد كان من الأمّاستذل
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 تقول لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدامّبناتها اختبار الأزواجa فكانت الأم
عيaّ فإن سكت فقط(٩٢) رمحهa فإن سكت فاقلعي سنانه ّعليهa فانزعي زج

ري العظام بسيفهa فإن سكت فاجـعـلـيّاللحم على ترسهa فإن سكت فـكـس
.(٩٣)الإكاف على ظهره وامتطيهa فإVا هو حمارك 

ي الكلامّسوة أسماء ابتدعوها من وحشّوقد وضع العرب 9ثل هؤلاء الن
ةa الجعماءaّعثنّسa الطّقنّمثل: العنقفيرa العنجردa الحجرشa الجردحلةa الد

a وغيرها من الأسماء التي تدل على ا9رأة الحمقاءa(٩٤)الجلفريزa الجلنفعة
البلهاءa الهوجاءa السليطة اللسانa البذيئة القولa وبالجملة السيئة الخلق.

 من النساء من يصح فيهن قول الشاعر:ّوفي الحقa إن
 الــــــنــــــســــــاء ريــــــاحــــــG خـــــــلـــــــقـــــــن لـــــــنـــــــاّإن

 الــــــريــــــاحــــــGّــــــنــــــا يــــــشــــــتــــــهـــــــي شـــــــمّوكــــــل
 قول الشاعر:ّ من يصح فيهنّومنهن

 الـــــنـــــســـــاء شـــــيـــــاطــــــG خــــــلــــــقــــــن لــــــنــــــاّإن
 الـــــشـــــيــــــاطــــــGّنـــــعـــــوذ بــــــالــــــلــــــه مــــــن شــــــر

والنساء ليسوا سواء:
ــــــات يــــــفــــــيء ظــــــلالــــــهـــــــاّ جــــــنّفــــــمــــــنــــــهــــــن

 وقــــــــــودّ نــــــــــيــــــــــران لــــــــــهــــــــــنّومــــــــــنــــــــــهـــــــــــن
ا الصفات ا9مدوحة في الرجلa فهي في الجاهلية: الكرم والشجاعةّأم

والحلمa وقد عبرت عن هذه الصفات امرأة من بني زياد ابن الحارث فقالت:
ــــــــنـــــــــيّج إنّفــــــــلا تــــــــأمــــــــرنــــــــي بـــــــــالـــــــــتـــــــــزو

ـــــــــــلّأريـــــــــــد كـــــــــــرام الـــــــــــقـــــــــــول أو أتـــــــــــبـــــــــــت
أريــــــــد فــــــــتــــــــى لا ^ــــــــلأ الـــــــــهـــــــــول صـــــــــدره

 (٩٥)يــــريــــح عــــلــــيــــه حــــلــــمــــه حــــG يــــجــــهـــــل

رت عنه امرأة من باهلة فقالت:ّوعب
 الـــفـــتـــى يـــنـــفـــي الـــفـــواحــــش ســــمــــعــــهّأحـــب

 بــــــــه عــــــــن كــــــــل فـــــــــاحـــــــــشـــــــــة وقـــــــــراّكـــــــــأن
ـــــدر لا بـــــاســـــطــــــا أذىّســـــلـــــيـــــم دواعـــــي الـــــص

(٩٦)ولا مــــانـــــعـــــا خـــــيـــــرا ولا قـــــائـــــلا هـــــجـــــرا 
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فات الدين والعـقـلa وجـعـلـت هـيّوفي الإسلام أضيـفـت إلـى هـذه الـص
 زوجته أكرمـهـاa وإن أبـغـضـهـا لاّقي الـعـاقـل إن أحـبّالأساس. فـالـزوج الـت

يظلمها. وقد قيل للحسن بن علي. فلان خطب إلينا فلانةa قال: أموسر من
ّ من مال خير من غنيّجوه. والعاقل ا9قلّعقل ودين ? قالوا: نعم. قال: فزو

اّ من عقلa فقد روى الأصمعي أن رجل4 خطبا ابنةa وكان أحدهما مقلّمقل
ه أحمقa فشاور أبوها رجلا يقالّه عاقلa والآخر من مال ولكنّمن مالa ولكن

له أبو زيدa فقال لهa لا تزوج إلا عاقلا ديناa فإن لم يكرمها لا يظلمهاa ثـم
جها 9كثر من مالa فإن ماله لهاaّشاور رجلا يقال له أبو العلاءa فقال له: زو

جه فلقي منه ما يكره في نفسه وفي ابنتهa فقال:ّوحمقه على نفسهa فزو
ألــــــــهــــــــفــــــــي إذ عــــــــصــــــــيــــــــت أبــــــــا يـــــــــزيـــــــــد

ولــــــــهـــــــــفـــــــــي إذ أطـــــــــعـــــــــت أبـــــــــا الـــــــــعـــــــــلاء
وكـــــــــانـــــــــت هـــــــــفـــــــــوة مــــــــــن غــــــــــيــــــــــر ربــــــــــح

وكـــــــــانـــــــــت زلــــــــــقــــــــــة مــــــــــن غــــــــــيــــــــــر مــــــــــاء
والعرب تقول الأزواج ثلاثة: زوج مهرa وزوج بهرa وزوج دهر. فأمـا زوج
مهرa فرجل لا شرف لهa يسني ا9هـر لـيـرغـب فـيـه. وأمـا زوج بـهـرa فـرجـل
شريف ولكنه قليل ا9الa تتزوجه ا9رأة لتفخر به. وأما زوج دهرa فهو الرجل

.(٩٧)الكفء للمرأةa تتزوجه لتعيش معه الدهر 
وكان الأصمعي يقول: النساء أربع:

(٩٨) مـعــمــعy لــهــا شــيــئــهــا أجــمــع ّفــمــنــهــن

ق ولا تجــــــمــــــعّعy تــــــفــــــرّ صــــــدّومــــــنــــــهــــــن
 ولا تــــــنــــــفــــــعّـــــعy تــــــضــــــرّ تــــــبّومــــــنــــــهــــــن

.(٩٩) غـــيـــث وقـــع بـــبـــلـــد فــــأمــــرع ّومـــنـــهــــن
aقـال: الـنـسـاء ثـلاث aونقل صاحب الأمالي قول شيخ مـن بـنـي الـعـنـبـر

نةa عفيفة مسلمةa تع4 أهلها علـىّنة ليّ: هيّوالرجال ثلاثة. فالنساء منهـن
العيشa ولا تع4 العيش على أهلها.
 قملa يضعه الله في عنق من يشاء.ّوأخرى وعاء للولدa وأخرى غل

ن عفيف مسلمa يصدر الأمور مصـادرهـاa ويـوردهـاّوالرجال منهـم : لـي
 وا9قدرةa فيؤخذ بقولهa وينتهي إلىّمواردها. وآخر ينتهي إلى رأي ذي اللب

(١٠٠)أمره. وآخر حائر بائرa لا يأpر لرشدa ولا يطيع ا9رشد. 
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حقوق وواجبات الزوجين

تقوم حقوق الزوج4 وواجباتهـمـا فـي الإسـلام
ة والرحمةa كما قال الله تعالى:ّعلى أساس من ا9ود

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليهاa وجعل بينكم مودة ورحمةa إن في ذلك لآيات

. وقد ربط الإسلام ب4 الزوج4(١٠١)رون)ّلقوم يتفك
 اللباس الجسـدّهما كما يـضـمّةa يضمّبرباط المحـب

فيكون كل منهما لباسا للآخر وفي ذلك يقول تعالى:
a ولم يذكر الله(١٠٢))ّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ(هن

ة والرحـمـةّ ولم يجعلـه ربـاطـاa بـل ذكـر ا9ـودّالحـب
بهاّ الحب نزوة جسدية تـشـبّباطa لأنّوجعلهما الـر

الشهوةa ولا يصلح أساسا لدوام العشرةa وغالبا ما
تنطفئ جذوته بعد الزواجa فهو ليـس مـن عـنـاصـر
الثبات في الحياة الزوجيةa فكـم رأيـنـا ربـاطـا قـام

 ثم ما لبث أن تراحى وانتهى بالفـرقـة.ّعلى الحـب
ة والرحمة فهما رباط روحيa منهما تنشأّا ا9ودّأم

ةّهما لحياة مستقـرّالمحبة لتلائم ب4 جسدين تعـد
ةa ومشاركة في إنشاء أسرةa وقد روي أنّومستمر

 بطلاق زوجته: لمّعمر بن الخطاب قال لرجل هم
 البيوتّتطلقها ? قال: لا أحبها. فقال له عمر: أو كل

(١٠٣)م ?ّبنيت على الحبa أين الرعاية والتذم

aومن خلال مركز كل من الزوج4 وطبيعة تكوينه

8
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قرر الإسلام حقوق وواجبات كل منهـمـا نـحـو الآخـر فـمـن حـق ا9ـرأة عـلـى
aّة انفعالها مرهفة الحسّالرجل أن يرفق بها وأن يلطف لها القولa فهي لقو

لذلك أطلق النبي على النساء اسم (القوارير) وهي تسمـيـة مـجـازيـة تـقـوم
نة الكـسـرa فـكـان يـقـول: (رفـقـاّعلى تشبيـه ا9ـرأة بـالـزجـاجـة الـرقـيـقـة هـي

ى النبي (صلعم) بالرفق ب4 ا9رأة واليتيم فقال: (اللهمّبالقوارير). وقد سو
.(١٠٤) الضعيف4: اليتيم وا9رأة)ّج حقّي أحرّإن

ومن حسن ا9عاشرة بسط الوجه وطرح التكلف وبذل الدعابة. فقد روي
أن النبي (صلعم) كان يسابق عائشة في العدو فتسبـقـهa وقـد سـبـقـهـا فـي

.(١٠٥)بعض الأيامa فقال لها: هذه بتلك 
ومن حق ا9رأة عل زوجهـا أن يـنـفـق عـلـيـهـا وألا يـقـتـر إذا كـان ذا طـول

 ا9ال لتنفقه في زينتها وفي كل ما يجـلـو مـحـاسـنـهـاّواقتدارa فا9ـرأة تحـب
 ا9رأة للمال حـ4ّر ابن عربي عن حـبّلتسر زوجها بالنظر إليهـا. وقـد عـب

سئل عن حاله مع أهلهa فقال:
إذا رأت أهــــل بــــيــــتـــــي الـــــكـــــيـــــس �ـــــتـــــلـــــئـــــا

ــــــي �ــــــازحـــــــنـــــــيّــــــمــــــت ودنـــــــت مـــــــنّتــــــبـــــــس
وإن رأتــــــــــه خــــــــــلـــــــــــيـــــــــــا مـــــــــــن دراهـــــــــــمـــــــــــه

(١٠٦)ـــي تـــقـــابـــحــــنــــيّـــمـــت وانـــثــــنــــت عــــنّتجـــه

عّومن حق ا9رأة على زوجها أيضا ألا يبالـغ فـي إسـاءة الـظـن بـهـا وتـتـب
عوراتها(سيئاتها) فقد نهى النبي (صلعم) عن تـتـبـع عـورات الـنـسـاء ونـهـى

 من الغيرة غيرةّأيضا عن الشدة في الغيرة ففي حديث النبي (صلعم): (إن
..(١٠٧)a وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة)ّ وجلّيبغضها الله عز

وعلى الرجل ألا يه4 امرأته بشتـم أو ضـرب. أمـا مـا جـاء فـي الـقـرآن
الكر% عن ضرب ا9رأةa فذلك له خبرa وهو أن نساء الأنـصـار كـان فـيـهـن

a فلما قدم ا9هاجرون إلى ا9دينة تزوجوا من نـسـائـهـاaّجرأة على أزواجهـن
 عليهمa فكان الرجل إذا اجترأت امرأته عليه لطمهـاaّفلم يحتملوا جرأتهن

فاشتكت امرأة إلى النبي (صلعم) من لطمة زوجهاa فنهى النبي (صلعم) عن
ضرب النساء وقال: (لا تضربوا إماء الله)a ثـم جـاءتـه امـرأة أخـرى تـشـكـو
زوجهاa وقد ضربها ضربا شديداa فأنكر ذلك رسول اللـه (صـلـعـم) وقـال:

.(١٠٨) يعانقها ولا يستحي ّ أحدكم يضرب امرأته ضرب العبدa ثم يظلّيظل
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ّوقد أطمع نهي الرسول عن ضرب النساء فتطاولن على أزواجهنa وأمـعـن
اب إلى الرسول (صلعم) فقال: يا رسولّفي التطاولa فاقبل عمر بن الخط

. ويروي الإمامّ قال: فاضربوهن(١٠٩)a ّالله إن النساء قد ذئرن على أزواجهن
الزهري أن الرسول (صلعم) أصبح بعد هذه الإجازة فوجد عند بابه سبع4

a فـقـال. لا تحـسـبـوا الـذيـن يـضـربـون نــســاءهــمّامـرأة يـشـتـكـ4 أزواجــهــن
 أن �نح النساء حق الإقتصاص من أزواجهـنa وعـنـدئـذaّ وهم(١١٠)خياركـم

ل الله بعضهم على بعضّنزلت الآية: (الرجال قوامون على النساء �ا فض
و�ا أنفقوا من أموالهمa فالصالحات قانتات حافظات لـلـغـيـب �ـا حـفـظ

aّ في ا9ضاجع واضربوهنّ فعظوهن واهجروهنّاللهa واللاتي تخافون نشوزهن
.(١١١) الله كان عليا كبيرا)ّ سبيلاa إنّفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن

 ردعا وأقوى أثراa وهوّوهنا جاء حكم الضرب من السماء ليكـون أشـد
حكم تأديبي مخصوص بفئة من النساءa أطمعهن نهي الرسول عن ضربهن
فأمعن في معاندة أزواجهن وفي التطاول عليهم a }ا لم يألفه الرجال من

ّزت الآية ب4 النساء الصالحـاتa ا9ـطـيـعـات لأزواجـهـنّا9هاجرين. وقـد مـي
 مكرماتّ في غيابهم بكل ما أمر الله من الحفظa فمثلهنّالحافظات لأنفسهن

a فمن كانتّئرات العاصيات لأزواجهنّومصوناتa وب4 النساء الناشزات الذ
امرأته على مثل هذا الخلق السيئ فعليه أن يبدأها بالوعظa فإذا لم تنـتـه

هاa فإذا أمعنت في الكيد وأبـت أن تـرعـى حـقّفعليه أن يهجـرهـا وألا �ـس
بها بالضربّزوجها عليها وأعرضت عن نصحه ولم تبال بهجره فله أن يؤد

 يفضي الضـرب إلـى الإيـذاء. ولاّب الـوجـهa وألاّحa على أن يتـجـنّغير ا9ـبـر
يجوز للرجل أن يلجأ إلى الضرب إلا بعد أن يستنفد الوسائل الأخرى مـن

نصح وهجر.
ولم يعرف عن النبي (صلعم) أنه ضرب امرأة ولا خادماa بل كان يحتمل

a حتى إن عائشة كانت(١١٢) عليهa فلا يكلمنه ّذأر بعض زوجاته واعتصابهن
تقول له إذا كانت غضبى منه: أنت الذي تزعم أنك نبي ? فيبتسم ويحتمل

ة وقاره وهيبتهa كانت نساؤهّ. وهذا عمر على شد(١١٣)منها ذلك حلما وكرما
يجترئن عليه فقد روى الإمام السيوطي أن جابر بن عبد الله الأنصاري جاء

يّا لنجد ذلكa حتى إنّإلى عمر يشكو إليه ما يلقى من نسائهa فقال عمر: إن
.)٣( ّ إلى فتيات فلان تنظـر إلـيـهـنّلأريد الحاجة فتقول لـي: مـا تـذهـب إلا
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وكان النبي (صلعم) يكفيه في وعظ نسائه العتب الرقيقa والتلميح �ا ساءه
يa وإذاّني أعلم إذا كنت راضية عنaّ من ذلك أنه كان يقول لعائشة: إنّمنهن

 محمد;aّي قلت: لا وربّكنت غضبىa فقالت: كيف ? قال: إذا كنت راضية عن
ّ إبراهيم . قالت: أجل والله ما أهجر إلاّ غضبى قلت: لا وربّوإذا كنت علي

.(١١٤)اسمك 
ّوحق الرجل على ا9رأة أن تطيعه في غير معصية وأن تخـلـص لـه الـود
وترعى بيته وتحفظ مالهa وأن تحضن أولاده وتربيهم على الصلاح وتنشئهم
ّعلى الخلق القو%. ومن هذه ا9وجبات أطلـقـوا عـلـى ا9ـرأة تـسـمـيـات تـدل

بة الرجل لأنها تحصنه وتذهب عزوبتهa وهي ربضـه أيّعليهاa فا9رأة معـز
(١١٥)مة بيتهa وهي حاضنته لأنها تحضن أولاده وهي بيته الذي يأوي إليه.ّقي

مهاa وسلطته فيـهـاّوالرجل في النظام الإسلامي هو راعي الأسـرة وقـي
سلطة ولاية وقيادةa وليست سلطة تحكم . وطاعة ا9رأة للرجل ليست طاعة
الأدنى للأعلىa وإVا هي موافقة وتسليم طوعي ومشاركة في كل ما ينفـع
الأسرة. وإذا كان جهل ا9رأة وعزلتها قد جعل سلطة الرجل عليها أقرب إلى
التحكمa فإن تحررها من الجهل والعزلة كفيـل بـوضـعـهـا فـي ا9ـرتـبـة الـتـي
رفعها إليها الإسلامa ح4 جعلها شريكة الرجـل فـي بـنـاء الأسـرةa و راعـى

رأيها في إدارتها وسياستها.
ومن أمعن النظر في حقوق الزوج4 وواجباتهما في الأسرة الإسلامية
aوالإلتزام بها يقوم على وازع من الدين والأخلاق aيجدها متوازنة ومتوازية

ابعي الكبير-ّوبه تشيع الألفة وا9ودة ب4 الزوج4. ولعل فيما قاله الأعمش-الت
ة.ّلزوجته خير شاهد على ما يصنعه وازع الدين والأخلاق مـن ألـفـة ومـود

فقد تزوج الأعمش امرأة شابة جميلة وهو دميمa فقال لها يوما: أنا وأنـت
في الجنة إن شاء اللهa فقالت: كيف علـمـت ذلـك ? قـال. أنـا شـكـر لـلـه أن

اكرّمنحني امرأة في مثل جمالك وشبابكa وأنت صبرت علي دمامتيa والش
(١١٦)ابر في الجنة. ّوالص

 الرجال والنساء ليسوا سواء في الخضوع لوازع الدين والأخلاقaّعلى أن
aيحسب أن سلـطـانـه لا يـنـفـذ إلا بـالـرعـب aففي الرجال الشديد الغضوب

ر على أهله مع ملاءة واقتدار; وفي النساء السـلـيـطـةّحيح ا9قـتّوفيهم الـش
رة بغير حسابa تلـكّئرةa الغالبة بالشرa الناكرة للجميلa ا9سرفـة ا9ـبـذّالذ
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a تدفن الحسنـات(١١٧)نظيـر ّالتي يسميها العرب: العنقفيرa البـظـريـرa الـش
وتشيع السيئات تقول لزوجها مهما أحسن إليها: ما رأيت منك خيرا قط.
فمثل هؤلاء الرجال والنساء لا تصلح معهم الحياة الزوجيـة ولا يـصـلـحـون
لهاa وغالبا ما يحصل الزواج بينهم عن حب دون اختبارa أو طمع فـي مـال
دون اختيارa أو مصلحة ترتجي وخير يرتقبa فإذا ما اسـتـوفـت الأغـراض
حظهاa تراخى رباط الزوجية وعاش الزوجان في فراغ خلا من وازع الدين
والأخلاقa ولن يلبث أن يصبح ساحة للشـحـنـاء والـبـغـضـاء وفـسـاد الحـيـاة

الزوجية وويل للصالح مع الفاجرةa وللصالحة مع الفاجر.
ة هـيّة ب4 الزوجـa4 والمحـبّإن دوام الحياة الزوجية رهـن بـدوام المحـب

ب السليم يتحول بعد الزواج إلى إحساس بتـبـادل ا9ـودة والـرحـمـة بـ4ّالح
 منهماa بحيث يسود الحياة الزوجيةّالزوجa4 وشعور بالواجب ا9لقى على كل

ر زوج عن الوسيلة التي تستد% بها زوجـتـهّتفاهم وتسامح ورضاa وقد عـب
مودته فخاطبها قائلا:

تـــيّخـــذي الـــعـــفــــو مــــنــــي تــــســــتــــد^ــــي مــــود
ولا تــــنــــطــــقــــي فــــي ســــورتــــي حـــــG أغـــــضـــــب

ولا تـــكـــثـــري الـــشـــكـــوى فــــتــــذهــــب بــــالــــهــــوى
فـــــيـــــأبـــــاك قـــــلـــــبـــــي والـــــقــــــلــــــوب تــــــقــــــلــــــب

 فـــــي الـــــقــــــلــــــب والأذىّـــــي رأيـــــت الحــــــبّفــــــأن
)١(١٨إذا اجـــتـــمـــعـــا لـــم يـــلـــبـــث الحـــب يـــذهـــب 
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سن الزواج

 النضوج الطبيعيa ويـعـرفّ الزواج هو سـنّسن
 البلوغa وهو يختلف باختلاف الـشـعـوبa لأنـهّبسن

يتأثر بعوامل ا9ناخ وطبيعة البيئـةa فـهـو يـبـكـر فـي
ا9ناطق الحارة فتبلغ البنت فيها مبلـغ الـنـسـاء فـي
التاسعة أو العاشرة من العمر ويبلغ الصبي الحلـم
في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من العمرa ويتأخر
في ا9ناطق الباردة إلى الخامسة عشرة أو السادسة
عشرة من عمر البنتa وإلى السابعة عشرة أو الثامنة
عشرة من عمر الفتىa وإلى أكثر من ذلك في ا9ناطق

ط بينهما في ا9ناطقّ فيها البردa ويتوسّالتي يشتد
ا9عتدلة.

وتعتبر جزيرة العرب من ا9ناطق الحارةa وفيها
 البلوغa وتظهـر عـلامـتـه فـي الـبـنـت فـيّيبـكـر سـن

التاسعة أو العاشرة من عمرهاa وتظهر علامته في
الصبي في الرابعة عشرة أو الخامسـة عـشـرة مـن
عمرهa وتزوج البنت في سن مبكرةa وقد يعقد زواجها
وهي طفلة وتزف إلى زوجها إذا أدركت سن البلوغ.
فقد عقد النبي (صلـى الـلـه عـلـيـه و سـلـم) زواجـه
على عائشة بنت أبي بكر وهـي فـي الـسـادسـة مـن
عمرهاa وبـنـى بـهـا فـي ا9ـديـنـة فـي الـسـنـة الأولـى
للهجرةa وكانت قد بلغت الثانية عشرة من عمرها.

9
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 البنت إلى زوجها وهي صغيرة قبل البلوغ وتدل اللغة علـى وقـوعّوقد تزف
.)١(نة ّونها ا9تهجّذلك إذ كانوا يسم

والزواج من الصغيرات مألوف في أفريقيا والهند وماليزيا وغيرها من
ا9ناطق الحارةa فالبنت يعقد عليها وهي في ا9هدa وتزف إلى زوجها مـتـى
أدركت سن البلوغ أو قبل هذه السنa وقد تزوج من رجل كهل في عمر أبيها.
وفي بعض الجماعات تجري خطبة البنت للبن4 وهم صغارa حتى إذا كبروا

يت له. وكانت هذه العادة جارية عند عرب الجاهليـةّت كل بنت 9ن سـمّزف
ج النبي (صلى الله عليه و سلم) أمامة بنتّواستمرت في الإسلام. فقد زو

عمه حمـزة مـن سـلـمـة بـن أبـى سـلـمـة المخـزومـي وهـمـا صـغـيـرانa ويـقـول
رخسي في مبسوطه: (والآثار في جواز ذلك مشهورة عـن عـمـر وعـلـيّالس

. وإلى عهد قـريـب كـانـت(٢)وعبد الله بن مسـعـود وأبـي هـريـرة وغـيـرهـم) 
العادة جارية في الأسر العربيةa أن تحبس البنت منذ طفولتها لابن عمـهـا
لتزف إليه إذا كبرتa وما زالت جارية فـي بـعـض الأسـر الـتـي تـسـود فـيـهـا

ة العصبيةa أو التي تحرص عل ألا يـشـاطـرهـا غـريـب فـي أمـوالـهـاaّالحمـي
ولكنها في طريقها إلى الزوال

 جمهور الفقهاء بعد ذلك السن الصالحة للزواجa والتي يفترضّوقد ع4
فيها بلوغ كل من الجنس4 فهو عند ا9الكية والشافعـيـة والحـنـابـلـة خـمـس
عشرة سنة للصبي والبنت معاa وقد وافق الشيعة الجعفـريـة جـمـهـور أهـل

دوا سن بلوغ البنتّالسنة في تعي4 سن الخامسة عشرة للصبيa ولكنهم حد
ن الصالحة للزواجa فـجـعـلـهـاّبتسع سنوات. أما أبو حـنـيـفـة فـقـد رفـع الـس

للصبي ثماني عشرة سنة وللبنت سبع عشرة سنة.
ذون الزواج الباكر حتى يلد الأولاد في شباب أبويهـم فـإذاّوالعرب يحـب

ة ع4 لهمa ومـنّكبروا كانوا قوة لهم وعونا على أعدائهم وخصومـهـمa وقـر
ون الأولاد ا9ولودين من أب شاب (ربعـيـون)a أي أنـهـمّأجل ذلك كانوا يـسـم

 فكانواّولدوا في ربيع حياة أبيهمa أما الأولاد ا9ولودون من أب هرم مـسـن
ونهم (صيفيون) أي أنهم ولدوا في صيف حياة أبـيـهـمa حـ4 أشـرفـتّيسـم

حياته على الغروب. وفي ذلك يقول أكثم بن صيفي:
نّ صـــــــــبـــــــــيـــــــــة صـــــــــيـــــــــفـــــــــيــــــــــوّ بـــــــــنـــــــــيّإن

 (٣)أفــــــــلــــــــح مـــــــــن كـــــــــان لـــــــــه ربـــــــــعـــــــــيـــــــــون
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 زواج البنـتّوتكاد تجمع الشرائع والقوان4 القد�ـة عـلـى تحـديـد سـن
 باثني عشر عاما للبنت وبخمسةّوالصبي ببلوغهم الحلم وتحدد هذه السن

ّت القوان4 الحديثة رفعت سنّعشر عاما للصبيa مع تفاوت قليل. و9ا سن
 زواج الصبي إلى الثامنة عشرةa مـعّزواج البنت إلى الخامسة عشرة وسـن

تفاوت قليل أيضا. وجرت البلاد العربية على مثل ذلك. ففي مصر تحـدد
زواج البنت بستة عشر عاما والصبي بـثـمـانـيـة عـشـر عـامـاa و فـي سـوريـة

 زواج البنت بسبعة عشر عاماa والصـبـي بـثـمـانـيـة عـشـر عـامـاaّتحدد سـن
وقريب من ذلك قوان4 الأحوال الشخصية في البلاد الأخرى. و�نع القاضي

 التي حددها القانونa إلا إذا ثبت له أنهما بلغاّعقد زواج من لم يبلغ السن
 الزواجّ. على أن بعض البلاد العربية ما زال يحدد سنّالحلم قبل هذه السن

د بسن معينةa ويستدل القاضي عـلـىّفي الأنثى والذكر بالبلوغa دون التـقـي
البلوغ بظاهر الحال في الصبيa ويستدل على بلوغ البنت بقول أمهاa إذا لم

ابات والشباب على العلم قد رفعّيدل ظاهر الحال عليه. على أن إقبال الش
 الزواجa فلا يتزوج أكثرهم إلا بعد إنهاء دراسته الجامعية واعتماده علىّسن

نفسه في تحصيل حاجاتهa وأصبح الزواج مشاركة في تحمل أعباء الحياة.

ولاية التزويج
 الأسرة في الجـاهـلـيـة هـو الأبa وفـي حـال عـدم وجـوده يـقـومّكـان رب

a وكان �ارس سلطته في تزويج الصغار والكبارّمقامه الإبن الأكبر أو العم
وخاصة الأبكار من بناتهa فكان إذا تقدم رجل يطلب الزواج من ابنته البكر
وارتضاهa زوجه إياهاa وليس للبنت أن pتنع أو تبدي رأيها فيمن يطلـبـهـا.

aّابهنّوإذا كنا قد رأينا أن من سادات القبائل من كان يستشير بناته في خط
إذا تساووا لديه في الشرف والسيادة فإVا كان ذلك لتختار البنت واحـدا
منهمa تفضيلا منها 9زاياه الشخصيةa من كرم أو شجـاعـة أو حـسـن خـلـق

ا الثيبات }ن تعاقب عليهن الأزواجa لطلاق أو وفاةa فكانّورجاجة عقل. أم
 فمن تقدم إلى خطبة إحداهن وارتضـتـهa طـلـبـت إلـيـه أنّ بأيديهـنّأمرهـن

 أن �نعها من زواج من ارتضتهaّهاa وليس للوليّيخطبها من أبيها أو من ولي
إلا إذا كان غير كفءa كما لو كان أدنى منها شرفا ومحتدا. وقد رأينا كثيرا

 ويتحدثـونّ الخطاب فيجلسون إلـيـهـنaّ كان يأتيهـنّدات في قومهـنّمن سـي
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 من الثيبات الكبيرات. وقد تعجبّ وهؤلاء كنّ من أنفسهنaّ ويطلبونهنّمعهن
ا9رأة برجل كفء لهاa فترسل إليه أن يطلبها من وليهاa من ذلك أن خديجة
بنت خويلدa وهي من سيدات قريشa أرسلت إلى محمد بن عبد الله (صلى

ها عمرو بن أسدa فخطبها له عمه أبوّالله عليه و سلم) أن يخطبها من عم
 وقد تعرض ا9رأة نفسها على من تود الزواج منهa فقد(٤)جها. ّطالب وتزو

جاءت ليلى بنت الخطيم تعرض نفسها على النبي (صلى الله عليه و سلم)
وتقول له: أنا بنت مطعم الطير ومباري الريحa أنا ليلى بنت الخطيمa جئتك

.(٥)أعرض نفسي عليك لتتزوجنيa قال: قد فعلتa ثم طلقها ولم يدخل بها 
لت فيها �ا يتفقّت الشريعة الإسلامية ولاية الوليa ولكنها عدّوقد أقر

مع دعوتها إلى تحرير الإرادة الإنسانية واحترامـهـاa وراعـت فـيـهـا الأسـس
التي أقامت عليها بنية الأسرة الإسلامية.

ففي تزويج الصغيرة حفظت الـشـريـعـة الإسـلامـيـة لـلأب سـلـطـتـه فـي
تزويجهاa سواء أكانت غير }يزة لـم تـتـم الـسـابـعـة مـن عـمـرهـاa أم كـانـت
}يزةa ولم تبلغ الحلمa وجعلت العقد لازما لها إذا كبرت ولا يـحـل لـهـا أن
تتحلل منهa ولكن الشريعة اشترطت في هذه الحالة أن يكون الأب معروفا
بسداد الرأي وحسن الإختيار فقد يرى بدافع حرصه على مـصـلـحـتـهـا أن
يعقد زواجهاa وهي صغيرةa من كفء يخشى ألا يتوفر لها إذا كبرت. علـى

 وغيرهمـاa لـمّيa وأبي بكر الأصـمّأن فريقا من كبار الفقهاءa كعثـمـان الـبـت
يجيزوا تزويج الصغارa لأن الصغر يتنافى مع مقتضيات عقد الزواجa إذ هو
علة لا تظهر إلا بعد البلوغa فلا حاجة إليه قبلهa والولاية الإجبارية أساس
aوحيث لا حاجة إلى الزواج بسبب الصغـر aثبوتها هو حاجة الصغير إليها
فلا تثبت الولاية على الصغار فيهa وقد قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا

a فقد جعل(٦)بلغوا النكاحa فإن آنستم منهم رشداa فادفعوا إليهم أموالهم) 
aالله تعالى في هذه الآية الكر�ة بلوغ سن النكاح أمارة على انتهاء الصغر
aلأنه عقد لا تظهر ثمرته قبل البـلـوغ aوإذن فلا ثمرة في العقد قبل البلوغ
وفي إثباته ضرر بالصغيرa ولأنه لا يستفيد من العقدa ويبلغ فيجد نـفـسـه

.(٧)مكبلا بقيود الزوجيةa وهو عقد يستمر في أصل شرعته مدى الحياة 
aوبهذا الرأي استأنست قوان4 الأحوال الشخصية في تحديد سن الزواج

ن ا9قررة في القانون.ّومنعت عقد من لم يبلغ الس
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 العقد على الصغار وإن كان قد امتنع قانوناa فإنه ما زال باقـيـاّبيد أن
على صورة وعد يقطعه الأب في تزويج ابنته الصغيرة في الجماعات التي

 إليهّج البنت 9ن وعده الأبa وتزفّما زالت تتمسك بالتقاليد القبليةa وتزو
متى كبرتa وليس للبنت أن تعترض على وعد أبيـهـا لأن مـا قـطـعـه يـتـعـلـق

بشرفه وكرامته.
ج بغير إرادتهاa واكتفىّأما البنت البكر البالغةa فقد منع الإسلام أن تزو

بسكوتها في التعبير عن إرادتهاa لأن الحياء قد �نعها أن تفصح بالإذن في
زواجها وتظهر الرغبة في النكاحa فيستدل علـى رضـاهـا بـسـكـوتـهـا. وكـان
aعمر بن الخطاب يرى أن تتولى الأم مشاورة ابنتها في اسـتـجـلاء إرادتـهـا

)a إذ البنت أميل إلى أمها وأرغب في سماعّويقول: (آمروا النساء في بناتهن
أقوالها ور�ا علمت الأم من حال ابنتها الخافي عن أبيها أمرا لا يصلح معه
النكاح أو سببا �نع من وفاء حقوق الزوجية وكان النبي (صلى الله عليه و

 فقال: إن فلانا خطـبـك(٨)سلم) إذا خطبت إليه إحدى بناتـهa أتـى الخـدر 
. ومن ذلك يستدل على أن البكر(٩)a فإن طعنت في الخدر لم يزوجها ّإلي

aالبالغة كان لها أن تعبر عن إرادتها بالقبول بسكوتها أو الرفض بإشارتهـا
يؤيد ذلك ما جاء في حديث زواج البكر: (فإن صمتت فهو إذنهاa وإن أبـت

 ولا يجوز لأبيها أو أمها(١٠)فلا جواز عليها) أي لا ولاية عليها مع الامتناع 
إكراهها على الزواج فقد جاءت ابنة بكر بالغة إلى النبي (صلى الله عليه و
سلم) فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهةa فخيرها النبي (صلى الله عليه و

 وجاءت فتاة إلى النبي (صلى الله عليه و سلم) تقول لـه: إن أبـي(١١)سلم) 
زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيستهa فجعل النبي الأمر إليهاa فقالت: قد
أجزت ما صنع أبيa ولكني أردت أن أعلم الـنـسـاء أن لـيـس إلـى الآبـاء مـن

.(١٢)الأمر شيء 
أما ا9رأة الثيب فلا تزوج إلا بإذنها الصريحa ولا �نعها عن التصريح ما
�نع البنت البكرa ولا يحل لوليها أن يعقد نـكـاحـهـا إذا لـم يـسـتـأذنـهـا ولـم
يتحقق من إرادتها بصريح قبولهاa فقد روي أن الخنساء بنت خذام الأنصارية
زوجها أبوها وهي ثيبa فكرهت ذلكa فرفعت أمرها إلى رسول الله (صلعم)

. وكان من عادة ا9رأة الثيب أن تتشوف للخطابa إذا كان فيها(١٣)فرد نكاحه
بقية من شبابa وكانت تستشير إذا تقدم لخطبتها أكثر من خاطبa فـهـذه
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فاطمة بنت قيس الكنانيةa أخت الضحاك بن قيس الكنانيa كانت تزوجت
aفتقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان aعبد الله بن عمر بن مخزوم فطلقها
وأبو جهم بن حذيفة العدويa فاستشارت النبي (صلعم)a فلم يـشـر عـلـيـهـا
بأحد منهماa ولكن أشار عليها أن تتزوج أسامة بن زيدa فتزوجته وسعدت

. وقد يشير عليها ا9شير بنفسه فتتزوجه كما جرى مع أم(١٤)بزواجها منه 
حكيم بنت خالد بن قارظ ح4 خطبها غير واحدa فجاءت تستـشـيـر عـبـد
aقال: تزوجتك aقالت: نعم a? الرحمن بن عوف فقال لها: أتجعل4 ذلك إلي

a ومثله فعل ابنـه إبـراهـيـم بـن عـبـد الـرحـمـن بـن عـوف حـ4(١٥)فتـزوجـهـا 
استشارته سكينة بنت الحس4 بن علي بن أبي طالبa بعد وفاة زوجها زيد

.(١٦)بن عمرو بن عثمان بن عفانa فاختار لها نفسه فتزوجته 
aوظلت العادة جارية في عرض فضليات النساء على أكفائهن من الرجال
فقد عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة-بعد وفاة زوجها بكـرa فـاعـتـذرا
لأنهما سمعا رسول الله (صلعم) يذكرهاa فآثراه على نفسـيـهـمـا وتـزوجـهـا

لأنه أراد أن يسوي ب4 أبي بكر وب4 عمر بن الخطاب(١٧) رسول الله (صلعم)
في مصاهرته لهما.

وح4 أخذ الفساد يفشو في ا9دن الإسلامية مع انتـشـار الـنـعـمa غـلـب
على الناس حب الشهوات فتراخت عرى الأخلاقa وتحرر اللاهون من قيود
العفة والطهارة. وهنا خشي الآباء والأولياء على الـنـسـاء مـن الـفـتـنـة الـتـي
أخذت تشيع بعد غزو الإماء والجواري المجتمع الإسلاميa فألزموا الحرائر
في البيوت ومنعوهـن مـن الـعـلـمa إلا مـا كـان مـن تـلاوة الـقـرآن ومـا يـتـعـلـق
بالعبادات وفرضوا عليهن الحجاب الكثيفa حتى الوجه والكفـa4 وهـو مـا
كان يباح كشفهما. وقرر جمهور الفقهاء ولاية الآباء والأولياء على الـنـسـاء
ولاية إجبارa أبكارا كن أم ثيباتa لجهلهن حال الرجالa بعد حجبهن عنهـم
حجبا كاملاa فكان على البنت أن ترضخ لاخـتـيـار أبـيـهـاa لأنـه أدرى بـحـال
الرجالa وقد حجبت عنهمa ويدفعه حبه وحرصه على نفعها أن يختار لهـا
الكفء. وعلى ذلك قرر الشافعي وابن حنبل أنه ليس للمرأة بكرا أم ثيبا أن
تنفرد بعقد زواجها دون وليهاa فهي وهو شريكان في زواجهاa ويـتـولـى هـو
صيغة العقد ولا يصح نكاحها بغيره أو بدونه. غير أن الولي لا يستطيع أن
�نع زواج وليته بغير حقa فيكون عاضلاa والعضل ظلم. ولا يعـتـبـر الـولـي
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عاضلا إلا إذا تحقق منه قصد الإضرار بها ; كما لو أراد تزويجها من رجل
غير كفء لها أو كانت له مصلحة في تزويجها منه وهي لا ترغب فيه. أما
إذا كان طالب الزواج كفئا لها فليس لها أن تخرج عن رأي وليها وإرادتهa بل
عليها أن تذعن له ما دام يرى فيه الكفاءة كما يقررها الشرعa وإذا عضلها
الولي بغير حقa فلها أن تلجأ إلى القاضي a فإذا تحقق من كفاءة الخاطب
قضي بتزويجها منه وينفذ قضاؤه بولايته العامةa وبهذا قضت قوان4 الأحوال

الشخصية ا9تأثرة بهذه ا9ذاهب.
أما أبو حنيفة ومعه صاحبه أبو يوسف فقد ذهبا مذهبا مخالفاa فقالوا
إن البنت البكر البالغة العاقلة والبنت الثيبa ليس لأبيها أو وليها أن يجبرها
aليست ولاية إجبار aوأن ولايته عليها aعلى الزواج }ن يختاره لها إلا بإذنها
وإVا هي ولاية استحباب فلها أن تنفرد من دونه بتزويج نفـسـهـاa ولـهـا أن
تنشئ عبارة العقد بنفسهاa ولكن يستحب عندهما أن يتولى أبوها أو وليها
ذلك عنهاa ويكون وكيلا. وحجتهما في ذلك قول النبي (صلى الله عـلـيـه و

. وقد ذهب الشيعة الإمامية هـذا(١٨)سلم): (الأ% أحق بنفسها من وليهـا) 
ا9ذهب في منح البكر البالغة العاقلة والثيب حق تزويج نفسها }ن اختارت

.(١٩)متى كان كفئا لها.
وإذا كان أبو حنيفة قـد جـعـل الـولايـة عـلـى ا9ـرأةa بـكـرا أو ثـيـبـاa ولايـة
استحبابa فقد قيد حق ا9رأة في تزويج نفسها بشرط الكفاءةa أي أن يكون
من تقدم لخطبتها كفـئـاa وشـدد فـي اشـتـراط الـكـفـاءةa وجـعـل لـلـولـي حـق
الإعتراض على زواجها أمام القضاءa فإذا أثبت عدم الكفاءة فسخ القاضي
الـزواجa لأن الـكـفـاءة عـنـصـر أسـاسـي فـي روابــط الأســرة وفــي مــركــزهــا
الإجتماعيa فإذا لم تكن في مستوى مركزها أصابها معرة. وينحصر الخلاف
بينه وب4 من قيد حرية اختيار ا9رأة في عقد نكاحهاa فـي أن أبـا حـنـيـفـة
أجاز للمرأة }ارسة حقها بنفسهاa وجعل العقد لازما لها باعتبارها pلك
هذا الحق متى بلغت عاقلة رشيدةa ولكـنـه احـتـاط لحـق الـولـيa فـاشـتـرط
الكفاءة للزوم العقد بالنسبة لهa فإن كان الزوج كفئا سلم بهa وإن كان غيـر
كفء اعترضa ويفسخ القاضي النكاح إذا كان في الإعتراض وجه حق. أما
aفقد اشترطوا أخذ رأي الولي قبل العقد aالذين قيدوا حرية اختيار ا9رأة
فإن وافق صح العقدa وإن لم يوافق لم يصحa إلا إذا كان عاضلاa وعندئـذ
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يحق للمرأة أن تلجأ إلى القاضي لإجازة النكاح فيجيزه إن وجد اعـتـراض
الولي لا يستند إلى أساس من الحق.

و}ا تجدر ملاحظته أن أبا حنيفة انطلق من مبدأ الحرية في التصرفات
واعتبره الأصل في شرعيتها ونفاذهاa ومنها منح ا9رأة العاقلة البالغة الحرية
aوأسقط حق وليها من الإعتراض إن كان زواجها من كفء aفي عقد زواجها
aفيه هدر لآدميتها aوهي عاقلة بالغة رشيدة aلأن منعها من }ارسة حقها
والآدمية إVا تتقوم بالحريةa والولاية لا يجوز أن تكون سببا للإنتقاص من
الحرية. وعلى أساس هذا ا9بدأ منع الحجر على السفيهa ما دام عاقلا.

على أن الرأي الغالب هو رأي جمهور الفقهاء (ا9الكي والشافعـي وابـن
حنبل) وهو الذي رسخ في التقاليد التي شاعت منذ فرض الحجـاب عـلـى
ا9رأة وفرضت عليها العزلة عن الرجالa إشفاقا عليها مـن الـفـتـنـة. ولـكـن
أكثر الأباءa }ن غلب عليهم الجهل أو العصبيـة الـعـائـلـيـة أو الـقـبـلـيـةa لـم
يتقيدوا بالأسباب التي بنى عليها جمهور الفقهاء رأيهم ولم يدركوا الحكمة
من تقريره في عصورهم فأساءوا استعمال حقهـم فـي الـولايـةa وأسـقـطـوا
حكم الشرع في وجوب استئذان بناتهم واستئمارهنa فاستحـالـت ولايـتـهـم
إلى استبداد في تزويج بناتهمa وكانـت كـلـمـتـهـم فـي الـقـبـول والـرفـض هـي
العلياa ولا مرد لها. فا9رأة في نظرهم عرض يساوم فيهa ولا شأن لإحساسها
أو شعورها الإنسانيa وإVا الشأن لإرادة أبيها أو وليهاa وعليها أن تزف إلى
من ارتضاه لها زوجاa وهي لا تعرف الرجل الذي ستمضي حياتها معه ولم
تكن قد رأته قبل ليلة الزفافa فقد يكون مسناa وقد يكون قبيحاa وقد يكون
ذا عاهةaوقد يكون ذلك كله مجتمعاa وعليها أن تصبر على شقوتها معه أو
pوت كمدا من حسرة وألم. وإذا ما خـرجـت عـن هـذا الـسـلـوك ا9ـفـروض
عليهاa كان ذلك مسا بشرف أبيها وأسرتهاa وخروجا على التـقـالـيـد يـؤدي

إلى هجرهاa وقد يؤدي إلى قتلها.
وإلى عهد قريب كان استبداد الآباء في تزويج بناتهم شـائـعـاa ومـا زال
جاريا في بعض الجماعات التي تعيش في ظل التقاليد العتـيـقـة وتـخـضـع
لتأثيرها. وقد أدى انتشار العلم ومشاركة ا9رأة فيه إلى تحررها من الجهل
aوالعزلة التي ضربت عليها قرونا طويلة. كذلك أدى تطور الحياة الإقتصادية
وما أحدثه تقدم العلم من ارتقاء الحضارة ا9اديةa إلى تبديل أسـاسـي فـي
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بنية الأسرةa فزالت الأسرة الكبيرة وزال معها البيت الكبير وتجزأت الأسرة
إلى أسر صغيرة متفرقة ومتباعدةa ولم تعد تربطها بالأسرة الكبيرة والبيت
الكبير إلا ذكريات ا9اضيa واضمحلت التقاليد القد�ة بعـد هـذا الـتـطـور
الذي طرأ على حياة الأسرةa واضمحلت معه سلطة الأب الذي كان الحافظ
الأم4 عليهاa وضاق نطاق ولايته في تـزويـج أبـنـائـه. فـبـعـد أن تحـدد سـن
الزواج في البنات والبن4 وامتنـع عـقـده قـبـل بـلـوغ هـذه الـسـنa فـقـد الأب
ولايته في تزويج الصغار. وبعد أن زالت الأسرة الكبيرة مع تقاليدهاa تبدل
مفهوم الكفاءة ومعاييرها التي كانـت تـقـوم عـلـيـهـا ولايـة الأبa حـ4 كـانـت

الأسرة الكبيرة تحكمها التقاليد والأعراف.
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الكفاءة

الكفاءة

الكفاءة لغة هي ا9ساواةa واصطلاحا هي الأهلية
التي يتمتع بها الرجل للـزواج مـن ا9ـرأةa ويـخـتـلـف
معيارها باخـتـلاف طـبـيـعـة الجـمـاعـات وتـكـويـنـهـا
الإجتماعي. فالجماعات القبلية التي تعيش متنقلة
aفي الـبـوادي والـغـابـات تـتـألـف مـن طـبـقـة واحـدة
يتساوى فيها الأفراد ويرتبطـون بـسـلـف مـشـتـرك.
وتعتمد في حياتها على قوة رجالها وما يتحلون به
من بأس وشجاعة. لذلك فإن معيار كفاءة الـرجـل
عندها يتجـلـى فـي قـوتـهa لأن الـقـوة هـي الـعـنـصـر
الأساسي الذي تتطلبه حياة الجماعة للحفاظ على
بقائها وتأم4 معاشها. والرجل القوي هو ا9رغوب
فيهa لأنه أقدر على حماية ا9رأة وإطعامها. وا9رأة
الشابة هي ا9رغوب فيهاa لأنها أقدر علـى إنجـاب
الذرية فتكون قوة للجماعة. وتظهر قوة الرجل في
تلك الجماعات �ا يظهره من بأس وشجـاعـة فـي
مقارعة الأعداءa بعدد من يقتل منهمa وينال إعجاب
النساء بقطع رؤوس أعدائه وطرحها في الـسـاحـة

. ويروي الحميري صاحب الروض ا9عطار(٢٠)العامة 
أن الرجل في جزيـرة الـبـيـنـمـان-مـن جـزر المحـيـط
الهندي-إذا أراد أن يتزوج من امرأةa فإن أهـلـهـا لا
يزوجونها منه حتى يأتيهم برأس رجل يقتلهa فـإذا

10
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فعل ذلك زوجوهa وإذا أتى برأس4 زوجوه امرأتa4 وإذا أتى بـثـلاثـة رؤوس
زوجوه ثلاث زوجاتa ويتزوج عددا من النساء بـقـدر مـا يـقـتـل مـن أعـدائـه
ويحمل رؤوسهمa وينظر إليه القـوم بـعـ4 الجـلالـة ويـشـهـدون لـه بـالـنـجـدة

. وهذا ا9عيار في الكفاءة كان ساريا عند أعراب الجاهلية لأن(٢١)ويفخرون 
طبيعة حياتهم تقوم على الغزوa فهو وسيلة معاشـهـمa ولـذلـك كـانـت الـقـوة
عنصرا أساسيا في حياتهم. ففي القبيلة والعشيرة يتفاوت الرجال بالقـوة

والشجاعةa والقوي الشجاع هو ا9فضل على غيره.
أما في الجماعات ا9تحضرة التي تقطن ا9دنa فمعيار الكفاءة يخضـع
لنظام الطبقات. ففي ا9دينة نشأ هذا النظامa وعلى أساسه انقسم المجتمع
إلى أحرار وأرقاءa وانقسم الأحرار إلى أغنياء وفقراءa وإلى خاصة وعامة.
وعند عرب ا9دن قبل الإسلام كان معيار الكفاءة يخضع لنظـام الـطـبـقـات
الإجتماعية فمن كان من طبقة لا يحل له أن يتزوج إلا من امرأة من طبقته
أو من دون طبقتهa ولا يحل له أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقتهa وفي مكة
aوالقرشيون وحدس أكفاء بعضهم لبعض aكانت القرشية لا تزوج إلا لقرشي
ولا يكون غيرهم أكفاء لهم ولو كانوا من طبقة عاليةa وهم أكفاء لكل العرب

9ا يتمتعون به من مركز ديني رفيع.

معيار الكفاءة في الإسلام
9ا جاء الإسلام وضع معيارا جديدا للكفاءة مستمدا من مبدأ استحدثه
وهو الإخاء ب4 ا9ؤمن4 وا9ساواة بينهم فأحل بذلك الرابطة الإ�انية محل
الرابطة النسبية وكل وصف آخر للكفاءة. وقد تقـرر هـذا ا9ـبـدأ فـي قـولـه

 وبذلك أصبح ا9ؤمنون متساوين في الحقوق(٢٢)تعالى: (إVا ا9ؤمنون أخوة) 
والواجبات ولا يتفاضلون إلا بالتقوىa وقد تأيد هذا ا9بدأ بقوله تعالى: (إن

 وعلى أساسه وضع النبي (صلعم) معيار الكفاءة(٢٣)أكرمكم عند الله أتقاكم) 
في النكاح فقال: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهa إلا تفعلوا تكن

. وقد روعـي هـذا ا9ـعـيـار فـي حـيـاة(٢٤)فتـنـة فـي الأرض وفـسـاد عـريـض) 
الرسول (صلعم)a ويبدو أن الناس تـقـبـلـوه عـلـى مـضـضa لأنـه حـول عـرفـا
راسخا إلى سلوك غير مـألـوف. ولـكـن نـضـارة الإ�ـان فـي الـنـفـوس جـعـل
الناس ينزلون على حكم الرسول (صلعم) ويلتزمون بطاعتـه. فـقـد روي أن
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النبي (صلعم) أمر رجلا من الأنصار أن يزوج ابنته من رجل يدعى (جليبيب)
وكانت فيه دمامة وقصرa وكأن الأنـصـاري وامـرأتـه كـرهـا ذلـكa فـسـمـعـت
ابنتهما �ا أراد الرسول فقالت لـهـمـا: رضـيـت وسـلـمـت 9ـا يـرضـى لـي بـه

. وما يرضاه الرسول حكم يجب التـسـلـيـم بـهa وفـي(٢٥)رسول الله (صلـعـم)
ذلك يقول الله تعالى: (وما كان 9ؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيرة من أمرهمa ومن يعص الله ورسوله فـقـد ضـل ضـلالا

. وكان من أمر هذا الحكم أن زوج بنو ليث-وهم فرع من كنـانـة-(٢٦)مبينـا) 
بلالا مؤذن رسول الله (صلعم)a وزوجوا أخاه من بناتهمa وزوج النبي (صلعم)
مولاه زيد بن حارثة من ابنة عمته زينب بنت جـحـش بـن رئـاب بـن خـز�ـة
وأمها أميمة بنت عبد ا9طلب بن هاشم. وتقدم حجام يدعى أبا هند يخطب
امرأة من بني بياضة-وهم فرع من الخزرج-فأبواa فأمرهم النبـي (صـلـعـم)
وقال لهم: «يا بني بياضة: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليهa وإن كان شيء }ا

 فهو بذلك يطري صنعة أبى هندa ويرغب في(٢٧)تداون به خير فالحجامة» 
تزويجهa وكان مثل هؤلاء يرفضون في الجاهلية على أن من الصحابـة مـن
ثقل عليه تقبل ا9عيار الجديد في الكفاءة. فقد روي أن ا9قداد بن الأسود
طلب إلى عبد الرحمن بن عوف أن يزوجه ابـنـتـهa فـغـضـب عـبـد الـرحـمـن
وأغلظ له القولa فشكا ا9قداد ذلك إلى رسول الله (صلعم) فطيب خاطره

aفزوجه ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد ا9طلب a(٢٨)وقال له: أنا أزوجك

وخطب سلمان الفارسي إلى عمر بن الخطاب ابنتهa فوعده بهاa فشق ذلك
على ابنه عبد الله بن عمرa فلقـي عـمـرو بـن الـعـاصa فـشـكـا إلـيـهa فـقـال:
سأكفيكه. فلقي عمرو سليمانa فقال له: هنيئا يا أبا عبد اللهa هـذا أمـيـر
ا9ؤمن4 يتواضع لله عز وجل في تزويجك ابنتهa فغضب سليمان وقـال: لا

 فسلمان الفارسي يرى نفسه كفوا لعـمـر بـن(٢٩)والله لا تزوجت إليـه أبـدا 
الخطاب في معيار الدينa بل يرى نفسه متقدما عليهa لأنه كان أسبق منه
إلى الإسلامa فلا يحق لعمر أن يرى تزويجه ابنته تواضعاa بل ينبغي أن يراه
فخرا واعتزازاa ولكن ابن عمر شق عليه أن يتزوج مولى أخـتـه المخـزومـيـة
القرشية. وقد زوج أبو بكر في خلافته الأشعث بن قيسa أمير كندةa أخته
أم فروةa وهي قرشيةa وكانت قريش لا تزوج مثله قبل الإسلام ولو كان سيد
قومه. وحدث أن جاء الأشعثa في خلافة علي بن أبي طالبa يطلب إليه أن
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يزوجه ابنته زينـبa فـغـضـب عـلـي وقـال لـه: إغـربa بـفـيـك الـكـثـكـثa ولـك
a أغرك ابن أبي قحافة-يريد أبا بكر-ح4 زوجك أم فروة ? إنها لم(٣٠)الأثلب

. فقال: قد زوجتم أخمل مني حسباa(٣٢) ولا العواتك (٣١)تكن من الفواطم 
وأوضع مني نسبا: ا9قداد بن الأسودa قال علي: ذلك رسول اللـه (صـلـعـم)

.(٣٣)فعلهa وهو أعلم �ا فعلa ولئن عدت إلى مثلها لأسوأنك 
وفي العصر الأموي ظهرت الطبقات الإجتماعية ومعها العصبية العربية
التي هدمها الإسلامa وظل الإسلام هو العنصر الأساسي في الكفاءةa ولكنه
لم يعد العنصر الكافي. فقد pيزت قريش من العربa وpـيـز الـعـرب مـن
a(ا9والي) بقية الأجناس التي أطلق عليها وعلى من تحرر بالعتق منها اسم
وظهرت فروق في مراتب النسب ب4 العرب أنفسهـمa عـلـى نـحـو مـا كـانـوا
عليه في الجاهليةa من ذلك أن أم الحكم بنـت أبـي سـفـيـان قـالـت لأخـيـهـا
معاوية وهو خليفة: يا أخي زوج ابني بعض بناتك (تقصد ابنها عبد الرحمن
بن عبد الله الثقفي)a فقال لها: ليس لهن بكفءa فقالت: زوجني أبو سفيان
(أي والدهما) من عبد الله الثقفيa وأبو سفيان خير مـنـكa وأنـا خـيـر مـن
بناتكa فقال لها: يا أخيةa إVا فعل ذلك أبو سفيان لأنه آنئذ كان يشـتـهـي

. فمعاوية بن(٣٤)الزبيبa وقد كثر الزبيب عندنا الآنa فلن نزوج إلا الأكفاء 
أبي سفيان لم يجد ابن أخته كفوا لابنـتـهa لأنـه مـن ثـقـيـف الـتـي اشـتـهـرت
بغرس الكرمة وتجارة العنب والزبيبa وابنة معاوية من بني أميةa من أشهر
فروع قريش. كذلك يروي أن الحجاج بن يوسف الثقفي عقد زواجه على أم
كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالبa وكان الحجاج آنئذ واليا عـلـى
الحجاز(مكة وا9دينة) فلما بلغ ذلك الخليفة عبد ا9لك بن مـروانa غـضـب
غضبا شديداa فقد غاظه أن يتزوج الحجاج ابنة هاشمية قـرشـيـةa فـأبـرد
إليه وكتب يغلظ له القول ويقصر به ويذكره تجاوزه قدرهa ويقسم بالله لئن
aويأمر بـرد ا9ـهـر وتـعـجـيـل فـراقـهـا aهو مسها ليقطعن أحب أعضائه إليه
ونزل الحجاج عند أمر الخليفة وطلق أم كلثوم ولم �سها. فما بقي أحد من

قريش إلا سره ذلكa وقال جعفر بن الزبير شعرا جاء فيه:
أبـــنـــت ا+ـــصــــفــــى ذي الجــــنــــاحــــG تــــبــــتــــغــــي

(٣٥)لــقــد رمـــت خـــطـــبـــا قـــدره لـــيـــس يـــوصـــف 

ومثل ذلك جرى مع عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفـهـريa حـ4
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كان واليا على ا9دينة في عهد الخليفة يزيـد بـن عـبـد ا9ـلـكa فـقـد خـطـب
فاطمة بنت الحسa4 فرفضت واعتذرتa وبلغ الخليفة يـزيـدa فـعـزل عـبـد

.(٣٦)الرحمن وسجنه 
وpيز العرب من ا9والي وأبوا أن يزوجوهم. فقد روى ابن جرير الطبري

a خطب في سمرقند امرأة من(٣٧)وابن الأثير أن دهقانا من دهاق4 الترك 
باهلةa فأبوا أن يزوجوهa وكان ذلك أيام الخليفة يزيد بن عبد ا9لكa فاستجاش
الدهقان قومه وجرت بسبب ذلك حرب ب4 التـرك وبـ4 عـامـل سـمـرقـنـد
عثمان بن عبد الله بن مطرفa وأرسل العامـل لـقـتـالـهـم ا9ـسـيـب بـن بـشـر

 فأنت ترى أن امرأة من(٣٨)الرياحي فانتصر عليهم وقتل منهم خلقا كثيرا. 
باهلة وقبيلتها من القبائل الدنيـا فـي الـعـربa أبـت أن تـتـزوج عـظـيـمـا مـن
عظماء التركa حتى لا يعير أهلها وبذلكa وهي القبـيـلـة الـتـي يـقـول فـيـهـا

الشاعر:
إذا قـــــــيـــــــل لــــــــلــــــــكــــــــلــــــــب يــــــــا بــــــــا هــــــــلــــــــي

عـــــوى الـــــكـــــلـــــب مـــــن لـــــؤم هــــــذا الــــــنــــــســــــب
وفيهم يقول أيضا:

ولا يــــــــــنــــــــــفــــــــــع الأصــــــــــل مــــــــــن هــــــــــاشــــــــــم
إذا كــــــــانــــــــت الــــــــنــــــــفــــــــس مــــــــن بــــــــاهــــــــلــــــــة

aفالعربية من أي طبقة كانت لا تكون كفئا لأي أعجمي مهما علت طبقته
لأنهم يعتبرون من ا9والي وا9والي ليسوا أكفاء للعرب. من ذلك أن عبد الله
بن أبي كثيرa مولى بني مخزومa تزوج في الـعـراق امـرأة مـن بـنـي عـبـد بـن
بغيض بن عامر بن لؤيa وبغيض بن عامر من أشـراف الـعـربa فـلـمـا عـلـم
aوكان واليا على العراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير aمصعب بن الزبير
فرق ب4 ا9رأة العربية وب4 زوجهاa لأنه مولىa وهو غير كفء لهاa غـيـران
الزوج قدم على عبد الله بن الزبير في مكة وأخبره �ا فعل أخوه مصعـب
فكتب عبد الله إلى أخيه يأمره بأن يرد ا9رأة إلى زوجها ما دام أهلها قـد

(٣٩)رضوه زوجا لابنتهم 

وقد خرج إمام كبير على كفاءة النسب وpـسـك بـا9ـعـيـار الـذي وضـعـه
الإسلامa وهو الدين والخلـق الحـسـن. فـقـد روى ابـن قـتـيـبـة أن عـلـيـا زيـن
العابدين بن الحس4 زوج أمه-وهي أم ولد-من مولاه زبيدa وأنه أعتق جارية
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له وتزوجهاa فكتب إليه الخليفة عبد ا9لك بن مروان يعيـره بـذلـكa فـكـتـب
إليه علي: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةa فقـد أعـتـق رسـول الـلـه
(صلعم) صفية بنت حيي وتزوجهاa وأعتق زيد بن حارثة وزوجه ابنة عمته

.(٤٠)زينب بنت جحش 
على أن كفاءة النسب ظلـت هـي الـراجـحـة بـعـد شـرط الإسـلامa فـكـان

a ولو كان من أبـنـاء(٤١)العربي يأنف من تزويج ابـنـتـه أو ولـيـتـه مـن هـجـ4 
الخلفاءa إذا كان مولودا من أمة أومن معتقـة. فـقـد خـطـب عـبـد ا9ـلـك بـن
مروان ابنة عقيل بن علفة ا9ريa وكان من أشراف العربa لأحد بنيهa وكان
لعقيل عند عبد ا9لك حوائـجa فـقـال لـه: يـا أمـيـر ا9ـؤمـنـa4 إن كـنـت لا بـد

a أي اختر لابنتي من أبنائك من أمه عربـيـة.(٤٢)فاعلاa فجنبني هجـنـاءك 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز كان ينهي عن زواج العرب من ا9واليa ويقول:
لا يتزوج من ا9والي في العرب إلا الأشر البطرa ولا من العرب في ا9والي إلا

.(٤٣)الطمع الطبع 
وفي العصر العباسي ازداد عنصر ا9والي كثرة بدخول شعوب كثيرة في
الإسلامa وقوي مركزهم وخشي العرب أن ينالوا العربيات بكفاءة ا9ـسـاواة
في الدينa فاشترطوا الكفاءة في النسبa واشتد الخليفة ا9نصـور بـشـرط
الكفاءة في النسبa حتى إنه أمر ألا تزوج منافية إلا من منافي (أي من آل

. وشاع عن رسول الله (صلعم) حديث(٤٤)عبد ا9نافa وهم صميم قريش) 
يقول: (قريش بعضهم أكفاء لبعضa بطن ببطنa والعرب أكفاء بعضهم لبعض
قبيلة بقبيلةa وا9والي بعضهم أكفاء لبـعـض رجـل بـرجـل). وظـاهـر أن هـذا
aالحديث وما جرى مجراه من أحاديث أخرى تؤيد الإعتداد بكفاءة النسب
يناقض ا9بدأ الذي أقره النبي (صلعم) في جعل الكفاءة في الزواج متوافرة
في الدين والخلقa ومن أجل ذلك لم يعتد رجال الحديث بهذا الحديث ولا
بغيره من أحاديث وردت في معناهa فقد جاء في كتاب نيل الأوطار للإمـام

.(٤٥)الشوكاني أنه لم يثبت في الكفاءة حديث صحيح. 
ولذلك نرى فريقا من الأئمة وكبار المجتهدين أقاموا كفاءة النكاح على
معيار الدين والخلق ولم يعتدوا بكفاءة النسبa كالحسن البصري وسفيـان
الثوري وأبي الحسن الكرخيa ودليلهم في ذلك قـول الـنـبـي (صـلـعـم): (إذا
أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه). وذهب هذا ا9ذهب إبن تيمية وابن
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حزم الأندلسي وابن القيـم الجـوزيـةa وفـي ذلـك يـقـول ابـن الـقـيـم: (والـذي
aيقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا
فلا تزوج مسلمة لكافر ولا عفيفة لفاجر. ولم يعـتـبـر الـقـرآن والـسـنـة فـي
الكفاءة أمرا وراء ذلكa فإنه حرم على ا9سلمة زواج الـزانـي الخـبـيـثa ولـم

 نكاح ا9رأة(٤٦)يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرفةa فيجوز للعبد القن 
. ويرى ابن حزم أن أهل الإسلام(٤٧)النسيبة الغنيةa إذا كان عفيفا مسلما) 

كلهم أخوةa فلا يحرم على إبن الزنجية زواج ابنة الخليفة الهاشمي إذا كان
. وهذا ما ذهب إليه أيضا الشيعة الزيديةa فأنهم لا يعتدون(٤٨)ذا دين وخلق

بكفاءة النسب فقد سئل الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحس4 السبط
aبن علي بن أبي طالب عن نكاح الأكفاء فقال: (الناس بعضهم أكفاء لبعض
عربيهم وعجميهم وقرشيهم وهاشميهمa إذا أسلموا وآمنوا وليس لبعضهم
فضل على بعض إلا بالتقوى)a ويستدل على ذلك بأدلةa منها قوله تعـالـى.
aوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا aيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى»

 ومنها قول الرسول (صلعم): (إذا أتاكم من(٤٩)إن أكرمكم عند الله أتقاكم»
a(إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض aترضون خلقه ودينه فزوجوه
ومنها تزويج الرسول (صلعم) ا9والي بالقرشياتa ومنها تساوي الناس في
الديات والدماءa إذ تتساوى دية الشريف بدية الوضيعa }ا يدل على التساوي

(٥٠)في الحقوق والواجبات.

غير أن تطور الحياة الإجتماعية في العصر العـبـاسـي والـعـصـور الـتـي
تلتهa ورسوخ نظام الطبقات واختلاف الحرف والصناعاتa جعـل الـفـقـهـاء
يضيفون إلى كفاءة الدين أوصافا أخرى للكفاءة كالنسب والحرفة والحرية
واليسار والحسب والسلامة من العيوب. وقد اعتبروها شروطا لازمة يجب

أن تراعى في الخاطب وقت إنشاء العقد.
والفقهاء ليسوا سواء في إيجاب هذه الأوصافa فمنهم من جعل النسب

a فالوضيع(٥١)شرطا لازما في الكفاءةa كالأحناف والشافعية والشيعة الإمامية 
ليس كفوا للشريفةa والأعجمي ليس كفوا للعربية. واستثنوا من هذا الشرط
aالأعجمي إذا اشتهر بالعلم وأحرز من الفضائل ما يرفع مكانته عند الناس
فيصير كفوا للقرشيةa بل للهاشمية والعلويةa لأن شرف العلـم فـوق شـرف
النسبa وذلك أن كثيرا من ا9والي رقوا إلـى مـراتـب كـبـار الـعـلـمـاء فـي كـل
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صنف من أصناف العلومa وخاصة في الحديث والـفـقـه والـتـفـسـيـر ونـالـوا
مقاما كبيرا عند الناس. أما من لم يكن كذلك من الأعاجمa فليـس بـكـفء
للعربية مهما بلغ ثراؤه أو ارتفع مقامه في المجتمع. وقد ظلت الكفـاءة فـي
النسب مرعية عند العرب الأصلاءa وخاصة الهاشمي4 والقرشيa4 ومنهم
خلفاء بني العباسa فكانوا لا يزوجون بناتهم إلا لهاشمي أو قرشي النسب.
غير أن الخليفة القائم بأمر الله اضطر إلى تزويج ابنته للسلطان السلجوقي

.(٥٢) د خوفا من بطشهa وكان قد أرسل إليه يهدده إذا رفض٤٥٤طغرلبك سنة 
كذلك أرسل السلطان السلجوقي ملكشاه بن ألب أرسلان القاضي محمـد
بن عبد الرحمن النسويa قاضي خوارزمa إلى الخليفة ا9قتـدي بـأمـر الـلـه
ليخطب له ابنته للسلطانa فتوجه القاضي إلى الخليفة فلما جلس ب4 يديه
أخبره بالأمر الذي جاء من أجلهa ثم قال له: هذه هي الرسالة التي جـئـت
من أجلهاa وبقيت النصيحة. قال الخليفة: قل ما هي ?a قال: لا تخلط بيتك
الطاهر الـنـبـوي بـالـتـركـمـانـيـة. فـقـال الخـلـيـفـة. سـمـعـنـا رسـالـتـك وقـبـلـنـا

 ومن الفقهاء من جعل شرف ا9هنة شرطا لازما في الكـفـاءةa(٥٣)نصيحتـك
لتفاوت ا9هن شرفاa كالشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفةa أبي يوسف
ومحمد بن الحسن الشيبانيa وقد خالف أبو حنيفة صاحبيـهa ولـم يـجـعـل

(٥٤)ا9هنة شرطا لازما في الكفاءة. 

aومنهم من جعل الحسب-وهو العمل المحمود-شرطا لازما فـي الـكـفـاءة
aلا يكون كفوا لامرأة صالحة من أهل البيوتات aفالرجل الذميم أو الفاسق

(٥٥)هذا عند الأحنافa ولكن أبا يوسف يراه كفواa إذا كان مستترا في فسقه

ومنهم من جعل اليسار شـرطـا لازمـا فـي الـكـفـاءةa وهـو أن يـكـون ثـراء
الزوج قريبا من ثراء الزوجةa إذا كانت ثريةa لأن الناس يتفاخرون بالـغـنـى
ويتباهون باليسارa والتفاوت في الثروةa إذا كان بينا قد يلحق عارا بالزوجة

.(٥٦)وأسرتها
ومنهم من جعل السلامة من العيوب شرطا لازما في الكـفـاءةa كـمـالـك
والشافعيa كما لو تـبـ4 أن الـزوج مـجـنـونa أو مـصـاب بـجـذام أو بـرص أو
�رض خطير. وقد أخذت بعض قوان4 الأحوال الشخصية بهذا الـشـرط
فألزمت الكشف الطبي على الزوج4 من قبل هيئة طبيةa فإذا تب4 أن أحد
الزوج4 غير سليم البدن وأن صحته لا تسمح بالزواج فإن القاضي يرفض
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إمضاء العقد وتسجيله.
وقد راعى الفقهاء في تقرير أوصاف الكفـاءة الـعـرفa فـكـل مـا قـضـى
العرف أنه يجلب ا9عرة للمرأة وأسرتهاa يعتبر وصفا في الـكـفـاءة وشـرطـا
لازما في العقد. واختلاف الفقهاء في هذه الأوصـاف يـعـود إلـى اخـتـلاف
أعراف البلاد. والعرف قانون قرره الرأي العام وهو مـسـتـمـد مـن مـبـادئـه
الأخلاقية والفكرية وتقاليده الاجتماعيةa وجزاء من خرج عليه وخالف عما
يقضي به استهجان الناس ونفرتهم منه. وقد أيد الفقهاء هذا الجزاء بالنسبة
9ن خرج على أوصاف الكفاءة ا9قررة عرفاa بجواز ا9طالبة بفسخ الـعـقـد.
واعتبارها في الزواج إVا تقرر لدفع العـارa ولـيـس لـصـحـة الـزواجa لـذلـك
فإنها تسقط بالإسقاط كبقية الشروطa فإذا ¥ الزواج برضا الزوجة ورضا

(٥٧)وليها صح الزواجa ويعتبر الرضا إسقاطا 

وتعتبر الكفاءة عند إنشاء عقد الزواجa فإذا تخلف وصف من أوصافها
القابل للتخلف امتنع الإدعاء بالفسخa لأن الكفاءة شرط في إنشاء العقد
وليست شرطا في بقائه واستمرارهa لأن مـنـهـا مـا هـو عـرضـة لـلـتـخـلـف
كا9الa بأن كان الزوج ميسورا عند عقد الزواجa ثم أضحى غير قادر على
الإنفاقa أو كان صالحا ففسدa أو كان يحترف مـهـنـة شـريـفـة كـالـتـجـارة
فاحترف مهنة حقيرةa فلا يفسخ الزواج لهذه الأمور العارضة ولا عار في
بقاء ا9رأةa إن تغير حال زوجهاa بل هو الصبر والرضا بحكم القدرa وهما

أمران محمودان.
وحق الفسخ لعدم الكفاءة حق مشترك للزوجة وأوليائهاa فإذا زوجها
أبوها من غير كفء وهي غيـر عـا9ـة بـحـالـهa تـكـون مـخـيـرة بـ4 الـفـسـخ
aوإن كانت عا9ة بنقص كفاءته وزوجت نفسها وهي بالغة عاقلة aوالإبقاء
وكان والدها أو وليها غـيـر عـالـم بـحـال الـزوجa كـان مـن حـقـه أن يـطـلـب
الفسخ. والولي الذي له حق الإعراض هو الأب والأقرباء العـصـبـة عـنـد
عدم وجوده كالأخوة الأشقـاءa فـإن تـعـددواa ورضـي الـبـعـض سـقـط حـق
الآخرين عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسنa ولم يسقط عند أبي

.(٥٨)يوسف إذا تساووا في الولاية 
وتعتبر كفاءة النسب والحرفة أهم أوصاف الكفاءةa لأنها أظهر ما تتميز
به طبقات المجتمعa وقد اشتد الأحناف في التمسك بهماa 9ا يجلب الإخلال
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بهما من عار يؤدي إلى خلل فـي روابـط الأسـرة وفـسـاد الحـيـاة الـزوجـيـة.
ويرجع في تقرير كفاءة النسب والحرفة إلى العرف العام في بـلـد الـزوجـة
ويثبت العرف بالشهادة. ومن أبرز الـقـضـايـا الـتـي أثـارت الـرأي الـعـام فـي
مصرa قضية الشيخ علي يوسفa ونحن نسرد وقائعها وما انتهى إليه حكم

القضاء الشرعي فيها.

قضية الشيخ علي يوسف
علي يوسف شاب فقير من قرية نائية في صعيد مصر تدعى (بلصفورة).
كان ذكيا وعصاميا. قدم القاهرة فتعلم واشتغل �هنة الصحافةa واجتـهـد
وكافح ووافاه الحظ فأنشأ جريدة ا9ؤيدa أكبر جريدة في مصرa يـحـررهـا
أشهر كتاب العصر. وقد لقبه الناس بالشيخ علي يوسفa تعظيما لهa وحصل
aعلى مكانة اجتماعية عالية قربته من خديوي مصر عباس حلمي الـثـانـي
وانتخب عضوا في الجمعية العموميةa ومنحه السلطان العـثـمـانـي أوسـمـة
رفيعةa وكانت بينه وب4 الشيخ أحمد عبد الخالق الساداتa شيخ الطريقة
الوفائيةa مودة وصداقة. وشيوخ الطرق كانوا يدعون بالأشرافa لأنه يفترض
فيهم أنهم إحدى سلالات النبي (صلعم). وكان للشيخ السادات ابنة تدعى
(صفية) فخطبها الشيخ علي من أبيهاa فرضيت هي وسكت أبوهاa وعقـد
عقد الزواج في بيت السيد البكريa شيخ الطريقة البكريةa بغير علم أبيها.
وفي اليوم التالي لعقد الزواجa قرأ الشيخ السادات في جريدة ا9قطم نـبـأ
زفاف ابنته على الشيخ علي يوسفa فرفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية
طالبا فسخ العقد لعدم الكفاءة في النسب وا9هنة. فمن ناحية النسب فإن
الشيخ علي لا ينتسب إلى نسب رفيع كنسب زوجتـهa ومـن نـاحـيـة الحـرفـة
فإنه يحترف مهنة الصحافة وهي مهنة حقيرة. ونـظـر فـي الـدعـوى قـاض

٢٥عرف بالتزمتa يدعى الشيخ أحمد أبو خطوة وتحدد للنظـر فـيـهـا يـوم 
.١٩٠٤يوليو(pوز) سنة 

وقبل جلسة المحكمة كتب الشيخ علي يوسف في جريدته مقـالا مـؤثـرا
يخاطب به الشيخ السادات ويقول: (أما الشرف فبالطريقة التي �كنك أن
تثبته لنفسك نستطيع نحنa وأما الثروة فبالطريقة التـي تـتـوصـل بـهـا إلـى
بيان بسطة ما لك نتوصل نحن.. وأما الحرفة فكلانا عضو في الجـمـعـيـة
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العمومية أما أنا فمن قبل الأمةa وأما أنت فمن قبل الحكومةa والأمة أصل
والحكومة فرع. وأما كوني صاحب جريدة فإنني أتـرك شـرف الـدفـاع عـن
هذه الحرفة لمحامي الدفاع.. وويل ثم ويل للصحافة إذا أصابها سهم القضاء
بشر...) وفي جلسة المحكمة قدم محامي الشيخ السـادات شـهـودا لإثـبـات
aمنهم من شهد على أصالة موكله aعدم الكفاءة في النسب وا9ال والحرفة
وأوصل نسبه إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلـعـم)a ومـنـهـم شـهـود
كانوا موظف4 في قرية (بلصفورة) مسقط رأس الشيخ علي يوسفa شهدوا
بأنه من أسرة فقيرةa وأن أباه كان لا �لك شيئاa وآخرون شهدوا عـلـى أن
الشيخ يوسف بدأ عمله في الصحافة مصححاa وهذا عمل وضيع لا يفعله
إلا عد% الأصل.. ووقف محامي الشيخ السادات �جد موكلهa ويقول: إنه
يعيش على أملاك واسعة تركها له آباؤه الأماجدa ويقارن بـيـنـه وبـ4 عـلـي
يوسف الذي يضطر إلى العمل لكسب رزقهa ويحترف مـهـنـة حـقـيـرةa هـي
الصحافةa وهي مهنة دنيئة يحـرمـهـا الـشـرع الإسـلامـيa لأنـهـا تـقـوم عـلـى

الجاسوسيةa وكشف الأسرارa وهذا منهي عنه شرعا.. ..
ودافع محامي الشيخ علي يوسف عن موكله ودحض أقوال خصمه بحجج
قوية مستمدة من واقع موكله الذي ارتقى بجده وكفاحه إلى مرتبة تضاهي
في الشرف والأصالة مرتبة خصمهa وزاد في ثرائه عليه بكسبه وعمله. ولم
يأخذ القاضي بهذه الحججa وأصدر حكمه بقبول الدعوىa وقضى بفـسـخ
عقد الزواجa والتفريق ب4 الزوجa4 واعتمد في حكمه على أقـوال فـقـهـاء
ا9ذهب الحنفي ا9عمول به في مصرa وهي تشتـرط لـصـحـة الـزواج كـفـاءة
الزوج في النسب وا9الa والحرفةa وقد ثبت بالبينة أن الشيخ علي يوسـف
من أصل وضيع وأنه �تهن مهنة الصحافةa وهي مهنة محرمةa ولأن ثراءه
الحالي لا �حو عنه تلك الوصمةa وهي أنه كان فقيرا ذات يومa وأن فقره

في بدئهa وإن زال عنه الآن باكتساب الغنىa إلا أن عاره لا يزول عنه.
aولـكـن طـعـنـه رفـض aوطعن الشيخ علي يوسف في الحكم بالإستئناف
وكتب مقالا في جريدته يقول: (أيـن هـي الـنـصـوص الـتـي تـقـول إن الـفـقـر
السابق يبقى عارا على صاحبه مهما نال بعد ذلك من الغنى وا9ال والجاه
? إن القائل بذلك يريد أن يسجل الإنحطاط على الجنس البشري كلهa لأن
aوأساس الغنى الجد والعمل aوالغني طار¦ عليه aالأصل في الإنسان الفقر
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ولو علم الإنسان الفقير الذي توافرت فيه بواعث الهمة أن عار فقره القد%
سيبقى له ولأولاده من بعده وصمة يعيرون بهاa حتى من الكسالى الخامل4
}ن رزقهم الله ميراثا أو جرت عليهم صدقات وقف قد% .. . ما انبعثت

نفس أحد لعمل كبير...)
aوقد تركت هذه القضية في نفس الشيخ عـلـي يـوسـف جـرحـا عـمـيـقـا
فظل يعمل ويجد حتى صار رئيسا لحزبa فوق ملكيـتـه لأكـبـر جـريـدة فـي
مصرa واستخدم ما حصل عليه في تلـفـيـق نـسـب يـصـلـه بـإحـدى سـلالات
الرسول (صلعم) وسجل في سجل الأشراف وتزوج مرة أخـرى مـن صـفـيـة
ابنة الشيخ السادات. ومات الشيخ علي يوسفa وعاشت صفية بعده ثلاث4
سنةa وتزوجت من زكي عكاشة صاحب أول فرقة pثيل مسرحية في مصر

وا9مثل الأول فيها.
في هذه القضية كان الرأي العام الشعبي يؤيـد حـكـم الـقـاضـي بـفـسـخ
عقد الزواجa لعدم كفاءة النسبa ولدناءة مهنة الصحـافـة الـتـي كـان يـطـلـق
على من �تهنها اسم (جورنالجي)a من كلمة «جورنال» الفرنسـيـةa تـهـكـمـا
وازدراء له. ولم يسخط على الحكم إلا فئة من ا9ثقفa4 وهم آنئذ نفر قليل
إذا عدوا بعامة الشعبa وكان من أكبر الساخط4 شاعر مصر الكبير حافظ
إبراهيمa فحمل على الشعب الجاهلa وما ألف من خمولa وعبر عن سخطه

وسخط الطبقة ا9ستنيرة بقصيدة يقول في مطلعها:
حـــــــطـــــــمـــــــت الـــــــيـــــــراع فـــــــلا تـــــــعـــــــجـــــــبــــــــي

وعـــــــفــــــــت الــــــــبــــــــيــــــــان فــــــــلا تــــــــعــــــــتــــــــبــــــــي
وينعي على من طعن بالشيخ علي يوسفa وانتقص من كفاءتهa واعتماد

القاضي (أبو خطوة) أقوالهم في حكمه فيقول:
وزكـــــــــــي أبـــــــــــو خـــــــــــطـــــــــــوة أقـــــــــــوالــــــــــــهــــــــــــم

بـــــــــــحـــــــــــكــــــــــــم أحــــــــــــد مــــــــــــن ا+ــــــــــــضــــــــــــرب
ويختم قصيدته بنفثة مصدور فيقول:

أمــــــــــــــة ضــــــــــــــاق عـــــــــــــــن وصـــــــــــــــفـــــــــــــــهـــــــــــــــا
جــــــــــــنــــــــــــانــــــــــــا +ــــــــــــفــــــــــــوه والأخـــــــــــــطـــــــــــــب

تــــــضــــــيــــــع الحــــــقــــــيــــــقــــــة مـــــــا بـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا
ويـــــــــصـــــــــلـــــــــى الـــــــــبـــــــــريء مـــــــــع ا+ـــــــــذنـــــــــب
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ويــــــهــــــضــــــم فـــــــيـــــــنـــــــا الإمـــــــام الحـــــــكـــــــيـــــــم
ويـــــــكـــــــرم فـــــــيـــــــنـــــــا الجـــــــهـــــــول الــــــــغــــــــبــــــــي

aا نشأ من نظام فاسد للطبقات الإجتماعيةVإ aهذا العرف الذي انتصر
تحكمت فيه طبقة نالت رتبة الأشراف با9لق والتلفيقa وغطت جهلها بثراء
موروثp aيز برفاهة العيشa وترفعت عمن سواها بزهو الوجاهةa وأقامت
aبينها وب4 الشعب سدا منيعا. وتوهم الشعب الجاهل أن هذا حكم القدر
أن تكون السيادة من حق أصحاب الشرف العتيد والثراء ا9وروث عن غير
جهد وكفاءة. وعلى هذا ا9فهوم تأسست قاعدة الكـفـاءة فـي الـزواجa وكـان
الإخلال بها عاراa لأنه يتجاوز العرف الراسخ. وتلاشت القاعدة الأصـلـيـة
التي أقامها الإسلام للكفاءة في الزواجa وهـي الـديـن والخـلـقa وفـي تـوافـر
هذين العنصرين تتحقق ا9ساواة ب4 ا9سـلـمـa4 ولا يـتـفـاوتـون إلا بـالـعـمـل
aا يتحصل بالعلم النافع والعمل ا9ـنـتـج ا9ـفـيـدVالصالح. والعمل الصالح إ
والتقيد بكفاءة النسب والثراء يتعارض مع مبدأ ا9ساواة الذي أعلنه الإسلام

وتأيد في تطبيق النبي (صلعم) في الأمثلة التي سبق بيانها.
غير أن التقاة من الناس كانوا في كـل الـعـصـور لا يـتـقـيـدون بـأوصـاف
الكفاءة من نسب ومال وحرفةa بل كانوا يؤثرون تزويج بنـاتـهـم }ـن عـرف
بالتقوى والخلق الحسنa لأن مثل هؤلاء يكرمون نساءهـم إذا أحـبـوهـن ولا

. ومن التقاة من يرفض تزويج ابنته من كبـيـر(٥٩)يظلمونهن إذا أبغضوهـن 
من الكبراءa ويفضل عليه تقيا فقيرا. فقد روي أن الخليفة عبد ا9ـلـك بـن
مروان خطب لابنه الوليد ابنة سعيد بن ا9سيبa وهو سيد التابعa4 وأحد
فقهاء ا9دينة السبعةa فرفض ابن ا9سيب تزويجها لابن الخليفـةa وزوجـهـا

. ولا ريب أن الخليفة(٦٠)لابن أبي وداعة على درهم4 اثن4 لزهده وتقواه 
الأموي أراد أن يتقرب من الفقيه الكبير 9كانته العظيمة بـ4 الـنـاسa فـلـم
يشأ ابن ا9سيب أن يطيعه في هواه. كذلك يروى عن سيد زوج ابنته 9ولاه
لأمانتهa غير معتد بنسب أو مال. فقد جاء في وفيات الأعيان أن ا9بارك بن
واضح ا9روزيa كان مولى لسيد من بني حنظلةa وكان يعمل في بستانه من
مدة طويلة. وفي يوم مـن الأيـام جـاء الـسـيـد فـطـلـب مـن مـولاه ا9ـبـارك أن
يحضر له من البستان رمانا حلواa فمضى إلى بعض الشجر وأحضر رمانا
aوقال لـه: أطـلـب الحـلـو aفحرد عليه aوقدمه 9ولاه فكسره فوجده حامضا
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فتحضر لي الحامض ? إذهب وأتني برمان حلوa فمضى ا9ولى وقـطـع مـن
شجرة أخرىa فلما كسره وجده أيضا حامضاa فاشتد حـرده عـلـيـهa وفـعـل
ذلك دفعة ثالثةa فقال له. أنت ما تـعـرف الحـلـو مـن الحـامـض ?a قـال: لا:
فقال: كيف ذلك ?a قال: لأنني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفهa قال: ولم لم
تأكل ? قال: لأنك ما أذنت لي. فكشف عن ذلك فوجـده حـقـاa فـعـظـم فـي
عينه وزوجه ابنته فرزق منها غلاما. فهل علمت من كان ذلك الغلام ? إنه
عبد الله بن ا9باركa العالم الزاهد الحافظa شيخ الإسلام في عصرهa إنه

١٨١الذي روى عنه مالكa وكان شيخ العلماء الحفاظ في زمنه (توفى سنة 
(٦١)هـ)

وقد أخذت أكثر قوان4 الأحوال الشخصية الحديثة التـي صـدرت فـي
البلاد العربية �عيار العرف في الكفـاءةa واتجـهـت الأعـراف إلـى إسـقـاط
معيار النسب والثراء وتقرير كفاءة العلـم والخـلـق. فـا9ـتـعـلـم الخـلـوق كـفء
للمرأة النسيبة الثرية ما دامـت راضـيـة بـهa ولـو كـان فـقـيـراa أو مـن وسـط
اجتماعي متواضع وليس لوليها أن يعترض إلا إذا كان من زوجت نفسها منه
فاسقا سيئ الخلق ولو كان متعلماa لأن العلـم صـفـة خـاصـة بـا9ـتـعـلـمa أمـا
الخلق فصفة لا تختص بالإنسان وحدهa وإVا تتعدى إلى غيرهa فيحمد ب4
الناس أو يذم. فإذا كان الزوج معروفا بالفسق واطراح القيم الأخلاقية التي
تسود المجتمع الذي يعيش فيهa فإنه يجلب ا9ضرة للمرأة ويلحق ا9عرة بها
وبأسرتها. والغاية من الزواج هو إنشاء أسرة تقوم على المحبة والودa ويكون
كل من الزوج4 سكنا للآخرa ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانا على خلق حسن.
وعلى هذا الأساس أقام الإسلام شعار الأسرة الإسلامية بقوله تعالى: (هو

a وقوله(٦٢)الذي خلقكم من نفس واحدةa وجعل منها زوجها ليسكن إليـهـا)
{أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاy وجعـلتعالى: (ومن آياته 

)بينكم مودة ورحمةy إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}
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زواج المصلحة

قد يتم الزواج لتحقيق مصالح خاصة تكـون ا9ـرأة
في الغالب ضحيتهاa ومن هذه ا9ـصـالـح مـا تـقـتـضـيـه
مصلحة الدولة وهو الزواج السياسيa ومنها ما تقتضيه
مصلحة الأسرة كالزواج من بنات العمa ومنها ما تقتضيه

مصلحة الأب أو الولي.

- الزواج السياسي:١
هو الزواج الذي يعـقـد بـ4 ا9ـلـوك أو الـرؤسـاء
ليكون رابطة بينهم ودعما 9ركزهم السياسي. وفي
الجاهلية كـان مـثـل هـذا الـزواج يـعـقـد بـ4 رؤسـاء
aفيقيم بينهم تحالفا يكون لهم قوة ومنعـة aالقبائل
وفي ا9دن كان يعـقـد بـ4 الأسـر الـكـبـرى لحـمـايـة

مصالحها وترسيخ نفوذها.
و9ــا جــاء الإســلام تجــرد الــزواج مــن مــفــهــوم
ا9صلحة وأضحى رابطة ب4 قلب4 مؤمن4 لإنشاء
أسرة مؤمنة تتجلى فيها ظاهرة ا9ودة ب4 ا9ؤمن4.
فقد تزوج النبي (صلعم) ابنتي صاحبـيـه أبـي بـكـر
وعمر وزوج ابنتيه واحدة بعد الأخرى لـعـثـمـان بـن
عفانa وتزوج عمر ابنة علي بن أبي طالب. كـذلـك
كان الزواج داعية للمواساةa فقد تزوج النبي (صلعم)
aسودة بنت زمعة بعد موت زوجها وفقدهـا ا9ـعـيـل

11
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وتزوج زينب بنت خز�ة الهلالية (أم ا9ساك4) وهند بنت أبي أمية المخزومية
بعد مقتل زوجيهما شهيدين في وقعة بدرa وتزوج رملة بنت أبي سفيان (أم
حبيب) وكانت قد أسلمت مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسديa وهاجرت
معه إلى الحبشة فتنصر هناك ومات في الحبشة وظلت على إسلامها. و9ا
علم النبي (صلعم) بأمرها أرسل من يخطبها لـه وعـقـد عـلـيـهـا وأصـدقـهـا
النجاشي مائتي دينار وحملت إلى النبي (صـلـعـم) فـي ا9ـديـنـة وقـد تـأسـى
الصحابة بالنبي (صلعم) فكانوا يتزوجون الأيامى الذين استشهد أزواجهن
في القتال أو ماتوا عنهنa كما فعل سعد بن أبي وقاص ح4 تـزوج سـلـمـى

 هـ١٣aبنت حفص بعد مقتل زوجها أبي عبيد الثقفي في وقعة الجسر سنة 
وكما فعل غيره من الصحابة }ن ذكرهم محمد بن حبيب في كتابه (المحبر)

وغيره من رواة الأخبار.
وقد علل بعض الباحث4 ا9تأخرين زواج النبي (صلعم) من بعض زوجاته
بأنه كان 9صلحة سياسيةa أراد بها تأليف القبائل التي ينتمي إليها أولئـك
النساء. ونحن لا نرى ذلكa فالنساء اللاتي تزوجهن النبي (صلعم) منهن من
عقد عليهن وتزوجهنa ومنهن من عقد عليهن ولم يتزوجهن وفارقهنa ومنهن
من لم يجتمع بهن. فاللواتي عقد عليهن وتزوجهن منهن قرشيات من بنات
أصحابه أو }ن مات أزواجهنa فكان زواجه توثيقا 9ودة أصحابهa ومواساة
9ن فقدن ا9عيل وفيهن من كان أهلهـن مـن ا9ـشـركـ4 وكـان �ـتـنـع عـلـيـهـن
العودة إليهم كرملة بنت أبي سفيانa ومنهن نساء سب4 في قتال وكن زوجات
لرؤساء في أقوامهن وقد اصطفاهـن الـرسـول لـنـفـسـهa لـكـي لا يـقـعـن فـي
قسمة من لا يحسن صحبتهنa ثم حررهن وتزوجهن. وليس في زواجه من
بنات صحابته أو من أ�ات قتل عنهن أزواجهن أو من نساء سب4 بقـانـون
aفزواجه من رملة بنت أبي سفـيـان aالحرب ما يحقق أية مصلحة سياسية
وأبوها مشركa لم يخمد سعير الحرب ب4 قريش وب4 ا9سلمa4 وزواجـه
من صفية بنت حيي بن أخطبa زعيم يهود بني قريظةa وزواجه من ريحانة
بنت زيد بن عمروa زعيم يهود بني النضيرa لم يخـمـد حـقـد الـيـهـود عـلـيـه
وإثارة ا9شرك4 لحربه. وهناك نساء من بنات ا9لوك عـقـد عـلـيـهـن الـنـبـي
(صلعم) ولم يتم الزواج بهن وفارقهنa ولم يجتمع بهن: منهن فـاطـمـة بـنـت
الضحاك الكلابيةa وأسماء بنت النعمان الكنديةa وقتيلة بنت قيس بن معد
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يكرب الكنديةa ولو كان يريد تحقيق مصلـحـة سـيـاسـيـة 9ـا فـارقـهـن. وفـي
أخبار السيرة النبوية ما يثبت أن الأسر الكبيرة والقـبـائـل الـقـويـة ا9ـمـنـعـة
كانت تطمع في مصاهرتهa ولو شاء أن يتزوج منهن لكسب سياسي لفـعـل.
وقد أتاه الكسب السياسي من صدق الرسالة التي دعا الناس إليها وصحة
العز�ة التي استطاع بها أن يحول مجتمعا من طور الجهالة إلى طور تتقدم

به الأ� وينتشر فيها الخير والأمن والسلام.
و9ا انتقلت الخلافة إلى بني أمية في أعقاب حروب شقت ا9سلم4 إلى
فرق متنازعةa عمد الخلفاء الأمويون إلى تألف القبائل والأسر القوية با9ال
وا9صاهرة لدعم مركزهم السياسي. وقد اشتدت ظاهرة الزواج السياسي
في عهد الخلفاء العباسي4 وفي عهد الخلفاء الأموي4 في الأندلس. فقد
تزوج ا9أمون بوران بنت الحسن بن سهلa الوزير الفارسيa 9صاهرة الفرس
الذين آزروه في حرب أخيه الأم4 وانتزاع ا9لك منهa كذلك تزوج الخليفـة
ا9عتضد قطر الندى بنت الأمير خمارويهa أميـر مـصـر بـعـد انـهـزام جـيـش

 هـa وقد أراد الخليفة من هذا الزواج٢٧١الخليفة في معركة الطواح4 سنة 
شد أزره بأمير قوي تركي الأصلa أمـام أخـيـه (ا9ـوفـق) الـذي كـان �ـارس
السلطة الفعلية من دونهa وكان ا9وفق يريد عزل خمارويه عن مصرa فخرج

عليه وعصاهa وهزم جيشه في معركة الطواح4.
و9ا آلت السلطة إلى آل بويه-وهم قوم من الديلم تسلطوا على الحكـم-
أرادوا أن ينقلوا الخلافة إليهم ا لتستمـر فـي أعـقـابـهـم عـن طـريـق تـزويـج

 هـ زوج السلطان عضد الدولة البويـهـي٣٦٩بناتهم من الخلفاء. ففي سـنـة 
 ه ـزوج بهاء الدولة البويهي٣٨٣ابنته من الخليفة الطائع لأمر الله. وفي سنة 

ابنته من الخليفة القادر بالله لهذه الغايةa ولكن الله شاء ألا يعيش من هذا
الزواج ولد.

ثم آلت السلطة إلى آل سلجوق-وهم قوم من الترك انتزعوا السلطة من
آل بويه. فطمعوا �ا طمع به آل بويه وأرادوا نقل الخلافة إليهم عن طريق
مصاهرة الخلفاء فزوجوا الخليفة القائم بأمر الله من خديجة خاتون بنت
داود أخي السلطان أرطغرلبكa وطمع هذا السلطان نفسه بالخلافة فتزوج

 هـa ولم يخلفه ولد منها لأنه كان عقيماa وفعل٤٥٥ابنة الخليفة القائم سنة 
مثله ابن أخيه السلطان ملكشاه ح4 زوج ابنته إلى الخليفة ا9قتدي بـالـلـه
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 هـa كذلك أراد الله ألا يخلف من هذا الزواج ولد.٤٨٠سنة 
وقد نحا هذا النحو خلفاء بني أمية في الأندلسa فقد تزوجوا من بنات
ا9لوك النصارى الذين كانوا يحاربونهم ليتقووا بهم على أعدائهم من ملوك
آخرين أو على أمراء مسلم4 كانوا يخرجون عليهم. وقد أدى هـذا الـزواج
غرضه ا9ه4 وكان من أعظم الأسباب التي أدت إلى زوال الدول الإسلامية

في الشرق والغرب.
وقد يكون الزواج السياسي بنـدا مـن بـنـود الـصـلـح بـ4 مـلـكـa4 أو بـ4
خليفة وأمير متغلب من أمراء الأقاليم اa ومن ذلك زواج الأميرة عدوية بنت
ناصر الدولة الحمدانيa أمير ا9وصلa من أبي منصور ابن الخليفة العباسي
ا9تقي للهa وزواج بنت السلطان عز الدولة البويهي من عدة الدولة أبي تغلب

 هـa وزواج الأمير ا9نصور بـن٣٦٢فضل الله الحمدانيa أمير ا9وصل سـنـة 
 هـ٣٩٩أبي عامر من ابنة ا9لك الإسباني (شانجه الكبير) ملك (نافار) سنة 

وهي أم ولده عبد الرحمن الذي كانت تلقبه أمه بلقب (شنجول)-وهو تصغير
شانجه-لشبهه بأبيهاa وزواج ملوك وأمراء أندلسي4 من أميرات إسبانيات
قد حقق مصالح سياسية سلبيةa انتهت بالقضاء على الحكم الإسلامي في

إسبانيا والأندلس.

- الزواج من أبناء العمومة٢
aكان العرب في الجاهلية يؤثرون الزواج من نساء الأسـرة أو الـعـشـيـرة

). ومن هنا نشأEndogamie ((٦٤)وهو ما يعبر عنه بالزواج من داخل الجماعة
عندهم حق ابن العم في الزواج من بنت عمهa وهذا الحق معترف به عنـد
كثير من الجماعات. وقد اهتم بدراسة هذه الظاهرة علماء الإجتماع ومنهم

) ويعللون ذلك بسبب اقتصاديwester marck) و (ويستر مارك Frazer(فرازر 
وهو أن ابن العم يتزوج ابنة عمه بدون مهر أو �هر قليـلa ومـن أجـل ذلـك

. والعرب يرون أن(٦٥)يعرض عن الزواج من الغريبة لأنها تكلفه مهرا عاليا 
الزواج من بنت العم يشد أواصر الأسرة ويحفظ ثروتها فلا تبدد با9هورa ثم
إن بنت العم تتحمل من ابن عمها ما لا تتحمله الغريبةa ولذلك يقولـون أن

. غير أن العم إذا أراد أن يرفض تزويج ابنته من ابن(٦٦)(بنات العم أصبر) 
عمهاa طلب مهرا عاليا لا يستطيعهa كما جرى مع الشاعريـن ا9ـشـهـوريـن:
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عروة بن حزام والصمة بن عبد الله القشيريa فقد رفض كل منهما أن يزوج
ابنته من ابن أخيه لعجزه عن دفع ا9هر الذي طلبه منهa مـع شـدة حـب كـل

منهما لابنة عمه.
ومع شيوع العرف بإيثار ابن العمa فإن العرب كانت تـراعـى الـزواج مـن
نساء غريباتa فكانوا مع اعترافهم بأن ابـنـة الـعـم أصـبـر يـقـولـون: (ولـكـن

.(٦٧)الغرائب أنجب) 
وقد حث الإسلام على الزواج من الغرائب لتحقيق غاية اجتماعية وأخرى
صحية. فأما الغاية الإجتماعية فهي ربط الأسر والعشائر بلحمة الـنـسـب
والقربى فتخف بذلك حدة العصبية القبلية التي يرفـضـهـا الإسـلام. وأمـا
الغاية الصحيةa فهي تجديد الدم في النسلa فإن حصـر الـزواج بـالأقـارب
يخمد نشاط الخلايا الدموية فيضعف الـنـسـلa لـذلـك كـان الـرسـول (ص)

a أي تزوجوا١١يحض على الزواج من الغرائب ويقول: (اغتربوا لا تضووا) (
في بعاد الأنساب لكيلا تنسلوا أولادا ضعفاء. وقال عمر بن الخطاب لجماعة
من بني السائب ح4 وفدوا عليه: (يا بني السائبa لقد أضويتمa فانكحـوا

. وفي ذلك يقول شاعر:(٦٨)في الغرائب) 
تجـــــاوزت بــــــنــــــت الــــــعــــــم وهــــــي حــــــبــــــيــــــبــــــة

مـــــخـــــافـــــة أن يـــــضـــــوى عـــــلــــــي ســــــلــــــيــــــلــــــي
ويقول شاعر آخر:

تـــــنـــــحـــــيـــــتـــــهـــــا لـــــنـــــســـــل وهــــــي غــــــريــــــبــــــة
 (٦٩)فـــجـــاءت بـــه كـــالـــبـــدرy خـــرقــــا مــــعــــمــــمــــا

و�تدح شاعر فتى بأنه ابن لغريبة فيقول:
فــــــتــــــى لــــــم تــــــلــــــده بــــــنــــــت عــــــم قــــــريــــــبـــــــة

فــــيــــضــــوىy وقــــد يــــضــــوى ســــلـــــيـــــل الأقـــــارب
وفي ذلك يقول العتبي: تزوج أهل بيت بعضهم من بـعـضa فـلـمـا بـلـغـوا
البطن الرابعa بلغ بهم الضعف إلى أن كانوا يحبـون حـبـواa لا يـسـتـطـيـعـون
القيام. وهذا القول صحيحa فإن الزواج الدائم من الأقرباء يؤدي إلى إضعاف
النسل جسدا وعقلاa وقد دلت الشواهد على أن الأسر التي تحصر الزواج

في أبناء العمومة يفشو فيها الخبل وتسري فيها العاهات.
aعلى أن الزواج من بنات العم قد زال في ا9دن بـزوال الأسـر الـكـبـيـرة
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aولكنه ما زال موجودا في الأرياف aالتي تتمسك بهذه العادة حفظا لثروتها
في أنحاء كثيرة من البلاد العربيةa فإذا ما زوج العم ابنته لغريب ولـم يـرع

حق ابن أخيه فيهاa أثار ذلك شقاقا قد يؤدي إلى إراقة الدماء.

- الزواج لمصلحة الأب أو الولي.٣
قد يستغل الأب أو الولي سلطة ولايته على البنت فيزوجها بـإرادتـه إن
كانت قاصرا أو يكرهها على قبول إرادته إن كانت غير قاصر. وقد كـانـت
التقاليد تفرض على البنت الإذعان لإرادة أبيها أو وليها. وقـد يـبـتـغـي مـن
تزويجها نيل مصلحة مادية فيزوجها من رجل غني يطمع بثرائهa أو يبتغي
نيل مصلحة معنوية فيزوجها من ذي جاه يطمع بـالـتـقـرب إلـيـه أو مـن ذي
شهرة عند العامة بدينه وتقواه فيتكسب بشهرته. والبنت ح4 يعقد عليها
aفقد يكون شيخا هرما وتكون هي في مقتبل العمر aلا تعلم من ستزف إليه
وقد يكون قبيحا وتكون هي وسمة جميلةa وقد يكون غبيا وتكون هي فطنة
ذكية. وعليها أن تقبل الرجل الذي دفعت إليه دفعـاa وأن تـذعـن 9ـصـيـرهـا
وقدرهاa من أجل أن يجني أبوها أو وليها ما يقدر من مـصـلـحـة مـاديـة أو

معنوية.
وزواج ا9صلحةa في أية صورة من صورهa هو بيع تكون ا9رأة فيه سلعة
مشتهاةa لا رأي لها فيمن يشتريها. وقد حـرم الإسـلام كـل زواج لا تـرضـى
عنه ا9رأة أو يكون رضاؤها منتزعا بالإكراه أو الخديعة لأنها طرف أصيل
في عقد يستمر طيلة حياتها وفيه تتحمل مسؤول4 ضخمةa هي مسؤولية
aفلا بد أن تكون على علم ودراية �ن تقتـرن بـه aالزوجة والأم وربة البيت
بحيث يشترك قلبها وعقلها في قبوله. وإذا كان للآباء حق الإعتراض على
رجل اختارته ا9رأة زوجا لها وكان اعتراضهم ا متفقا مع ما قرره الشرع أو
العرف فليس من حقهم أن يسلبوها حق التعبير عن إرادتها في أمر يخصها.
على أن تحرير ا9رأة من الجهل والعزلة قد اقترن بتحرير الـعـقـول مـن
تلك التقاليد المخالفة لروح الشريعة ومقاصـدهـاa ولـم تـبـق سـاريـة إلا فـي

البيئات ا9تخلفة عن ركب التحرير.
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القسم الخامس
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- تسمية الأولاد٦
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المهر

ا9هر في أصله التاريخي هـو ثـمـن ا9ـرأةa فـقـد
كان الرجل في الجماعات البدائيـة يـعـتـبـر زوجـتـه
ملكا له لأنه اشتراها �الهa ويعتبر أولاده ملكـا لـه
لأنهم نتاجهa فكان يتصرف بزوجته وأولاده تصرفه

. ففي الجماعات الصائدة كان الرجـل)١(في ماله 
يـشـتـري ا9ـرأة �ـا يـقـدم لأبـيـهـا مـن صـيــد. وفــي
الجماعات الراعية كان الرجـل يـشـتـري ا9ـرأة �ـا
يقدم لأبيها من رؤوس ا9اشية. وح4 استقر الإنسان
في الأرض وزرعها وأنشأ ا9دينة أصبح ثمن ا9رأة
غلالا أو رقيقا أو حيوانـاa وبـظـهـور الـنـقـد أصـبـح
الثمن نقدا. أما الفقراء الذين لا يستطيعون شراء
aفكانوا يتبادلون الأخوات aا9رأة في تلك الجماعات
فتكون كل أخت ثمنـا لـلأخـرىa وقـد يـقـدم الـرجـل
عملا أو خدمة لوالد ا9رأة فيكون عمله أو خدمته
aفيما مضى aثمنا للمرأة. و}ا يدل على أن ا9رأة
كانت شيئا }لوكاa أنها كانت تجعـل بـدلا لـلـصـلـح
في حالات القتل. فكان ا9تهم بقتل يعطي ابنتـه أو
أخته لولي ا9قتول فيتزوجـهـاa ويـبـرم بـهـذا الـزواج
الصلح بينهما. وفكرة pلك ا9رأة جـعـلـت مـقـارفـة
الزناa في بعض الجماعـاتa بـحـكـم سـرقـةa أي أن
aالزاني قد اعتدى على ملكية مالك ا9رأة وهو زوجها

12
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.)٢(فكان يعاقب فيها بعقوبة السارقa أما ا9رأة فكانت تجلد أو تقتل 
وكان الزواج عند قدماء اليونان يتم بشراء ا9رأة بعدد من الثيران أو ما

. وعند قدماء الرومان كان انتـقـال)٣(يساويهاa يسلمها الخاطب إلى أبيـهـا 
ملكية ا9رأة من أبيها إلى زوجها يتم بطريق البيع بالقـبـض ا9ـانـسـيـبـاسـيـو

)Mancipatio (٥)) وبها يدفع الزوج الثمن ويقبض ا9رأة كما يقبض أي مبيع.
وعند عرب الجاهليةa كان ا9هر ثمنا لـلـمـرأةa يـقـبـضـه أبـوهـا أو ولـيـهـا

.(٦)ويسمى (النافجة) وهو كل ما ينفج في مال الرجل أي يزيد فيه ويعظمه 
وكان ا9ـهـر عـادة عـددا مـن الإبـل يـسـوقـهـا الخـاطـب إلـى بـيـت مـخـطـوبـتـه
فتسمى(السياق) وكان عددها يقدر على مقدار ا9رأة في قومها وحظها من

الحسن والجمال. أما عند عرب ا9دن فكان ا9هر يدفع نقدا.
و9ا جاء الإسلام حرر ا9رأة من نظرة الجاهلي4 إليهاa ومنحها حقوقـا
إنسانية وأخرى شرعيةa فجعل لها حق التعبير عن رأيها في خاطبهاa ومنع
تزويجها بغير إرادتهاa وأجاز لها طلب فسخ عقد زواجها إذا أبرمه أبوها أو
وليها بغير إرادتها أو إذنهاa ومنحها حق التملك والتصرف فيما pلكa إلى
غير ذلك من الحقوق التي كانت محروشة منـهـا. وتـرتـب عـلـى ذلـك تـبـدل
ا9فهوم الجاهلي للمهرa فلم يعد ثمنا للمرأةa وإVا أضحى حقا لها يقدمه
زوجها إليها في مقابل حقه في معاشرتها وحبس نفسها عليه لإنجاب أولاد
تتكون منهم أسرةa وينسبون إلى أبيهم. وإذا كان بـعـض الـفـقـهـاء قـد دعـوا

a فإVا عنوا به الثمن الحكمي الذي ينشىء للزوج حقا(٧)ا9هر ثمنا للبضع 
قاصرا عليه في معاشرة زوجته. دون }ارسة أية سلطة عليهاa فيما عدا

ما تقرره الشريعة من حقوق وواجبات على الزوج4.
ومن أجل أن يجرد الإسلام ا9هر من عنصر الثمنية ا9اديةa خفضه حتى

ص) 9ن أراد أن يتزوج وليس لديه مال: (إلتمس(جعله رمزياa فقد قال النبي 
ولو خاpا من حديد)a وكان فقراء الصحابة يتزوجون �لء الكف طعاما من
قمح أو شعير أو صاع من التمر. وقد ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك في
aإذ جعله وسيلة لفعل الخير وعملا من أعمال البر aتحرير ا9هر من الثمنية
كالعتق من الرق ونشر العلم والعقيدة. من ذلك أن النبي (ص) أعتق جويرية

. كذلك(٨)بنت الحارث ا9صطلقية وتزوجهاa وكان عتقها من الرق مهرا لها 
aعلـى أن يـسـلـم فـأسـلـم aتزوجت أم سليم بنت ملحان أبا طلحة الأنصاري
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وكان مهرها إسلامه. وزوج النبي (ص) امرأة لرجل لم يكن لديه مال علـى
أن يعلمها ما يحفظ من القرآن وكان يحفظ بضع آيات منه. وفرع الفقهاء

. ومن أجل ذلـك دعـا الإسـلام(٨)على ذلك أن العلـم يـصـح أن يـكـون مـهـرا 
 aودعاه (نحلة) وهو(٩)ا9هر(صداقا)لإشعار الزوج بصدق رغبته في الزواج 

(١٠)العطاء بغير عوضa وفي ذلك يقول تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)

ودعاه (حباء) وهو ما يعطى من مال تكر�ا لصاحبهa ودعاه (علاقة) لأنـه
يربط ب4 الزوج4.

aواختلفوا في هذا الحد aوقد وضع الأحناف وا9الكية حدا أدنى للمهر
فأقله عند الحنفية عشرة دراهمa وأقله عند ا9الكية ثلاثة دراهمa ولا حد
لأقله عند الشافعية وا9الكيةa فكل ما يسمى مالاa قل أو كثرa يصح أن يكون

a فأطلق(١١)مهراa لقوله تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم محصن4 غير مسافح4)
ا9ال ولم يحددهa والإطلاق يقع على الكثير والقليلa وقول الرسول (صلعم):
إلتمس ولو خاpا من حديد. أما أعلى ا9هر فالفقهاء متفقـون عـلـى أنـه لا
حد لأكثرهa لأنه عطاء �نحه الرجل لزوجتهa ولا حد لأكثر العطاء. ولم يزد

.(١٢)صداق رسول الله (ص) لنسائه على أكثر من خمسمائة درهم
و9ا بدأت الفتوح الإسلامية في عهد أبي بكر واتسعت في عهد عمر بن
aفارتفعت ا9هور وغالى فيها الـنـاس aأثرى ا9سلمون من غنائمها aالخطاب
وخطب عمر فقال: أيها الناسa ألا لا تغالوا بصداق النـسـاءa فـإنـه لـو كـان
مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي (صـلـعـم)a فـإنـه مـا
أصدق امرأة من نسائهa ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة

a وإن الرجل ليغالي بصداق امرأته حتى يكون ذلك لها في قـلـبـه(١٣)أوقية 
. وأراد عمر بعد ذلك أن يضع(١٤)عداوةa حتى يقول قد كلفت علق القربة)

حدا أعلى للمهر لا يتجاوزه أحدa ليكون الزواج سهل ا9ؤونةa فـلـمـا هـم أن
يدعو الناس إلى ذلك خطأته امرأة وتلت عليه قول الله تعالى: (وإن أرد¥
aوآتيتم إحداهن قنـطـارا فـلا تـأخـذوا مـنـه شـيـئـا aاستبدال زوج مكان زوج

a فسكت الفاروق عمر وقال: أخطـأ عـمـر(١٥)أتأخذونه بهتانا وإثما مبـيـنـا)
وأصابت امرأة.

وإذا كان الخليفة عمر قد غلبته امرأة بحجة القرآنa فقد كان الباعث
aوهو تيسير الزواج aالذي دعاه لتحديد أعلى ا9هر مستمدا من روح الشريعة
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وهو ما دعا إليه النبي (صلعم) بقوله: (إن أعظم النكاح بركة أيسره) وروي
عنه قوله: (خير الصداق أيسره). غير أن الطبقة الـثـريـة الـتـي نـشـأت مـع
الفتوحa ومنها الطبقة الحاكمة من خلفاء وأمراء وولاةa قد أسرفت في بذل
ا9هور. فقد أصدق مصعب بن الزبير أمير العراقa عائشة بنت طلحة التيمية

خمسمائة ألف درهمa وأهدى إليها مثلهاa }ا أثار حفيظة شاعر فقال:
بــــــضــــــع الــــــفــــــتــــــاة بـــــــألـــــــف ألـــــــف كـــــــامـــــــل

وتـــــــبـــــــيـــــــت ســـــــادات الجـــــــنـــــــود جـــــــيــــــــاعــــــــا
لـــــــو لأبـــــــي حـــــــفـــــــص أقـــــــول مـــــــقـــــــالـــــــتـــــــي

(١٦)وأبـــــــــــثـــــــــــه مــــــــــــا قــــــــــــد أرى لارتــــــــــــاعــــــــــــا

فالشاعر يقول لو أن أبا حفص-وهي كنية عمر بن الخطاب-علم بذلك
لارتاع وفزع. إذ لا يسوغ أن يدفع الأمير ألـف ألـف درهـم لـزوجـتـه وتـبـيـت

سادات جنوده جياعا.
وفي عهد بني العباس ارتفعت مهـور الخـلـفـاء والأمـراء إلـى مـائـة ألـف
دينارa وبهذا القدر من ا9هر تزوج ا9أمون بن الرشيد بوران بنت الحسن بن

 هـa وتزوج الخليفة ا9عتضد قطر النـدى بـنـت خـمـارويـه بـن٢١٠سهل سنـة 
 هـa وتزوج محمد بن الخليفة ا9كتفي٢٨٢أحمد بن طولونa أمير مصرa سنة 

٢٩٠ابنة الوزير أبي الحسن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب سنة 
هـa وتزوج أبو منصور ابن الخليفة ا9تقي الأميرة عدوية بنت ناصر الدولة
الحمداني أمير ا9وصلa وتزوج الخليفة الطائع لله الأميرة شاه زمـان ابـنـة
عز الدولة البويهيa وتزوج القادر باللـه الأمـيـرة سـكـيـنـة بـنـت بـهـاء الـدولـة

 هـa وتزوج كل من مهذب الدولة البويهي وابن عـمـه بـهـاء٣٨٣البويهي سنـة 
 هـa وكان الصداق من كل جانب مائة ألف دينار٤٨٣aالدولة إبنة الآخر سنة 

وتزوج مشرف الدولة أبو علي الحسن البويهي أمـيـر فـارس والأهـواز ابـنـة
 هـa وتزوج الخليفة القائم بأمر٤١٥علاء الدولة بن كاكويهa أمير الري سنة 

الله خديجة خاتون بنت داود بك أخي أرطغرل بك السلجوقيa وتزوج الخليفة
 هـa وفي سنة٤٨٠ا9قتدي بالله ابنة جلال الدولة ملكشاه السلجوقي سـنـة 

٤٥٤aه ـتزوج أرطغرل بك ابنة الخليفة القائم بأمر الله على كره من الخليفة 
(١٧)وكان صداقها أربعمائة ألف دينار 

وقد تأسى الأغنياء من كبار التجار وا9لاك ببيوت الأشرافa فغالوا في
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مهور بناتهمa وأضحى ا9هر عديلا للنسب والثروة. وكان الأغنياء إذا أفحشوا
في الثراء التمسوا لأنفسـهـم نـسـبـا كـر�ـا يـرفـعـهـم إلـى مـراتـب الأشـراف
فيجمعون ب4 الحسنيa4 ولا يزوجون بناتهـم إلا 9ـن أضـحـى مـن أمـثـالـهـم
نسبا ومالا. ويلي هؤلاء في ا9رتبـةa طـبـقـة أطـلـق عـلـيـهـا اسـم(الأعـيـان) و
(الوجهاء) وهم }ن نالوا حظوة عند الحكامa فارتقوا إلى ا9ناصب العلـيـا
aوجاراهم في ذلك حديثو النعمة aونالوا بها كثيرا من الثراء ومنحوا الألقاب

وأضحى ا9ال وحده هو معيار الكفاءةa وفي ذلك يقول شاعر:
قـــــالـــــوا الـــــكـــــفـــــاءة ســـــتــــــة فــــــأجــــــبــــــتــــــهــــــم

قــــــــد كــــــــان ذلــــــــك فــــــــي الــــــــزمــــــــان الأقـــــــــدم
أمــــــــا بــــــــنــــــــو هــــــــذا الــــــــزمــــــــان فــــــــإنــــــــهـــــــــم

لا يـــــــعـــــــرفـــــــون ســــــــوى يــــــــســــــــار الــــــــدرهــــــــم
وصار مهر البنت يقدر على قدر أمثالهـاa فـلا يـجـوز أن يـقـل عـن مـهـر
أخواتها أو بنات عمها أو بنات خالها أو بنات من كان آباؤهن في مرتبة أبيها
جاها وثراءa فإذا قل عن أمثالهاa لحق أهـلـهـا الـعـار وشـاعـت الـظـنـون فـي

تفسير ذلك.
aفارتدى عنصر الثمنية التي جرده منها الإسلام aوخضع ا9هر للمساومة
وحتى الآن يسمى ا9هر (حقا) ومعناه في الإصطلاح الشائع الثمنa فتقول:
كم هو حق هذا الشيء ? تريد ثمنهa وتقول: كم هـو حـق هـذه ا9ـرأةa تـريـد
ا9بلغ ا9دفوع مهرا لهاa ويسمى اليوم الذي يتفق فيه ذوو الخاطب4 لتحديد
ا9هر (يوم فصل الحق)a وفيه يساوم ولي الخاطب في ا9هر ويستـعـ4 �ـن
صحبه معه من الأصدقاء في هذه ا9ساومةa وهذا ما دعا شـاعـرا إلـى أن

يقول:
يـــــــــقـــــــــولـــــــــون تـــــــــزويـــــــــج وأشــــــــــهــــــــــد أنــــــــــه

 (١٨)هـــــو الـــــبــــــيــــــع إلا أن مــــــن شــــــاء يــــــكــــــذب

وإذا ¥ الإتفاق على ا9هرa تحدد يوم لإعلان الخطوبةa وفيه يقدم الخاطب
لخطيبته هدية جرت العادة أن تكون حليا من أساور من ذهب أو عقدا من
ماس أو لؤلؤ أو غير ذلك ويسمى الإملاكa ويجب أن يراعى فيه إملاك مثل

المخطوبة.
ويقوم غلاء ا9هور وما تبعه من أعباء ونفقات على الزعم بأن غلاء ا9هر
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يعبر عن رفعة البنت وشرف بيتها وأنه ضمان لسعادتهاa وقيد للزوج يحمله
على حسن معاملتهاa أو الصبر عليها. ومن أجل ذلك كان يدفع بعض ا9هر
ويؤجل أكثره إلى ح4 الفرقة بالطلاق أو ا9وت. وقد جرت العادة في زماننا
أن يكون معجل ا9هر مبلغا رمزيا وأن يؤجـل كـامـل ا9ـهـر. غـيـر أن الـوقـائـع
والقضايا التي تنشأ عنها دلت على أن غلاء ا9هـور لا يـجـلـب الـسـعـادة ولا
يقيد الزوج في شيء. وكثيرا ما نرى انهيار الزواج الذي يتم �هر عالa فهو
aا يضطر الزوجة إلى التنازل عن مؤجـل ا9ـهـر{ aلا يلبث أن يبتر ويفصم
مهما بلغa وإذا استمر الزواج فإنه يستمر على كره وبغضاء ومعاناة مريرة لا

تطيب معها الحياة.
على أن تحولا أخذ يطرأ عل تقو% ا9هر في الطبقات ا9ثقفة ا9تحررة
من التقاليد التي رسخها الجهل والتخلف. فالآباء والأبناء ا9ثقفونa العليمون
بغاية الزواجa ا9دركون لأهدافه التي شرعـهـا الإسـلامa أخـذوا بـاعـتـبـارات
aالعلم والأخلاق والسلوك الحسن. فالعلم مورد يؤمن للزوج4 حياة كر�ة
والخلق رابطة متينةa وهو الأساس الـذي تـقـوم عـلـيـه الـرحـمـة وا9ـودة بـ4
الزوجa4 والسلوك اتباع نهج سليم في الحياة وإدراك 9سـؤولـيـة الـزوجـ4
في حياتهما ا9شتركةa وهذه هي العناصر الأساسية التـي قـررهـا الإسـلام

لخلق أسرة سعيدة.
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. وفي(١٩)الجهاز هو كل ما تحتاج إليه العروس 
الجاهلية كان الأب �تلك ا9هر ويشتري لابنتـه مـا
تحتاج إليهa وكان لا يعدو الثوب أو الثوب4. أما في
البيوتات الشريفةa فكان الأب يجهز ابنته بـكـل مـا
تحتاج إليهa ويحليها بالحليa وتحـمـل مـع جـهـازهـا
في موكب إلى بيت زوجها. وفي الإسلام كانت ا9رأة
تشتري من مهرها الذي pلكه ما تحتاج إليهa وإذا
كان أبوها من ا9وسريـن اشـتـرى لـهـا جـهـازهـا مـن
ماله. ولم يتبدل من ذلك شيء خلال العصـورa إلا

ما كان من اختلاف العادات والأعراف المحلية.
وقد جرت العادة في الجيل ا9اضي أن يعـرض
الجهاز في بيت والد الزوجـةa ويـدعـى أهـل الـزوج
aوالأقرباء والأصدقاء لاستعراضه في حفل يقام لهم
ثم توضع ملابس العروس فـي صـنـاديـق مـزخـرفـة
بالنقوش وتحمل على دواب. أمـا الأمـتـعـة الأخـرى
من فرش ووسادات وأغطية ومطرزات فكانت تحمل
على الأكفa أو الأكتافa يحمـلـهـا شـبـاب يـلـبـسـون
أحسن ثيابهم. وينقل الجهاز من بيت العروس إلى
aبيت الزوج في موكب تتقدمه ا9وسيقى الـشـعـبـيـة
ويحف بالجهاز شباب من أخوة الزوج وأبناء عمومته
وخئولته وأصدقائهa وهم يهللونa ويتعمـدون مـرور

13
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ا9وكب من أسواق الأحياء للشهرةa وكلما مروا بحي وقف ا9وكب عند مقهى
aوهكذا حتى يصل ا9وكب إلى بيت الزوج aالحي أو ساحته وعزفت ا9وسيقى
فتتلقاه النساء بالزغاريدa ويشاركهن في ذلك نساء الحي اللآئي جئن للفرجة.
فالحي كله في فرح وحبورa ينتشي في مثل هذه ا9ناسبات. ويعرض الجهاز

في غرفة مخصوصة للعروسa4 ويعاد عرضه على ا9دعوات.
وقد ظل نقل الجهاز يجري في احتفال علنيa تشهده الأحياء التي �ر
فيهاa ويعرض على الناسa إلى عهد قريبa ثم أخذ يتلاشـى مـع كـثـيـر مـن
عادات الزواجa وظلت منه بقية في الأحياء الشعبيةa فيها مسحة ضئيلة من

ا9اضي.
ومن أشهر أجهزة العرائسa جهاز قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد
aوكان الخليفة ا9عتـضـد بـالـلـه قـد عـقـد عـلـيـهـا aأمير مصر aبن طولون
وحمل جهازها من مصر إلى بغدادa وقوم بألف ألف (مليون) دينار. ومن
أشهرها أيضا جهاز ابنة السلطان ملكشاه السـلـجـوقـيa وكـان الخـلـيـفـة
ا9قتدى بالله عقد عليها وقد حمل جهازها من أصفهان-حاضرة السلاط4
aمجللة بالديباج الرومي aالسلجوقي4-إلى بغداد على مائة وثلاث4 جملا
وكانت أحمالها أمتعة من الذهب والفضةa وصناديق حمـلـت عـلـى مـائـة
وسبع4 بغلا مجللة بأنواع الديباج ا9لكي وأجراسها وقلائدها من الذهب
aوكانت الصناديق }لوءة بالجواهر والحلي aالخالص والفضة الخالصة
aومشي ب4 ا9وكب ثلاثة آلاف فارس يتقدمـهـم (ثـلاثـة وثـلاثـون فـارسـا
aمرصعة بأنواع الجواهر aعليها مراكب الذهب aتطون خيولا مطهمة�
ومهد عظيم للأميرa كثير الذهبa ويتقدم ا9وكب فرقة موسيقية تضرب

. كذلك نقل جهاز ابنة السلطان بركيا روق بن ملكشاهa وكان(٢٠)بالبوقات 
الخليفة ا9ستظهر بالله عقد عليهاa وسار ا9وكب من أصفهان إلى بغداد

(٢١)في مائة واثن4 وسبع4 جملا مجللة بالديباج 
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العرس هو الإحتفال بالزواج ويسمى ليلة الزفاف
أو (الدخلة)a ويطلق عليه أيضا اسم (الفرح) ويحدد
له يوم يجري الإتفاق عليه ب4 أهل العروسa4 وعند
بعض الشعوب يجـري فـي مـواسـم مـعـيـنـة تـخـضـع
لظروف مناخية أو اقتصادية. فشعوب الأسكـيـمـو
التي تعيش في ا9ناطق القطبية تتزاوج بعد انتهـاء
الليـل الـطـويـل وعـودة الـدفء مـع طـلـوع الـشـمـس.
والشـعـوب الـزراعـيـة تـتـزواج بـعـد جـنـي المحـصـول
وقطف الثمارa ويكون ذلك في شهر (أغسطـس) و
(سبتمبر) أو في شهر (أبريل) و (مايو) عند الشعوب
التي تزرع الأرز ويجنى في هذين الشهرين. وعنـد
شعوب زراعية أخرى تجري الأعراس بعد الإنتهاء
من العمل الزراعي وبعض الشعوب تتفاءل بـبـعـض
الأشهر فتقيم الأعراس فيهاa ففـي الـصـ4 تجـري
الأعراس في زمن الربيع أو في أول شهر من شهور
السنة الجديدةa وفي بلاد أوروبا تجـري الأعـراس
على الغالب في موسم4: الأول في شهري فبراير

.(٢٢)ومارس والثاني في شهري سبتمبر وأكتوبر
أما عند العرب في الجاهلية فلم يكن عنـدهـم
موسم مع4 للزواجa غير أنهم يكرهون الـزواج فـي

a وقد أبطـلـه الـنـبـي(٢٣)شهر شوال ويـتـطـيـرون بـه 

14
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a(٢٤)(صلعم) وتزوج عائشة في شـهـر شـوالa وكـانـت أحـظـى نـسـائـه عـنـده 
. كذلك(٢٥)وأضحى بعد ذلك شهر شوال من أحب الشهور لإقامة الأعراس 

كانوا يتطيرون من الزواج في ليالي المحاقa وهي الليالي الأخيرة من الشهور
القمريةa وفي ذلك يقول شاعر تزوج في زمن المحاق:

بـــــنـــــيــــــت بــــــهــــــا قــــــبــــــل المحــــــاق بــــــلــــــيــــــلــــــة
 (٢٦)فــــكــــان مــــحـــــاقـــــا كـــــلـــــه ذلـــــك الـــــشـــــهـــــر

aويحدد موعد الأعراس في الأرياف في نهاية جني المحاصيل الزراعية
a4وتكثر الأعراس زمن الخصب. أما في ا9دن فليس للأعراس موسم مع
غير أن الناس يكرهون إجراءها في شهور صفر وجمادي ويستحبون إجراءها
في شهري ربيع وشوال. أما العرس (الدخلة) فقد جرت العادة أن يكون ليل

الإثن4 أو ليل الجمعة.
ويجري العرس في احتفال يختـلـف بـاخـتـلاف الـشـعـوبa كـمـا يـخـتـلـف
باختلاف الطبقات الإجتماعية ويخضع للعادات والأعراف السائدة في كل
زمن. وقد أباح الإسلام اللهو في الأعراسa فقد روي عن النبي (صلعم) أنه
حضر زفاف الربيع بنت معوزa وكانت جويريات يضربن لها بالدف. كذلك
روي أن عائشة زفت امرأة إلى رجل من الأنصارa فقال لها الرسول (صلعم):

.(٢٧)يا عائشة ما كان معكم لهوa فإن الأنصار يعجبهم اللهو

الأعراس المشهورة
اشتهرت في التاريخ الإسلامي أعراس ورد وصفـهـا فـي كـتـب الأخـبـار

نذكر بعضها على سبيل ا9ثال:
 د. ففي١٦٥- عرس الرشيد على زبيده بنت جعفر بن ا9ـنـصـور سـنـة ١

هذا العرس قدم الرشيد لزبيدة ما لم يقدم لامرأة قبلها من الجوهر والحلي
والتيجان والأكاليل وقباب الفضة والـذهـب والـطـيـب والـكـسـوة. وأعـطـاهـا

 كانت لعبدة بنت عبد الله بن يزيد ابن معاويةa امرأة هشام(٢٧)الرشيد بدنة 
بن عبد ا9لكa ولم ير مثلها ومثل الجوهر الذي كان عليهاa وكان في صدرها
وظهرها خطان من ياقوت أحمر وباقيها من الدر الكبار الذي لا مثيل لـه.

a وحشر الناس من الآفاق وفرق فيهم(٢٨)وقد جرى العرس في قصر الخلد 
من الأموال شيء عظيمa فكانت الـدنـانـيـر تجـعـل فـي جـامـات مـن الـفـضـة
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a ونوافج ا9سك وجماجم ا العنبر والغالية(٢٩)والدراهم في جامات من ذهب 
في بواطي من زجاجa ويفرق من ذلك على الناس ويخلع عليهم خلع الوشي

(٣٠)ا9نسوجة. وأوقد في تلك الليلة ب4 يدي العروس4 شمع العنبر في أتوار

الذهبa وأحضر نساء بني هاشمa وكان يدفع إلى كل واحدة منهن كيس فيه
دنانير وكيس فيه دراهم وصينية كبيرة من فضة فيها طيبa ويخلع عليـهـا
خلعة وشي مثقل. وبلغت النفقة في هذا العرس من مال بيت ا9ال-سوى ما

.(٣١)أنفقه الرشيد-خمس4 ألف ألف درهم
 هـ عقد٢١٠- عرس ا9أمون على بوران بنت الحسن بن سهل. في سنة ٢

ا9أمون زواجه على بوران بنـت وزيـره الحـسـن بـن سـهـل فـي مـديـنـة بـنـاهـا
. وقد فرش بهو القصر بحصير منسوج بالذهبa(٣٢)ا9أمون في (فم الصلح) 

ونثر عليه من اللآلي ما أغنى خلقا كثيراa وأوقد فيه شمعة من العنبر زنتها
ثمانون رطلا. و9ا زفت بوران نثرت على الهاشمي4 والقواد والوزراء والوجوه

.(٣٤) وصلاتa وجعلت الرقاع في بنادق ا9سك(٣٣)رقاع بأسماء ضيع ورساتيق 
فكان الذي يلتقط شيئا يحبس عليه. ثم نثر بـعـد ذلـك عـلـى سـائـر الـنـاس
الدنانير والدراهم ونوافج ا9سك وبيض العنبر. وقد قدرت نفقة ذلك العرس
بسبعة وثلاث4 ألف ألف ديـنـارa أنـفـقـت عـلـى يـد زبـيـدة أم الأمـa4 وأنـفـق
الحسن بن سهل والد العروس أربعة آلاف ألف دينارa وأطلق ا9أمون للحسن

.(٣٥)خراج فارس والأهواز مدة سنة 
 هـ تزوج ا9عتضد٢٧٩- عرس ا9عتضد بالله على قطر الندى. في سنة ٣

بالله قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولونa أميـر مـصـرa وحـمـلـت
إليه من مصر إلى بغدادa وقد جهزها أبوها بجهاز لم ير مثلهa حتى قيل إنه
صنع لها ألف هاون ذهبا. و9ا حملت إلى ا9عتـضـد خـرجـت مـعـهـا عـمـتـهـا
العباسية بنت أحمد بن طولون مشيعة إلى آخر عمارة الديار ا9صرية مـن
جهة الشام ونزلت هناك وضربت فساطيطها وبنـت هـنـاك قـريـة بـاسـمـهـا

.(٣٦)تدعى (العباسة)
 هـ٤٨٠- عرس ا9قتدي بأمر الله على ابنة السلطان ملكشاه. في سنة ٤

تزوج الخليفة ا9قتدي بأمر الله الأميرة ماه ملك ابنة السلطان السلجوقـي
ملكشاهa ونقل جهازها على مائة وثلاث4 جملا محملة بأنفس الأمتعة وأثمن
الجواهرa وأرسل الخليفة لاستقبالها محفة لم ير مثل حسنهاa وجاء نساء
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aكل واحدة منهن منفردة في جماعتها aالأمراء الكبار ومن دونهم في الرتبة
وب4 أيديهن الشموع وا9شاعل يحملهـا الـفـرسـان ثـم جـاءت الـعـروس ابـنـة
السلطان بعد الجميع في محفة مجللة بالذهب والجوهرa وقد أحاط بالمحفة
مائة جارية من الأتراكa وبا9راكب العجيبةa وسارت إلى دار الخلافةa وكانت

.(٣٧)ليلة مشهودة لم ير مثلها في بغداد 
ومن الأعراس ا9شهورة أيضا أعراس الأندلسa وأشهرها عرس ا9نصور
بن أبي عامر على أسماء بنت القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري أمير
aوعرس ا9ستع4 بالله على بنت الوزير أبي بكر بن عبد العزيز aمدينة سالم

.(٣٨)وأعراس أخرى 9لوك ورؤساء ورد وصفها في كتاب نفح الطيب للمقري.
هذه هي الأعراس ا9شهورة في تاريخ العربa ولا يقل عنها شهرة بالبذخ
والترف أعراس الخلفاء الفاطمي4 وأعراس ا9لوك والسلاط4 فـي مـصـر
وفي الدول الإسلامية الأخرىa وكان يجاريهم فيها كبار الأثـريـاءa ومـا زال

يجري في زماننا ما يشبهها أو يزيد عليها في الترف.

أعراس الناس
أما أعراس الناس فكانت تجري على مقدار ذوي العروس4 وطبـقـتـهـم
في المجتمع. وفي الجيل ا9اضي كان يسبق العرس عدة احتفالاتa تختلف
باختلاف العادات والأعرافa ومنها أخذ العروس إلى الحمام ودعوة قريباتها
وأصدقائها وأترابهاa وتتولى تغسيل العروس عاملة في الحمام تدعى (القيمة)
pنح مكافأة (بخشيش) وتتعالى الزغـاريـد أثـنـاء ذلـك. وفـي الـيـوم الـتـالـي
aيجري احتفال آخر يسمى (ليلة الحنة) وفيها تطلى يدا العـروس بـالحـنـاء
وتتولى ذلك امرأة مختصة بذلك تقوم بنقش الكف بالحناء ثم تربط الكف4
aبأربطة تنزع في اليوم التالي فتظهر النقـوش عـلـى بـاطـن الـكـف وظـاهـره
ويشترك الصبايا في صبغ أيديهن أيضا اقتداء بالعروسa وتنطلق الزغاريد
aابتهاجا وفرحا بتلك الليلة. ويطلي العريس كفه الأ�ن تيمنا ببركة الحنة
فهي عند العامة تجلب البركة. وهذا الإعتقاد شاع في جميع البلاد العربية

والإسلامية.
ويجري العرس في بيت والد الزوج أو في منزل أحد أقربائه أو أصدقائه
إذا كان ا9نزل لا يسع للمدعوات من الـنـسـاءa ويـؤتـى بـا9ـغـنـيـات مـع فـرقـة
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موسيقى نسائية تعزف تحت إشراف رئيستهاa وتسمى في مصر (العا9ة).
وح4 تأتي العروس مع أهلها وأقربائها يستقبلـهـا أهـل الـعـريـس وأقـربـاؤه
بالزغاريد وأنغام ا9وسيقى. وقد جرت العادة أن ينـثـر فـوق رأسـهـا حـبـوب
الأرزa وا9يسورون ينثرون النقود الذهبية والفضيةa أما حب الأرز فـتـيـمـنـا
بكثرة البنa4 وأما النقود فلكي يشتغل الحاضرون بجمع قطعها فـتـصـرف
أع4 الحساد عن النظر إلى الـعـروسa حـتـى لا تـصـاب (بـالـعـ4)a وتحـمـل
ا9باخر أمام العروسa ينبعث منها دخـان الـبـخـور لـطـرد الأرواح الـشـريـرة.
ويعد للعروس4 مكان في باحة الدار يرتفع بحيث يراهما الحضورa ويسمى
(مرتبة) أو (منصة). وpد ا9وائد وتقدم أنواع الطعـام والحـلـوى والـفـاكـهـة
وتقوم والدة العريس وأخواته وعماته وخالاته بدعوة أم العروس وأخواتـهـا
aوأقربائها ومدعواتهن إلى ا9ائدة. ثـم يـدعـى بـقـيـة ا9ـدعـوات عـلـى أفـواج
بحسب مكانتهن. وفي الطبقة ا9يسورة يتولى إعداد الطعام طباخـون. أمـا
غير القادر فيشتريه مصنوعا. ويبدو أن عادة شراء طعام الأعـراس كـانـت
مألوفة في العصر العباسيa فقد روي صاحب الأغاني أنه كان يـوجـد فـي
aبغداد رجل يدعى (يسار النسائي) يقوم بصنع الطعام وبيعه في الأعراس

.(٣٩)فمن أراد التعريس وجد عنده طعاما معدا 
وتقوم بتزي4 العروس وجلوتها (إظهار محاسنها) امرأة مختصة تدعى

 فتأتي بجميع أدوات التزيa4 من كحل وأصـبـاغ(٤٠)(ا9اشطة) أو (ا9قينـة) 
aتقوم ا9اشطة بإلباسها لباس العرس aوبعد أن يتم تزي4 العروس aودهون
وهو ثوب من قماش أبيضa نسجه حرير وخيوط مقصبةa وتضع على رأسها
تاجا من أ9اس أو الزهر ا9صطنعa وتقلدها الحلي التي أهديت إلـيـهـاa ثـم

تخرجها وتجلسها على كرسي لها في ا9رتبة ب4 التهاليل والزغاريد.
ويقوم بتزي4 العريس وإكسائه حلة العرس الجـديـدة الحـلاقa ويـجـري
ذلك باحتفال يقام في بيت أحد أصدقاء العريس أو أقربائهa وتسمى ليلـة
الإحتفال (ليلة التلبيسة)a فإذا استكمل العريس زينتهa أخذ الشباب يقبلونه

.(٤١)فرحاa وينخسه بعضهم بدبابيس نخسا لطيفا
ويخرج العريس بعد ذلك في مـوكـب يـحـف بـه الـشـبـاب مـن أصـدقـائـه
وأقربائه. وفي الأعراس الفخمة يتقدم ا9وكب فرقة موسيقية شعبيةa ويقوم
بعض الشباب با9بارزة بالسيوفa ومنهم من يلعب بـعـصـا غـلـيـظـة طـويـلـة.
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ويظهر مهارة في تقليبها ب4 يديه وتسمى (النبوت)a ويتقدم ا9ـوكـب جـمـل
مجلل بحلل الديباجa �تطيه راقص مقنعa يحسب من رآه أنه امرأةa يرقص
رقصات فيها براعةa ويتثنى على الجمل �نة ويسرة وفي كفه (صناجـات)
يصنج بها على أنغام ا9زمار الذي يعزف عليه رجل يتقدم الجملa ويـسـيـر
aإلى جانبه شاب يلبس لباسا عربيا تقليديـا (فـولـكـلـوري) وفـي يـده سـيـف
ينخس به الراقص نخسا خفيفاa فيثنى لهa و�ثل هذا ا9نظر (عبلة) محبوبة

. و�ر ا9وكب فـي(٤٢)عنترa وتسمى تلك الصورة الفولكلورية باسم (عـبـلـة)
أحياء ا9دينةa ويتوقـف فـي أسـواقـهـاa فـيـزدحـم الـنـاس لـلـفـرجـةa ويـطـوف
(القهواتي) في المحلة على الناسa ويـبـدأ بـوالـد الـعـريـسa فـإذا انـتـهـى مـن
رشف ما في الفنجان من قهوة عربية دفعه إلى الساقيa فيرفعه عاليا ثـم
يرميه في الأرض فينكسرa ويعتبر ذلك فالا حسنا و�نح الساقي من أجل

 ويعاد ذلك في كل حي �ر به ا9وكب حتى يصل(٤٣)ذلك (بخشيشا) مجزيا 
ا9وكب إلى بيت العريسa ويكون النساء قد سمعن أصوات تهاليل الشـبـاب
وأنغام ا9وسيقى فتنطلق حناجرهن بالزغردة. وعنـد الـبـابa يـقـف ا9ـوكـب

a ويودع العريس(٤٤)ويجري رقص بالسيوف وتنطلق عيارات نارية ابتهاجـا 
أصدقاءه الذين رافقوا ا9وكب وشاركوا فيهa ويدخل الدار مع أبيه وأخوتـه
وأعمامه وأخوالهa ا9سن4 منهمa وتتقدم العروس وحولها أترابها من الصبايا
ومن خلفها صغار يحملون فضل ثوبهاa وأمامها والدة العريس وأخوته وبنات
عمه وخاله يرقصنa وتزف (العا9ة) العروس بزجل pتدح به جمالها ومفاتنها
وتتمنى لها الهناء والسعادةa ويتقدم العريس ومعه أبوه فيمسك بيده ويضعها
في يد عروسه ويدعى ذلك (مسك اليدين)a وعند عدم وجود الأب يـتـولـى
aأقرب الأقرباء ذلك. ويجلس العروسان فوق ا9نصة (ا9رتبة) ا9كللة بالزهور
وتتجه إليهما الأنظارa وترقص الصبايا أمامهما وتبدي كل منهن رشاقتـهـا
وبراعتها لتجلب الأنظار إليهـاa فـر�ـا كـان بـ4 ا9ـدعـوات مـن تـبـحـث عـن
عروس لابنها أو لأخيهاa أو تدل عليها 9ن يبحث عن عروس وتكون الأعراس
مناسبة للبحث عن فتياتa وكثيرا ما يتم انتقاؤهن في أمثال تلك ا9ناسبات.
ثم يدخل العروسان إلى الغرفة التـي أعـدت لـهـمـاa أو يـغـادران ا9ـنـزل إلـى
aمنزلهما. أما ا9دعوات فيتابعن الرقص والغناء والسهر حتى مطلع الفجر
فتقدم لهن والدة العريس طعام الإفطارa فإذا أكلن انصرفن شاكرات مهنئات.
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وقريب من ذلك يجري في سائر البلاد العربيةa مع اختلاف في بعض
الأعراف والعادات والتقاليد. وقد أخذت هذه ا9راسم بـالـزوالa وأضـحـت
الأعراس عند الطبقات ا9يسورة تقام في الفنادق الكبرىa بعد هجر البيوت
الكبيرة ذات الأفنية الواسعةa ا9ظللة بالأشجار الباسقة والأزاهير ا9نـوعـة
التي تحيط بها أحواض ا9اء ذات النوافيـر. أمـا فـي الـطـبـقـات ا9ـتـوسـطـة
فيقام العرس في بيت الـعـريـسa وقـد أنـشـئـت دور مـخـصـوصـة لـلأعـراس

تدعى(دور الأفراح) تقيم تلك الطبقات أعراسها فيها.
وقد جرت العادة الآن أن يسافر العروسان في رحلة �ضيان فيها بعض

 وهي عادة غـريـبـةLune de miel-Honey moonالوقت وتدعى(شهـر الـعـسـل) 
تعتبر عندهم فالا لحظ سعيد وتفاهم متبادل ب4 الزوج4.

ويلاحظ في تقاليد الأعراس أمران: الأول عقد يدي العروسa4 والثاني
نثر الحبوب والدراهم ا فوق رأس العروس. أما عقد اليدينa فهو تقليد شاع
في كثير من الشعوب البدائية وا9تحضرةa وهو عند الشعوب الهند أوروبية
من مراسم الزواجa فهو يرمز إلى توثيق عقد الزواجa وأن الزوج4 أصبحا

. وأما نثر(٤٥)يدا واحدة وفي جميع العقود يعتبر عقد اليدين إبراما للعقد
الحبوب والدراهم فوق رأس العروس فهو تقليد شاع عند قدماء الهنود وفي
جنوب شرق آسيا وفي الصa4 فمن هذه الـشـعـوب مـن يـنـثـر حـب الأرز أو
الشعير أو الدقيقa ومنها من ينثر الفاكهة والنقود. وقد سرت هـذه الـعـادة
إلى قدماء اليونان والرومان فكانوا ينثرون الأرز علـى مـوكـب الـعـروسa ثـم

.(٤٦)انتقلت هذه العادة إلى أوروبا وأمريكا وأصبحت شائعة ب4 شعوب العالم
وعند بربر الجزائر يقدم للعروس ل� وماء فتشرب منهماa ثم تعطى قبضة
من القمح والشعير وا9لح فتنثرهما حول كتفيها �نة ويسرة. وفي ا9ـغـرب
العربي تستقبل والدة العريس العروسa وعند قدومها تنثر الحبوب والدقيق
والخبز والكسكسي فوق رأسها. وترفع أمامها منخلاa وتنثر عليها الفاكهة

. ويفسر علماء الإجتمـاع هـذه(٤٧)المجففة من ت4 وزبيب ولـوز وpـر وجـوز
الظاهرة بشعور التيقن بكثرة النسلa ويربطون في الـكـثـرة بـ4 بـذور ثـمـار
النبات وب4 الثمار الناتجة عن الزواج. وكان للمنخل أهمية كبرى في مراسم
الزواجa فكان يرفع على رأس العروس ويوضع على باب غرفتهاa ويرمز إلى

.(٤٨)التفاؤل بكثرة النسل 
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ومن مراسم الزواج أن يأكل العروسان طعاما من صحـن واحـد. وعـنـد
a وهي أصل(٤٩)قدماء اليونان والرومان كانا يقتسمان كعـكـة تـصـنـع لـهـمـا 

العادة الشائعة اليوم في اقتسام العروس4 كعكة العرس.
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الحـمـل هـو الـصـفـة ا9ـطـلــوبــة فــي ا9ــرأةa لأن
الإنـسـال هـو الـغـايـة مـن الـزواجa وفـي ذلـك يــقــول
الرسول (تزوجوا الودود الـولـود)a ويـروي أن رجـلا
أتى النبي(صلعم) فقال: إبنـة عـم لـيa ذات مـيـسـم
aأفأتزوجها ? فنهاه ثلاث مرات aوهي عاقر aوجمال
ثم قـال: لامـرأة سـوداء ولـود أحـب إلـي مـنـهـاa أمـا
علمت أني مكاثر بكم الأ�. وكانـوا يـؤثـرون ا9ـرأة

a وكانـت ا9ـرأة إذا(٥٠)الولود ويسمونهـا(الـضـانـيـة) 
a خــرزة(٥١)تـأخـر حـمــلــهــا شــدت عــلــى حــقــويــهــا

. وكان(٥٢)تسمى(العقرة) لـكـي تحـمـل وتـلـد الأولاد
عرب الجاهلية يزعمون أن ا9رأة الحامل إذا كانت
aأو كان لا يعيش لها ولد aتجهض ولا يستقر حملها
aفإنها تحمل وتلد aإذا وطئت رجلا كر�ا قتل غدرا
وإذا ولدت فلا �وت لها ولدa وتسمى ا9رأة (مقلاتا)
وجمعها(مقاليت) وفي ذلك يقول شاعر عن رئيس
قتل غدرا وأخذت مقاليت النساء يطـأنـه اعـتـقـادا
منهن أن وطأه وهو قتيلa يحفظ حملهن وأولادهن:

تظل مقاليت النساء يطأنه
(٥٣)يقلن ألا يلقى على ا+رء مئزر? 

aوا9رغوب في الحمل عند العرب هو الولد الذكر
لأنهم قوم عصبـيـة وحـروبa ورغـبـتـهـم فـي الـذكـر

15
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مستمدة من طبيعة حياتهمa ولذلك كان العربي في الجـاهـلـيـة يـغـضـب إذا
ولدت زوجته البنات وقد يهجرها كما فعل أبو حمزة الـضـبـيa فـقـد هـجـر
خيمة زوجته وأخذ يبيت عند جيران له لأن امرأته ولدت بنتاa فمر بخبائها

يوماa وإذا هي ترقصها وتقول:
مــــــــــا لأبــــــــــي حــــــــــمــــــــــزة لا يــــــــــأتــــــــــيــــــــــنـــــــــــا

وهـــــــو فـــــــي الـــــــبـــــــيـــــــت الـــــــذي يـــــــلــــــــيــــــــنــــــــا
يــــــغـــــــضـــــــب إن لـــــــم نـــــــلـــــــد الـــــــبـــــــنـــــــيـــــــنـــــــا

والـــــــــلــــــــــه مــــــــــا ذلــــــــــك فــــــــــي أيــــــــــديــــــــــنــــــــــا
وإ¦ــــــــــا نــــــــــأخــــــــــذ مــــــــــا أعـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا

ونـــــــــــحـــــــــــن كـــــــــــالأرض لـــــــــــزارعـــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا
نـــــــنـــــــبــــــــت مــــــــا قــــــــد زرعــــــــوه فــــــــيــــــــنــــــــا

وما سمع أبو حمزة هذا القولa حتى غلبـه حـنـان الأبـوة فـدخـل الـبـيـت
(٥٤)وقبل رأس امرأته وابنتها 

aتزوج امرأة من عشيرته فولدت له بنـتـا aشاعر أموي aوهذا أبو نخيلة
فغمه ذلكa فطلقها تطليقة ثم ندم وعاتبه قومه فراجعها. فبينـمـا هـو فـي
بيته يوماa إذ سمع صوت ابنته وأمها تلاعبهاa فحرسه ذلك ورق لهاa فأخذها

 ويقول:(٥٥)ينزيها 
يـــــا بـــــنـــــت مــــــن لــــــم يــــــك يــــــهــــــوي بــــــنــــــتــــــا

مـــــــــا كـــــــــنـــــــــت إلا خـــــــــمـــــــــســــــــــة أو ســــــــــتــــــــــا
حـــــتـــــى حــــــلــــــلــــــت فــــــي الحــــــشــــــى وحــــــتــــــى

فــــــتــــــت قــــــلــــــبــــــي مــــــن جــــــوى فــــــانـــــــفـــــــتـــــــا
(٥٦)لأنـــــــــت خــــــــــيــــــــــر مــــــــــن غــــــــــلام أنــــــــــتــــــــــا

(٥٧)يــــصــــبــــح مــــخــــمـــــورا و^ـــــســـــي ســـــبـــــتـــــا 

وقد خرج الإسلام على هذه العادةa ونهى عن كراهية الـبـنـاتa بـل أمـر
�حبتهن وتسويتهن في المحبة بالبن4 وقد روي عن الرسول(صلعم) قوله:
لو أطاع الله الناس في الناس لم يكن ناسa ومعنى ذلك أن الناس يحبون ألا
يلد إلا الذكران دون الإناثa فلو أطاعهم الله ولم يخلق الإناث لذهب الناس

.(٥٨)وفنوا
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وكانت البيوتات الشريفة عند العرب تشترط عند الخطبة أن تلد ا9رأة
عند أهلهاa فقد روي أن مالك بن معاوية بن ثـور الـكـنـدي تـزوج امـرأة مـن
aفلم يف بشرطه aحضرموت واشترط عليه أبوها ألا تلد إلا في دار قومها
فتحاكموا إلى كاهن يدعى الأفعى بن الحص4 الجرهـمـيa وكـانـت الـعـرب
aفـقـال: الـشـرط أمـلـك aوأثبتوا عنده الشرط الذي اشترطـوه aتتحاكم إليه

a وروي أيضا أن هـاشـم بـن عـبـد(٥٩)فأخذ الحضـرمـيـون ا9ـرأة مـن مـالـك 
منافa كان يختلف إلى الشام في التجارةa فإذا مر بيثرب نزل على عمرو بن
زيد بن لبيد النجاريa فخطب ابنته سلمى فأنكحه إياها واشترط عليه ألا
تلد إلا في يثرب عند أهلها فنقلها هاشم معه إلى مكةa فلما حملت ودنت
aفخلـفـهـا ومـضـى إلـى الـشـام فـي تجـارتـه aولادتها أتى بها إلى منزل أبيها

a  وما(٦٠)فمات بغزةa وولدت سلمى ابنها عبد ا9طلب جد الـنـبـي (صـلـعـم)
زالت ولادة ا9رأة في بيت أهلها عادة جارية في بعض البلاد العربية.

وإذا ولدت ا9رأة أقاموا وليمة تسمى(الخرس)a وأقاموا وليمة أخرى في
اليوم السابع من الولادة تسمى (العقيقة). وكانت هذه الولائم مناسبة لإعلان

الأفراحa وخاصة إذا كان ا9ولود ذكرا.
وتتولى التوليد امرأة تدعى (القابلة) وتتقاضى أجراa ويرتفع أجرها إذا
aأما البنت فيسود الصمت �ولدها aكان ا9ولود ذكرا وتتعالى الزغاريد �ولده
وهي عادة سيئةa لا يقرها الدينa وهي آخذة في الزوال عند الطبقة الواعية.
aوالإسلام يكره أن يظهر الرجل فرحه بولادة الذكـر وحـزنـه بـولادة الأنـثـى
فإنه لا يدري الخير في أيهماa فكم من والد إبن-كما يقول الغزالي-يتمنى أن

(٦١)يكون بنتا بل السلامة فيهن أكثر والثواب فيهن أجزل 
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جـاء فـي لــســان الــعــرب أن الخــتــان لــلــرجــال
والخفض للنساء وقد يستعمل لكليهما.

- الختان.١
الختان أو الخ© هو قطع (القلفة) أو(الـغـرلـة)
وهي الجلدة التـي تـغـطـي حـشـفـة الـذكـر. ويـجـري
الخ© بعد ثلاثة أيام من ولادة ا9ولودa وقد يجري
بعد أسبوع أو بعد شهر أو أكثـرa وقـد يـتـأخـر إلـى
العاشرة أو أكثر من عمر الصبي. وقد عرف الختان
عند ا9صري4 واقتبسه اليهود منـهـمa ولـر�ـا كـان
فدية لتضحية الأولادa يكتفي الإله بأخذ جزء مـن

. وقد جاء في التوراة: (وقال الله لإبراهيم:(٦٢)كل 
وأما أنت فاحفظ عهديa أنت ونسـلـك مـن بـعـدك
في أجيال. هذا هو عهدي الذي تحـفـظـونـه بـيـنـي
aيـخـ© كـل ذكــر aوبـيـنـكـم وبـ4 نـسـلـك مـن بـعـدك
فتختنون في غرلتكـمa فـيـكـون عـلامـة عـهـد بـيـنـي

. والخ© معروف عند بعض الجماعات(٦٣)وبينكم 
البدائيةa وعنـد الـقـبـائـل الـتـي تـعـيـش فـي (غـيـنـيـا

. وكان(٦٤)الجديدة) لا يزوج الشاب إلا بعد خـتـنـه 
الخ© من سª العرب الجـاهـلـيـa4 ومـن لا يـخـ©
يعتبر ناقصا ويدعى (أغلف) أو(أقلف) أو(أغـرل).

16
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وقد أخذ الإسلام بسنة الجاهلي4 في الخ© ودعاه (التطهير). أما النصارى
aفلم يأخذوا بهذه السنة وأبدلوها بغمس أولادهم في ماء مصبوغ بصفـرة

a وقد جاء في رسالة بولص(٦٥)فيصفر لون ا9ولودa وقالوا هذه طهرة أولادنا
الرسول الأولى إلى أهل كورونثوس: (ليس الختـان شـيـئـاa ولـيـسـت الـغـرلـة

.(٦٦)شيئا بل حفظ وصايا الله)
وكان العرب يزعمون أن من ولد في الليلة القمراء تقلصت قلفته حتـى
بدا كأنه مختون. وقد روى الإخباريون أن امرأ القيس 9ا ذهب إلى قيصـر

الروم دخل معه الحمام فرآه أقلف فقال:
إنــــــي حــــــلــــــفــــــت ^ــــــيــــــنــــــا غــــــيــــــر كـــــــاذبـــــــة

.(٦٧)لأنـــــت أقـــــلـــــف إلا مـــــا جـــــنـــــي الــــــقــــــمــــــر
وقد ظل هذا الزعم جاريا حـتـى الآن فـيـقـال 9ـن بـدا كـأنـه مـخـتـون إن
(طهوره قمري). وكان الحلاقون يتـولـون مـهـنـة الخـ© إلـى جـانـب قـيـامـهـم
بالجراحات الصغرىa ثم منعوا من ذلك واختصر بالتطهـيـر أنـاس يـدعـون
(مطهرو الأطفال) �ارسون مهنهم بإجازةa ثـم مـنـع هـؤلاء أيـضـا. ويـجـري
الخ© في الوقت الحاضر في مستشفيات الولادةa وقد أضحى عاما يسري

على جميع الأولاد الذكور في أكثر بلاد العالم.
ويعتبر الخ© مناسبة لإعلان الفرح في الأسرةa فقبل الخ© بيوم يلبس
الصبي-إذا كان فوق الخامسة-أجمل ثيابه ويحلى بحلي من الذهب ويطاف
به في الطرقات وأمامه ا9نشدون. وقد جرت العادة أن والد المختون إذا كان
ميسورا خ© مع ابنه من لـم يـكـن مـخـتـونـا مـن أولاد الحـي ويـشـركـهـم فـي

a وفيـهـا(٦٨)الإحتفال. ويصنع والد المختون وليـمـة تـعـرف بـاسـم (الإعـذار) 
تذبح الخراف وتوزع مع هبات أخرى على الفقراء. وقد حفظ لنا الـتـاريـخ
وصفا مسهبا لاحتفال الخليفة ا9توكل على الله بخ© ولـده مـحـمـد ا9ـعـتـز
بالله: (فقد أمر وزيره الفتح بن خاقان أن يتأهب ليوم الإعذارa وأن يلتمس
في خزائن الفرش بساطا للإيوان في طوله وعرضهa وكان طوله مائة ذراع
وعرضه خمسون ذراعاa فلم يوجد إلا فيما قبض عليه من بني أميةa فإنه
وجد في أمتعة هشام بن عبد ا9لك على طول الإيوان وعرضهa وكان بساطا

a فلما رآه ا9توكل أعجب وأراد أن يعرف قيمتهa فجمـع(٦٩)إبريسما مذهبا 
عليه التجار فذكر أنه قدر على أوسط القيم بعـشـرة آلاف ديـنـارa فـبـسـط
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بالإيوانa وبسط للخليفة في صدر الإيـوان. سـريـرa وسـد بـ4 يـديـه أربـعـة
 مرصعة بالجوهرa فيها pاثيل العنبر والند والكافور(٧٠)آلاف مرفع ذهب 

ا9عمول على مثل الصورa منها ما هو مرصع بالجوهر مفرداa ومنها ما عليه
ذهب وجوهرa وجعلت بساطا }دوداa وتغدى ا9توكل والناس وجلس عـلـى
السريرa وحضر الأمراء والقواد والندماء وأصحاب ا9راتبa فأجلسوا على

(٧٨)مراتبهمa وجعل ب4 صوانيهم (والسماط فرجة. وجاء الفـراشـون بـزبـل

قد غشيت بأدم }لوؤة دنانير ودراهم نصفa4 فصبت في تلك الفرج حتى
ارتفعتa وقام الغلمان من فوقها وأمروا الناس عن الخليفـة بـالـشـراب وان
يتنقل كل من يشرب بثلاث حفنات ما حملت يداه من ا9الa فكان إذا أثقل
الواحد منهم ما اجتمع في كمهa أخرجه إلى غلمانه فدفعه إليهم وعاد إلى
مجلسه. وكلما فرغ موضع أتى الفراشون �ا �ـلـؤونـه بـه حـتـى يـعـود إلـى
حاله. وخلع ا9توكل على سائر من حضر ثلاث خلع لكل واحدa وأقاموا إلى
أن صـلـيـت الـعـصـر وا9ـغـربa وحـمـلـوا عــنــد انــصــرافــهــم عــلــى الأفــراس

. وأعتق ا9توكل ألف عبد وأمر لكل منهم �ائة درهـم وثـلاثـة(٧٩)والشهارى
أثواب. وكان في صحن الدار أربعمائة جاريـة عـلـيـهـن أنـواع الـثـيـابa وبـ4
أيديهن أطباق من الخيزران فيها أنواع الفاكهة من الأترج والنارنج-على قلته
في ذلك الوقت-والتفاح الشامي والليمون وخمسة آلاف باقة نرجس وعشرة
آلاف باقة بنفسج. وتقدم إلى الفتح بأن يـنـثـر عـلـى الجـواري وخـدم الـدار
والحاشية ما كان أعده لهم وهو عشرون ألف ألف درهمa فـلـم يـقـدم أحـد
على شيءa فأخذ الفتح درهما فأكبت الجماعة علـى ا9ـال فـنـهـب. وكـانـت
قبيحة-أم ا9عتز-قد تقدمت بأن تضرب دراهم عليها «بركة من الله لإعذار
أبي عبد الله ا9عتز فضرب لها ألف ألف درهم نثرت على ا9زينa الذي تولى
الخ©a ومن في حيزه من الغلمان والشـاكـريـة-أي الحـرس-وقـهـارمـة الـدار
والخدم الخاصة من البيضان والسودانa وقد بلغت نفقات هذا الطهور ستة
وثمان4 ألف ألف درهم. وكان الناس يستكثرون ما أنفقه الحسن بن سهل
aعلى عرس ابنته بوران حتى أرخت في ذاك الكتب وسميت دعوة الإسلام

(٨٠)ثم أتى من دعوة ا9توكل ما أنسى ذلك.

وفي العهد العثماني كانت تتجلى في ختان أمراء البيت السلطاني مظاهر
الفخامة والأبهةa فيبلغ كبار رجال الدولة قبل موعـده بـأمـد طـويـلa ويـبـلـغ
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.(٨١)أحيانا ملوك الدول الأوربية

- الخفض٢
هو قطع بظر الأنثى وكان شائعا عند شعوب أفريقية كالحبشة والسودان
وفي جنوب آسيا وأندونيسياa وكان من سª العرب الجاهـلـيـة أن pـارسـه
نساء مختصات بالخفضa وتدعى مـن تـتـولاه (الخـافـضـة) أو (الخـفـاضـة)

. وتدل الأحاديث والأخبار ا9روية عـلـى أنـه كـان(٨٢)وتدعى أيضا(ا9ـبـظـرة)
موجودا في عهد الرسـول. فـقـد روي أن خـفـاضـة تـدعـى أم عـطـيـة كـانـت
pتهن هذه ا9هنة في ا9دينة وكانت تبالـغ فـي الإسـتـقـصـاءa فـأرسـل إلـيـهـا
الرسول (صلعم):(إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أحسن للوجه وأرضى

. والغاية من الخفض-كما يقول الجاحظ-تقليل غلمة النساءa فيكون(٨٣)للزوج)
العفاف عليهن مقصوراa والبظراء تجد من اللذة ما لا تجده المختونةa فإن
كانت مستأصلة مستوعبة كان على قدر ذلكa ولذلك قال الـنـبـي (صـلـعـم)
للخاتنة (يا أم عطية أشميه ولا تنهكيه) كأنه أراد أن يـنـقـص مـن شـهـوتـهـا
بقدر ما يردها إلى الإعتدالa فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتع ونقص حب

.(٨٤)الأزواجa وحب الزوج قيد من الفجور 
وما زال الخفض شائعا في البلاد الأفريقيةa وقد منع في مصر والسودان

a ومع ذلك فإنه يعالج في السر في كثير من دول أفريقيا(٨٥)من عهد قريب
ويجري للفتيات اللائي يتراوح عمرهن ما ب4 سبع وعشر سنوات. وتعاني
منه الفتيات آلاما مبرحة قد تفـضـي إلـى الـوفـاة. ولا يـعـرف الخـفـض فـي

البلاد ا9عتدلة والباردة لعدم الحاجة إليه.
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تسمية الأولاد

كانت تسمية الأولاد عند العرب مطبوعة بطابع
حياتهم ومعاشهمa وبذلك تختلف التسمـيـات عـنـد
عرب البوادي (الأعراب) وعرب ا9دن والحواضر.
فالحياة في البـاديـة خـشـنـة جـافـةa قـوامـهـا الـغـزو
ا9ستمرa وهو يتطلب القوة والبأس والشجاعةa وفيها
يتمثل تنازع البقاءa في بيئة لا يحيا فيها إلا الأقوياء
فكان الأعرابي يحب لابنه أن يكون في قوة حيوان
شديد البطشa فيخـتـار لـه اسـم أسـد ولـيـث وVـر
وضرغام وفهـد وذئـب وسـرحـان وأسـامـة وحـفـص
(وهو شبل الأسد) أو في صرامة طير كاسر فيسميه
عقاب وصقر أو يسميه باسم نباتات الصحراء تلك
aوطلحة وعوسجة aالتي فيها مرارة وأشواك كحنظلة
وسمرةa وسلمةa وقتادةa وهي أسماء نباتات بعضها
شديد ا9رارة وبعضـهـا ذات عـضـاه وأشـواكa وقـد
يسمي ابنه بأسماء صفات فيها معنى الغلبة والقهر
والتيمن بالنصرa كغالب وغلاب وتغلب وظالم وعارم
ومنازل ومقاتل وضرار وشداد وطارق وبهز إلى غير
ذلك من صفات القوة والبأس الشديد. وقد يسمي
ابنه بأسماء فيها معنى الكرم والعطاء وا9روءة نحو
نوفل هاشم وهشام ووهب وعـاصـم وخـالـد ونـافـع
aوثابت. فهذه الأسماء مستمدة من طبيعة حياتهم
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وهي تعبر عن تفاؤل في أن يكون أبناؤهم على مثل مسمياتهمa قوة وشجاعة
وفتكا وصبرا واحتمالا.

 فإنه يسمي ابنه بـاسـم(٨٦)ومن الأعراب من إذا خرج وامرأته pخـض 
a4وحية وحص aأول حيوان يلقاه نحو: ثعلب وضب وضبة وكلب وكلبة وأفعى
وديسمa وحمارa وجحشa وصردa وقردa وخنزيرa أو يسميه بأول ما يسـنـح
من الطير نحو غراب وحمامة وفاختة وغرنوق وقطامي و�ام وحا¥a وغير
ذلك. وفي تسمية العرب لأولادهم يقول الجـاحـظ. : (والـعـرب إVـا كـانـت
تسمى بكلب وحمار وجعل وحجر وحنظلة وقرد على التفاؤل بـذلـك. وكـان
الرجل إذا ولد له ولد ذكر خرج يتعرض لـزجـر الـطـيـر والـفـألa فـإن سـمـع
إنسانا يقول حجرا سمى ابنه بهa وتفاءل فيه الـشـدة والـصـلابـة والـصـبـر.
وكذلك إن سمع إنسانا يقول ذئبا أو رأى الذئب تأول فيه الفـطـنـة والخـب
وا9كر والكسبa وإن كان حمارا تأول فيه طول العمر والقوة والجلد وتحمل
الصعابa وإن كان كلبا تأول فيه الحراسة واليقـظـة وبـعـد الـصـوتa وغـيـر

(٨٧)ذلك)

aا كانوا أهـل تجـارة وزراعـةVوإ aأما عرب ا9دن فلم يكونوا أهل حرب
فكانوا يختارون لأبنائهم أسماء صفات فيها تفاؤل بـنـيـل الحـظ والـسـعـادة
والسلامة وطول العمر وكثرة الخير نـحـو سـعـيـد وسـعـد وأسـعـد ومـسـعـدة
ومسعود وسالم وسليم ومسلمة وسليمان وسلمان وعمر وعمرو وعامر وعمار
وغا­ وخالد وبشر وبشير وبشار وأ�ن و�ان وعلي وحسن وحس4 وحسان
ومالك ونائل وزيد وزياد وغير ذلك. كذلك كانوا يسمـونـهـم بـأسـمـاء فـيـهـا

a أو(٨٨)معنى الفاعلية والعزم كعاصم وحارث وهمام وحاطب وحمزة وبهزة
يسمونهم (بأسماء الفصول كالربيع أو بأسماء الكواكب كنجم وسماكa وبدر
وبدران وسهيلa وكثيرا ما كانوا يسمون أبناءهم بعبدان آلهتهم أو مقدساتهم
كعبد العزى وعبد الكعبة وعبد مناف وعبد هبل وعبد يغوثa أو يسمونهم
بعبدان كبرائهم كعبد شمس وعبد ا9طلب وعبد يزيد. ومع تقديسهم للأوثان
والأصنامa كانوا يؤمنون بالله ويسمـون أولادهـم عـبـد الـلـه وعـبـد الـرحـمـن
وعبد الصمد. كذلك كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء كآدم ونوح وإسحاق
ويعقوب وداود وسليمان وهارون وموسى. أما البنات فكانوا يسمونهن بأسماء
الزهر كوردة وزهرة وريحانةa أو بأسماء فيها تيمن بالسعد كسعاد وسعدى
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وميمونةa أو بأسماء فيها معنى الحسن أو ذات جرس مستحب كليلى وسلمى
وفاطمة وعائشة وخديجة وآمنة وسكينة وجميلة ومليكة وخولة وربيعة وماوية
ولبابة وحبيبة ونفيسة ومية وعـصـمـاء وشـيـمـاء وكـدراء وحـدراء ومـيـسـون

ومليحةa إلى غير ذلك من الأسماء.
وكان النبي (صلعم) يدعو إلى تسمية الأولاد بأسماء فيها معنى العبودية
لله أو فيها معنى الخير والتيمنa فقد بدل أسماء بـعـض الـرجـال والـنـسـاء
بأسماء اختارها لهم فبدل اسم أبي بكر من عبد الكعبة إلى عبد اللهa وكان
اسم عبد الرحمن بن عوف عبد الكعبة فسماه عبد الرحمن وبدل اسم رجل
كان يدعى(حربا) فسماه (سلما) وبدل اسم رجل كان يدعى (شهابا) فسماه
(هشاما) وبدل اسم (عاصية بنت أبي الأفلح) فسماها (جميلة). ولـم يـكـن
النبي (صلعم) يفرض تبديل الإسم فرضاa فالإسم هو حق ا9سمى بهa وإVا
كان يقترح التسميةa فإن شاء ارتضاها ا9سمى وإن شاء رفـضـهـاa مـا عـدا
الأسماء التي كانت تدل على عبودية غيـر الـلـه تـعـالـىa فـقـد روى الـتـابـعـي
الكبير سعيد بن ا9سيب بن حزنa أن جده (حزنا) قدم على النبي (صلعم)
فلما سأله عن اسمه قال له (حزن)-وهو الرجل الصلب الخشن-فأراد النبي
(صلعم) أن يبدل اسمه ويسميه (سهلا) فأبى وقال: لا أغير اسما سماني به
أبي. ويقول ابن ا9سيب إن الحزونة ما زالت فينا. وقد يبدل النبي (صلعم)
اللقبa كما بدل لقب زيد بن مهلهل الطائيa وكان يلقب بزيد الخيل لكثـرة

خيلهa فلقبه بزيد الخيرa وعرف به بعد ذلك.
وكان من عادة العرب تسمية الذكور بأسماء مؤنثة كأسامـة(أسـامـة بـن
زيد) وأسماء (أسماء بن عمير) و (أسماء بن خارجة) وأذينة (أذينة العبدي)
وأمية (أمية بن أبي سفيان) وثعلبة (ثعلبة بن حاطـب) وجـاريـة (جـاريـة بـن
قدامة التميمي) وجبلة (جبلة بن عمرو الأنصاري) (وجبلة بن الأيهم) وجنادة
(جنادة بن أبي أمية الأزدي) وحذيفة (حذيفة بن اليمان) وحرملة (حرمـلـة
بن النعمان الطائي) وحمزة (حمزة بن عبد ا9طـلـب) وخـز�ـة (خـز�ـة بـن
ثابت الأنصاري) وربيعة (ربيعة بن الحارث بن عبد ا9طلـب) وزهـرة (زهـرة
بن أبي أمية المخزومي) وهند (هند بن حارثة الأسلمي) كما أن من عادتهم
تسمية الإناث بأسماء مذكرة مثل الربـيـع (الـربـيـع بـنـت مـعـوذ الأنـصـاريـة)

وعصام (عصام الكندية) صاحبة ا9ثل ا9شهور:
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ما وراءك يا عصام ?. وكان من عادة العرب استعمال صيغة التصغير في
بعض التسميات يريدون pليحها كعبيد وعبيدة وسهيلة وعمير وعميرة ونعيم

وعصيم وكليب وفضيل وأسيد وVير وزهير وبثينة وأميمة إلى غير ذلك.
aوقد ظلت التسميات عند البدو على نحو ما كانت عليه في الجاهلـيـة
لاستمرار طبيعة حياتهم ومعاشهمa وما زالت تسمياتهم حتى الآن قريبة من
تلك التسمياتa وهي تدل على البأس والشدةa نحـو سـطـام ودحـام وهـزاع
aوضاري وطلق ومتعب وحجرف وشلال وبداح ومرداس وفهد وعقاب وصقر
أو تدل على النجدة وا9روءة واليـمـن مـثـل جـابـر ومـبـارك ومـحـسـن وجـواد

وطارق وسالمa إلى غير ذلك من التسميات الشبيهة بها.
وبعد الإسلام شاعت التسمية �حمد وأحمد تبركا بالرسول (صلعم)

 وشاعت التسميات بصفاته نحو محمود وحامد وقـاسـم(٨٩)وتفاؤلا بها
وأم4 ومصطفى ومختارa وغير ذلك من الصفات الأخرى. كذلك أضافـوا
تسمية(عبد) إلى أسماء الله الحسنى كعبد ا9لك وعبد الحكيم وعبد الرحمن
وعبد السلام وعبد السميع وعبد الرحيم وعبد القادرa وما اتصف به الله

تعالى من صفات أخرى.
ومن الناس من يسمى ا9ولود باسم الشهر الـذي ولـد فـيـه كـمـحـرم وربـيـع

ورجب وشعبان ورمضانa أو باسم اليوم الذي ولد فيه كخميس وجمعة.
وقد جرت العادة في بعض البلاد أن يسمى ا9ولود باسم مركبa فيضاف
إليه اسم من أسماء الله الحسنى أو اسم من أسماء النبي (صلعم) عملا بالقول
ا9أثور (خير الأسماء ما عبد وحمد)a وغالبا ما يكون أحد الإسم4 اسم الجد
تخليدا لذكراه فـي الأسـرةa أو اسـم لأحـد مـشـاهـيـر الأعـلامa كـخـالـد وطـارق
والوليد وا9أمون وصلاح الدين وغيرهمa ومن هنا نشأت الـتـسـمـيـات ا9ـركـبـة
نحو: محمد صفوان ومحمود كاملa ومصطفى كمالa وأحمد ظافرa ومـحـمـد
صلاح الدينa وهكذا.. . وقد جرت العادة حتى عصر متأخر أن تحسب حروف

.(٩٠)الإسم بأرقام حروف الجمل فيكون مجموعها مساويا لسنة ا9يلاد 

الكنى والألقاب
الكنية هي التسمية باسم الإبن أو باسم آخر توقـيـرا وتـعـظـيـمـاa كـأبـي
القاسمa وهي كنية النبي (صلعم)a والقاسم هو ابنه من زوجته خديجةa وقد
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توفى صغيرا. وأبي بكر وهي كنية خليفة رسول الله (صلعم) واسـمـه عـبـد
الله. وأبي حفص وهي كنية عمر بن الخطابa وأبي عـبـد الـلـه وهـي كـنـيـة
عثمان بن عفانa وأبي الحسن وهي كنية علي بن أبي طالب. ومن الفرسان
aوهي كنية قطرى بن الفجاءة aكأبي نعامة aالأبطال من كان يكنى باسم فرسه
زعيم الخوارجa وأحد أبطال الحروبa ونعامة هي اسم فرسهa وبـهـا يـكـنـى
في الحربa أما في السلم فكنيته أبو محمد. وقد تكون الكنية للذمa كأبي
aعم النبي (صلعم) وأبي جهل aوهي كنية عبد العزى بن عبد ا9طلب aلهب

وهي كنية عمرو بن هشام.
وكان من عادة العرب أن يكنوا الولد وهو صغيرa فقد كنى النبي (صلعم)
عبد الله بن الزبير-وكان أول مولود ولد في ا9دينة من ا9هاجرين-بأبي بكر-
وأبو بكر هو جده لأمه. وقد يكنى الرجل باسم ابنتـه كـأبـي أمـامـة واسـمـه
أسعد بن زرارة وأبي محذورة واسمه أوس بن ربيعة الجمحيa وأبـي وائـلـة
واسمه إياس بن معاوية ا9زني (وهو ا9عروف باسم الـقـاضـي إيـاس). وقـد
يكنى الرجل باسم أمه كابن الدمينةa واسمه عبد الله بن عبيد الـلـهa وابـن
ميادة واسمه الرماح بن أبردa وابن الإطنانة واسمه عمرو بن عامرa وآخرون

 هـ كتابا فيمن نسـب٢٤٥كثيرون. وقد وضع محمد بن حبيب ا9توفى سنـة 
إلى أمه من الشعراء.

وكان للنساء أيضا كنىa كأم أ�ن واسمها بركة بـنـت ثـعـلـبـةa وأم حـرام
واسمها مليكة بنت ملحان الأنصاريةa وأم الدرداء واسمها خيـرة بـنـت أبـي
حدردa وأم جعفر وهي زبيدة بنت جعفر بن ا9نصـور الـعـبـاسـيa وأم هـانـئ
واسمها فاطمة بنت أبي طالب القرشيةa وأم سلمة واسمها هند بـنـت أبـي
أمية المخزوميةa وأم عمارة واسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية. وقد تتخذ
ا9كنية إسما وتسمى بها البنت كأم حكيم بنت الحارث بن هشامa وأم كلثوم
بنت الرسول (صلعم) وأم كلثوم بنت عقبةa وأم العزيز بنت جـعـفـر وتـعـرف

باسم «زبيدة» وهو لقب دعاها به جدها ا9نصور فغلب عليها.
aوعصام aوهناك تسميات شاع إطلاقها على الذكور والإناث مثل: سعاد

وسهيلa ونورa ووفاءa وضياءa وإحسان.
aكالصديق وهو لقب أبي بكـر aأما اللقب فهو وصف للمسمى يتميز به
والفاروق وهو لقب عمر بن الخطاب وذو النورين وهو لقب عثمان بن عفان.
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وقد يكون اللقب وصفا لعاهة جسديةa كالأعمش وهو لقب سليمان بن
aولقب بالأعمش لسيلان الدمع من عينيـه وضـعـف رؤيـتـه aمهران الأسدي
والأحنف وهو لقب الضحاك بن قيس بن الحص4 ولقب بالأحنف لحـنـف
(أي اعوجاج في رجله)a والأحوص وهو لقب عبد الله بن محمد بن عبد الله
الأنصاريa ولقب بالأحوص لضيق في مؤخرة عـيـنـهa والأخـطـل وهـو لـقـب
aولقب بالأخطل لطول لسانه وخبث هجائه aالشاعر غياث بن غوث التغلبي
والأشتر العلوي وهو لقب عبد الله بن محمد العلويa ولقب بالأشتر لاسترخاء
في جفن عينه الأسفلa ومثله الأشتر النخعي وهو لقب مالك بن الحارث بن
عبد يغوثa والأشدق الأموي وهو لقب عمرو بن سعيد بن الـعـاصa ولـقـب

بالأشدق لسعة شدقه أي فمه.
والكنية في بعض البلاد العربية كسورية والعراق ولبنان وفلسط4 والأردن
aوبلاد الخليج تتقدم على الإسم فيعرف الرجل بكنيته وتعرف ا9رأة بكنيتها

ويخاطب كل منهما بكنيتهa فإن لم يكن للمكنى ولد فيكنى باسم أبيه.
على أن التسميات والكنى والألقاب ترتبط بالعادات والتقاليد وبطبيعة
البيئة ونهج الحياة. فأسماء سكان البادية والأرياف ما زالت تتأثر بحياتهم
وطبيعة بيئتهم. كذلك نجد اختلافا في الأسماء والكنى ب4 سكـان الـبـلاد
العربيةa وقد تبدو غريبة 9ن لم يألفها وترتبط معانيها ومدلولاتها بتقاليدهم

وعاداتهم ور�ا امتدت إلى أصول تاريخهم القد%.
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القسم السادس
١- تعدد الزوجات

- موقف الإسلام من تعدد الزوجات٢
- زواج النبي (ص) و زوجاته٣
 - الغيرة٤
- النساء المردفات٥
- التسري يملك اليمين٦
- الصراع بين الكنة والحماة٧
- العفة والبكارة٨
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تعدد الزوجات

) إلىPoly gamie ((١)ظهر نظام تعدد الزوجات 
)momagamie ()٢(جـانــب نــظــام الــزوجــة الــواحــدة

ويختـلـف تـطـبـيـق هـذا الـنـظـام بـاخـتـلاف تـقـالـيـد
الجماعة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية. فعند
بعض الجماعات لا يحق لغير الرؤساء الزواج بأكثر
مـن امـرأة واحـدةa وعـنـد جــمــاعــات أخــرى يــحــق
للشجعان أن يجمعوا ب4 عدة زوجات يسبونهن من
جماعات أخرىa وكثرة النساء عند هؤلاء تدل على
الشجاعة والقدرة على القتال. وللأغنياء وا9وسرين
أن يتزوجوا مـا شـاءوا مـن الـنـسـاء لـقـدرتـهـم عـلـى
إعالتهن. أما الآخرون فلا يحق لهم أن يزيدوا على
الزوجت4. وقد رأينا فيما تقدم أن تعدد الزوجات
في بعض الجماعات يتـم بـطـريـق الخـلافـةa فـالأخ
يخلف أخاه ا9توفى في زوجته أو زوجاتهa وإذا كان

)٣(له عدة أخوة فيخلفهم في زوجاتهم جميعا.

وفـي الـقـوانـ4 الـقـد�ـةa نجـد ظــاهــرة تــعــدد
الزوجـات مـقـررة فـيـهـاa فـقـد أجـاز قـانـون (مـانـو)
الهندي الزواج من امرأة ثانيةa ولكنه اشترط على
الرجل أن يحصل علـى مـوافـقـة زوجـتـهa إذا كـانـت
هذه الزوجة فاضلة حميدة السيرة وكانت منـجـبـة
للأولادa أما إذا كانت سيئة الأخلاق أو كانت عقيمة

18
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أو مريضة فيتزوج بغير موافقتها. وإذا كانت الزوجة الثانية من طبقة أدنى
من طبقة الزوجة الأولى فلا تستويان في ا9عـامـلـةa وعـلـى الـزوج أن �ـيـز

. كذلك يجيز قانون حمورابي(٤)بينهما في ا9لبس وا9أكل وا9سكن والإحترام 
aإذا كانت زوجته عاقرا أو مريضة aالبابلي أن يتزوج الرجل من امرأة ثانية

.(٥)وتحتفظ الزوجة الأولى �كانتها كسيدةa وتعتبر الزوجة الثانية خادما لها
وقد جرت التقاليد البابلية أن تزوج الزوجة العاقر زوجها من جاريتها طلبا
للولدa. فإذا لم تلد الجارية حق لسيدتها أن تبيعها. وفي الـتـوراة مـثـل مـن
ذلكa فقد ورد فيه أن سارة زوجة إبراهـيـم عـلـيـه الـسـلامa 9ـا قـنـطـت مـن
إنجاب الولدa زوجت زوجها من جاريتها هاجر فولدت له إسماعيلa ويشاء

. وتفضيل الزوجة الأولى جار(٦)الله أن تحمل سارة بعد ذلك فتلد إسحاق
عند الجماعات البدائيةa ومن مظاهر التفضيل أن يقام لها كوخ خاص بها
لا يشاركها فيه أحدa ولها وحدها حق الجلوس إلى جانب زوجهـاa وهـي لا
تعمل وإVا تشرف على عمل الزوجات الأخرياتa وليس للزوج أن يطلقـهـا
إلا إذا ارتكبت فاحشة. وتتولى إدارة أموال زوجها بعد موتهa وترث نصف ما
يترك من مالa ويرث الأولاد النصف الباقيa وتكون حصة أولادها أكبر من

.(٧)حصص أبناء ضرائرها
وقد أجازت الشريعة اليهودية تعدد الزوجاتa وجمع ملوك بني إسرائيل
ورؤساؤهم ب4 عدة زوجات. فقد جاء في التوراة أن سليمان بـن داود كـان

. غير أن ا9ؤرخ4(٨)متزوجا من سبعمائة امرأةa وكان له من الجواري ثلاثمائة
. وقد حـدد(٩)يذكرون أن عدد زوجاته كان ستمـائـة وعـدد جـواريـه ثـمـانـ4

التلمود بعد ذلك عدد النساء بأربع زوجاتa وأقر الربانيون والقراؤون هذا
. وظل اليهود طيلة العصور الوسطى يجمـعـون بـ4 عـدة زوجـاتa(١٠)ا9بـدأ

حتى منع الأحبار الربانيون تعدد الزوجات لضيق أسباب ا9عيشة التي كان
يعانيها اليهود في تلك العصـورa وقـد صـدر هـذا ا9ـنـع فـي الـقـرن الحـادي

 بأ9انياa وكان هذا ا9نع فيWarmsعشرa وقرره المجمع الكنسي في مدينة 
أول الأمر قاصرا على يهود أ9انيا ويهود شمال فرنساa ثم عم جميع يـهـود

.(١١)أوربا
aوقد أخذت قوان4 الأحوال الشخصية لليهود بعدئذ �نع تعدد الزوجات
وألزمت الزوج أن يحلف �ينا ح4 إجراء العقد على ذلك. وإذا شاء الرجل
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أن يتزوج من امرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته ويدفع لها حقوقهاa إلا إذا
aوكان في وسعه أن يعيل الزوجت4 وقادرا على العدل بينهما aأجازته بالزواج

.(١٢)وكان هناك مسوغ شرعي لهذا الزواج كعقر الزوجة 
أما ا9سيحية فلم pنع تعدد الزوجات بصورة صريحةa بل هناك ما يدل
على أنها تقبل التعددa فقد جاء في كلام الرسول بولـص قـولـه: (يـجـب أن

. ولم تعترض الكنـيـسـة عـلـى مـلـوك(١٣)يكون الأسقـف بـعـل امـرأة واحـدة) 
ونبلاء كان لهم أكثر من زوجةa فقد كان للملك (شار9اني) زوجتان واثنتـان
من السراريa كذلك عقد ا9لك فردريك غليوم زواجه على امرأت4 �وافقة
رجال الدين البروتستانتa وكان لوثر نفسه يتحدث عن تعدد الزوجات بكل
تسامح ويقول إن الله لم �نع التعددa بدليل أن إبراهيـم الخـلـيـل كـانـت لـه

 م١٥٣١زوجتان ويرى لوثر أن تعدد الزوجات خير من الـطـلاق. وفـي سـنـة 
 بجواز التعدد ودعت فـرقـة(١٤)نادت فرقة مسيحية تدعى (أنابـابـتـيـسـت) 

 إلى التعددa عـلـى أن تـكـون الـزوجـة(١٥)مسيحيـة أخـرى تـدعـى (ا9ـورمـون)
.(١٦)الأولى هي ا9فضلة على الأخرياتa ولها وحدها الحق بحمل لقب زوجها

غير أن الكنيسة ا9سيحية قررت بعد ذلكa بجميع مذاهبهاa منع التعدد
وإبطال الزواج الثاني ولم تعـتـد بـعـقـم ا9ـرأةa فـهـي لا تـراه مـبـررا لـلـطـلاق

. وقد اعتمدت الكنيسة في تحر% تعدد الزوجات(١٧)والزواج من امرأة ثانية 
وقصر الزواج على امرأة واحدةa وعدم جواز تطليقها إلى قول السيد ا9سيح
aخلقهما ذكرا وأنثى aالذي رواه الرسول متى وهو: (إن الذي خلق من البدء
من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا

.(١٨)واحداa إذ ليس بعد اثنa4 بل جسد واحد) 
aويعلل علماء الإجتماع ظاهرة تعدد الزوجات بعوامل اجتماعية واقتصادية
منها أن تكون ا9رأة عاقراa أو لا تلد سوى البنـاتa لاعـتـقـاد الإنـسـان مـنـذ
القدم أن الذكر امتداد لأبيهa به تستـمـر الـعـقـيـدة وpـارس الـديـانـة وتـقـام
aوأن الذكور هم عصب الأسرة aالشعائر وتقدم الأضاحي والقراب4 للآلهة
بهم تشتد وتقوى ويهاب جانبها. ومنها أن العمل تخف وطأته على الزوجات
كلما ازداد عددهنa فا9رأة في بعض الجماعاتa وخاصة الزراعـيـةa تـقـوم
بأعمال كثيرة داخل ا9نزل وخارجهa وهي ترحب بالزوجة الثانيةa وقد تطلب
من زوجهاa إذا أرهقها العملa أن يتزوج من امرأة أخرىa تشاركها في عبء
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الأعمال. ومنها عدم جواز معاشرة ا9رأة مدة الحيض والنفاسa وعدم جواز
معاشرتهاa عند بعض الجماعاتa في فترة الحمل ومدة الرضاعa وقد pتد
هذه إلى سنةa وقد pتد إلى أكثر من ذلك إذا كانت الأسرة لا pلك حيوانات
aلبونة تساعد في تغذية الطفل. ويعتقد الصينيون أن معاشرة ا9رأة ا9رضع

a(١٩)إذا حملت يقطع لبنهاa فيحرم الطفل منه ويصيبـه ضـرر قـد يـودي بـه
ونرى مثل هذا الإعتقاد عند العرب في الجاهـلـيـة ويـسـمـون إرضـاع ا9ـرأة

a وكانوا يبتعدون عن ا9رأة ا9رضع خوفا من(٢٠)ولدها وهي حبلى (الغيلة) 
موت الطفل الرضيع وقد أراد النبي (صلعم) أن ينهي عن الغيلة ثم رجع عن
ذلك وقال: (لقد هممت أن أنهي عن الغيلةa فنظرت في الروم وفارسa فإذا

.(٢١)هم يغيلون أولادهمa فلا يضر أولادهم شيئا) 
ومن عوامل تعدد الزوجات في الجماعات القبلية الرغبة في كثرة الأولاد
ليزدادوا بهم قوةa وفي الجماعات التي تعيش في مرحلة النمو الإقتصادي
يشيع تعدد الزوجات لقيام النساء بكثير من الأعمالa فا9رأة تساعد زوجها
في حراثة الأرض وجني الغلال وتقوم بطحن الحبوبa ونقل جرار ا9اء من

 من أجل(٢٢)النهر أو العa4 فضلا عما تقوم به من أعمال ا9نزل اليـومـيـة.
ذلك يقاس ثراء الرجل بعدد نسائهa ولا يعتد �وانع الزواج في الجمع ب4
النساءa فمن الجماعات من يجمع ب4 ا9رأة وعمتهاa ومنهم من يجمع بـ4

. يضاف إلـى هـذه الـعـوامـل أن ا9ـرأة يـنـهـك(٢٣)الأم وابنتـهـا وبـ4 الأخـوات
جسمها الحمل والولادة والرضاعa فيذوي شبـابـهـا وتـذهـب نـضـارتـهـاa مـن
حيث يحافظ الرجل على قوته ونضارتهa فيتزوج من امـرأة ثـانـيـةa وهـكـذا

يفعل كلما استنفد نضارة امرأة تزوج من أخرى.

تعدد الزوجات في الجاهلية
العربي بطبعه مولع با9رأةa ونرى ظاهرة هذا الولع في أشعار الجاهلي4
وأخبارهم. فالعربي يستهل قصيدته بحب ا9ـرأةa والـتـشـبـيـب بـهـا ووصـف
محاسنها وما تتميز به من نـضـارة وجـمـالa وقـد سـبـق شـعـراء الـعـالـم فـي
وصف محاسن ا9رأة وفاقهم في دقة الحس بجمالها. وهيام العربي با9رأة
عارمa يضرمه أجواء بيئته الحارةa ويثيره حبه للخمرةa وما يـتـغـذى بـه مـن
aألبان النوق ولحومها. وقد عبر الأعشى عن هـيـام الـعـربـي بـثـلاثـة أشـيـاء
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a(أي الـطـيـب) يضرب لونها إلى الحمرة وهي: الخمرة واللحم والـزعـفـران
وفي ذلك يقول:

إن الأحـــــــــامـــــــــرة الــــــــــثــــــــــلاثــــــــــة أذهــــــــــبــــــــــت
مـــــالــــــي وكــــــنــــــت بــــــهــــــا قــــــد^ــــــا مــــــولــــــعــــــا

الــــــراح والـــــــلـــــــحـــــــم الـــــــســـــــمـــــــG وأطـــــــلـــــــي
بــــــــالــــــــزعـــــــــفـــــــــران وقـــــــــد أروح مـــــــــولـــــــــعـــــــــا

ولـــــقـــــد شـــــربـــــت ثــــــمــــــانــــــيــــــا وثــــــمــــــانــــــيــــــا
(٢٤)وثــــــمــــــان عــــــشــــــرة واثــــــنــــــتـــــــG وأربـــــــعـــــــا

وكان العربي في الجاهلية يرى أن غاية الحياة تجتمع في أمـور ثـلاثـة:
الخمرة وا9روءة وا9رأة وقد عبر عنها طرفة بن العبد في معلقته إذ يقول:

فــــلــــولا ثــــلاث هـــــن مـــــن عـــــيـــــشـــــة الـــــفـــــتـــــى
وحـــــقـــــك لــــــم أحــــــفــــــل مــــــتــــــى قــــــام عــــــودي

فـــــمـــــنـــــهــــــن ســــــبــــــق الــــــعــــــاذلات بــــــشــــــربــــــة
كـــــمـــــيـــــت مـــــتـــــى مـــــا تـــــعـــــل بـــــا+ـــــاء تـــــزبـــــد

وكـــــــري إذا نـــــــادى ا+ـــــــضــــــــاف مــــــــحــــــــنــــــــبــــــــا
كـــــســـــيـــــد الـــــغـــــضـــــى ذي الـــــســــــورة ا+ــــــتــــــورد

وتـــقـــصـــيـــر يـــوم الـــدجـــن والـــدجـــن مـــعـــجــــب
.(٢٥)بـــــبـــــهـــــكـــــنـــــة تحـــــت الخـــــبـــــاء ا+ـــــعـــــمـــــد

ونرى هذا التعبير جاريا على ألسنة الشعراء الجاهلي4 كامر¦ القيـس
والنابغة الذبياني وعمرو بن كلثوم وعبيد بن الأبرصa وغيرهم.

وقد دعاهم ولعهم با9رأة إلى تعدد الزوجاتa لإشباع نهمهم والإكثار من
الأولادa لأنهم كانوا أهل غزو وحروب متصلةa يغزو بعـضـهـم بـعـضـا لـيـنـال
بالقوة ما يطمع به من مال ينهبونه ونساء يسبونهن فكثـرة الأولاد قـوة فـي
داخل العشيرة وخارجهاa ترفع الآباء إلى مراتب الرئاسةa وقوة خارج العشيرة
يهابها الأعداء ويتحامون غزوهاa ويخشون بأسها. وكان أكثر ما يفـخـر بـه
aالرجل و�لؤه زهوا واعتدادا أن يسير وخلفه أبنـاؤه وأحـفـاده بـعـدد كـبـيـر
ويروي ابن الكلبي في كتابه أنساب العرب ; أن سعد بن مذحجa سيد قبيلة
في اليمنa كان إذا ركب ركب معه من ولده وولد ولده ثلائمائة رجلa فسمي

.(٢٦)بسعد العشيرة.
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موقف الإسلام من تعدد
الزوجات

لم يستحدث الإسلام تعدد الزوجاتa فقد كان
نظاما راسخا في حياة العربa اقتضته طبيعة بنيتهم
البيولوجية وظـروفـهـم الإجـتـمـاعـيـة. والإسـلام لـم
يفصل ب4 حياة العرب في الجاهلية وحياتهم فـي
الإسـلامa وإVـا هــذب هــذه الحــيــاةa فــاســتــبــقــى
محاسنها ومحا وعدل-برفق وهوادة-ما ينبغي محوه
وتعديله �ا يتفق مع غايته. فلم �نع تعدد الزوجات
وإVا ضيقه وقيده بضوابط إ�انية نصت عـلـيـهـا
أحكام قرآنيةa فقصر عدد الزوجات على أربعa بعد
أن كان التعدد مطلقا في الجاهلية. وقد جاء هذا
القصر بنص قرآني في قوله تعالى: (وإن خفتم ألا
تقسطوا في اليتامىa فـانـكـحـوا مـا طـاب لـكـم مـن
النساءa مثنى وثلاث ورباعa فإن خفـتـم ألا تـعـدلـوا

. ويبدو من هذه الآية أن إباحة تـعـدد(٢٧)فواحدة) 
الزوجـات وقـصـر الـعـدد عـلـى أربـعـة جـاء مـقـرونـا
بالخوف من ظلم اليتامىa وقد ورد في تفـسـيـرهـا
أقوال كثيرة نختار منها تفسيرا مرويا عن صحابي
جليل هو قتادة بن النعمان وتابع4 كبيرين هما سعيد
بن جبير وإسماعيل بن عبد الرحمن السديa فقد

19
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قال هؤلاء: (إن الأولياء والأوصياء كانوا يأكلون أموال اليتامـى ا9ـشـمـولـ4
aفنهى الله تعالى عن أكـل أمـوالـهـم وعـده إثـمـا كـبـيـرا aبولايتهم ووصايتهم
فتحرج الأولياء والأوصياء وخافوا من الولاية والوصايةa خوفا من أن يظلموا
اليتامىa فقال الله لهم: فإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامىa فخافوا أيضا ألا
aفتزوجوا منهن aتعدلوا في النساء اللاتي تتزوجون منهن بغير حد ولا قيد
على ألا يزيد العدد على أربع. فإن خفتم ألا تعدلوا ب4 أكثر من واحدةa فلا
تزيدوا على الواحدةa لأن من تحرج من ظلم اليتامىa يجب عليه أن يتحرج
أيضا من ظلم النساء). وقال شيخ ا9فسرين ابن جرير الطبري هذا القول

.(٢٨)هو أولى الأقوال بالقبول 
وقد اختلفت الآراء في تفسير التعددa فذهب البعض إلى أن صيغة (ما
طاب لكم من النساء) تفيد العمومa وأن (مثنى وثلاث ورباع) كلمات معدول
بها عن أعداد مكررة إلى غير نهايةa ذكرت بعد صيغة العموم علـى سـبـيـل
البيان با9ثالa لا على سبيل التحديدa وأن مجيئها على الوجه ا9ذكور يفيد
رفع الحرج عن ا9سلم في زواج من شاء من النساءa إلى غير حدa كقولك 9ن
دخل بستانك فرأى شجرة مثمرة فاستأذنك أن يأكل من ثمرهاa فتقول له:
كل اثنتa4 ثلاثاa أربعاa كل ما شئت من غـيـر تحـديـد. وذهـب آخـرون-وهـو
قول بعض الشيعة-أن مثنى وثلاث ورباع يفيد الجمـعa وهـو تـسـعـةa فـيـبـاح
للرجل أن يجمع ب4 تسع زوجاتa وحجتهم في ذلك أن النبي (صلعم) جمع
ب4 تسع نساء. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن العدد الذي يباح هو ثماني
عشرة امرأةa وزعموا أن (مثنى وثلاث ورباع) إVا هي ألفاظ مفردة معدول
بها عن أعداد مفردةa وأن الواو ب4 هذه الكلمـات لـلـجـمـعa فـيـكـون مـعـنـى

)٢(التعداد: اثنa4 اثن4 وثلاثا ثلاثاa وأربعا أربعا ومجموعها ثماني عشرة 

وقد وصف ا9فسر الكبير القرطبي هذه الأقوال بأنها جهل باللغة والسـنـة
ومخالفة للإجماع.

وعند جمهور الأئمة أن (مثنى وثلاث ورباع) معدولـة عـن اثـنـ4 وثـلاث
ورباعa وهذا اللفظ يكون للتكرار فمعنى جاءت الخيل مثنى أي جاءت اثن4
اثنa4 ومعنى جاءت ثلاثاa أي جاءت ثلاثا ثلاثا وهكذا. وا9راد من الآية أن
للرجال أن يجمعوا ب4 اثن4 اثنa4 أو ب4 ثلاث ثلاثa أو ب4 أربع أربعa ولم
ترد الإباحة على أكثر من ذلكa فاقتصرت على أربعa ثم إن واو العطف إVا
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aوانكحوا ثلاثـا ثـلاثـا a4فمعنى الآية: انكحوا اثن4 اثن aهي لتكرار العامل
. و}ا(٢٩)وانكحوا أربعا أربعاa وا9راد بالـواو جـمـع الـفـعـل لا جـمـع الـعـدد 

يقطع في حجة الجمهور أن النبي (صلعم) أمر من كان عنده عدة نسوة أن
يختار منهن أربعا ويطلـق مـا يـزيـد عـلـيـهـنa ومـن هـؤلاء الحـارث بـن قـيـس
السهميa فقد كان عنده ثماني نساءa ومسعود بن عامر بن متعبa ومسعود
بن عامر بن عميرa وعروة بن مسعود وغيرهم كثيرa فقد كان عند كل واحد

. ولو أن(٣٠)أكثر من أربع نساءa فاختاروا أربعا منهـنa وفـارقـوا الأخـريـات 
النص القرآني يفيد الإطلاق 9ا كان من حاجة إليـهa لأن الإطـلاق كـان مـن

سª الجاهليةa وكان �كن أن يستمر دون تحديد.
وقد علق الإسلام إباحة التعدد على شرط4 أساسي4: العدل والقدرة
على الإنفاق. فأما العدل فهو ا9ساواة ب4 الزوجات في الحقوق الزوجية
التي تجب للمرأةa وهي ا9ساواة في القسم أي في ا9بيـت وا9ـسـاواة فـي
العطاء والإنفاق وفي ا9عاملة الظاهرة. أما المحبة القلبية فلا �كن التسوية
فيهاa وليس في وسع الرجل أن �يل قلبـه إلـى زوجـاتـه بـقـدر واحـد مـن
ا9يلa ولا بد أن تنال عنده إحداهن حظا أوفر لـشـبـابـهـا أو لجـمـالـهـا أو
9زايا أخرى تجري مع هواه. وقد كان النبي (صلعم) على عدله مع نسائه
يقول عند قسمه بينهن: (اللهم هذا قسمي فيما أملكa فلا تلمني فيما لا

. ومن نسائه من كانت تراعي ميله لعائشة لصباها وصغر سنهاa(٣١)أملك)
وإلى زينب لجمالهاa فتهب حقها إلى إحداهن. وإذا نحن استثنينا الأنبياء
ومن سلك مسلكهم في التقوىa فلن نجد من يـعـدل بـ4 نـسـائـه ويـسـوي
بينهن في حقوق الزوجيةa بل لا بد 9ن استأثرت بقلبه أن تحظى بفضل
من هذه الحقوقa والله تعالى يقرر هذه الحقيقة بقوله: (ولن تستطيعـوا

a ولذلك يأمر الأزواج إما أن يعدلوا(٣٢)أن تعدلوا ب4 النساء ولو حرصتم) 
أو يدعواa ولا يجوز لهم أن يجعلوا من انصرف هواهم عنها كا9علقـةa لا

.(٣٣)هي ذات زوج ولا مطلقةa فيقول: (فلا pيلوا كل ا9يل فتذروها كا9علقة)
فإذا كان العدل غير مستطاعa فما أعظم الحرج في الزيادة على الواحدة
?. ولهـذا ذهـب بـعـض الـبـاحـثـ4 إلـى الـقـول إن الأصـل فـي الإسـلام هـو
الزوجة الواحدةa وأن الزواج من أخرى رخصة أبيحت للضرورةa والضرورة

.(٣٤)تقدر بقدرها
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وإلى جانب العدل واشتراط الإسلام الـقـدرة عـلـى الإنـفـاقa فـإن تـعـدد
الزوجات وما ينسلن من أولاد يحتاج إلى مال وفير لا يستطيعه إلا ا9ياسير
من الرجالa فإذا لم يكن الزوج قادرا علـى الإنـفـاق ازداد بـزوجـاتـه وأولاده
عدد الفقراء والبائسa4 وقد يؤدي الفقر والبؤس إلى ما لا يحمد. والإنفاق
في زماننا لا يقتصر على ا9أكل وا9لبس وا9سكنa بل يتعداه إلى التعليم وما
يحتاج من مصروفاتa فإذا لم يتوافر ا9ال كان تعدد الزوجات عاملا نشيطا
لإشاعة الفقر والجهل. من أجل ذلك أضاف الإسـلام شـرط الـقـدرة عـلـى
الإنفاقa لأن عدم القدرة يؤدي إلى الفقر وما �كن أن يجر من وبالa فقال
تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلواa فواحدة أو ما ملكت إ�انكـمa ذلـك أدنـى ألا

a أي إذا خفتم ألا تعدلوا ب4 نسائكم فيما pلكـون الـعـدل فـيـهa(٣٥)تعولـوا)
فاكتفوا بزوجة واحدة ولا تزيدوا عليهاa لأن في الزيـادة زيـادة فـي الـنـفـقـة
تؤدي إفقاركم. ويرى الإمام محمد عبده أن في اشتراط العدل والقدرة على
الإنفاق تشديدا على ا9كثرين إلى حد لو عقلوهa 9ا زاد الواحد منهـم عـلـى

.(٣٦)الواحدة 
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تزوج النبي (صلى الله عليه وسلم) اثنتي عشرة
امرأة هن على الترتيب التالي:

- خديجة بنت خويلد١
- سودة بنت زمعة٢
- عائشة بنت أبي بكر٣
- حفصة بنت عمر بن الخطاب٤
- هند بنت أبي أمية المخزومية (أم سلمة)٥
- رملة بنت أبي سفيان بن حرب (أم حبيبة)٦
- زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية.٧
- زينب بنت خز�ة بن الحارث .٨
- جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار.٩

- صفية بنت حبي بن أخطب ا9صطلقية.١٠
-  ريحانة بنت زيد بن عمرو النضرية١١
-  ميمونة بنت الحارث العامرية١٢

وتزوج النبي (صلى الله عليه و سلم) ثلاث نساء
وفارقهن ولم يدخل بهن وهن:

ا-فاطنة بنت الضحاك الكلابية
- أسماء بنت النعمان بن أبي الجون الكندية٢
- قتيلة بنت قيس الكندية٣

وتوفي في حياة الرسول (صلى الله عليه و سلم)
ثلاث من زوجاته هن: خديجة بنت خويلدa وزينـب

20
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بنت خز�ة وريحانة بنت زيدa وتوفي عن تسع زوجات.
aوكانت أول زوجات الرسول (صلى الله عليه و سلم) خديجة بنت خويلد
وآخرهن ميمونة بنت الحارث. وجمع نسائه ثيباتa ماعدا عائشة بنت أبي

بكر فكانت وحدها بكرا.
وتزوج النبي (صلى الله علـيـه و سـلـم) خـديـجـة بـنـت خـويـلـد وكـان فـي
الخامسة والعشرين من العمر وكانت في الأربع4 من عمرهاa وقد تزوجت
aوتأ�ت بعدهما. و9ا بعثه الله رسولا في الأربع4 من عمـره a4قبله زوج
كانت خديجة أول من آمن به من النساءa وقد ولدت له جميع أولادهa وليس
له أولاد من غيرهاa ما عدا إبراهيم فقد ولد له من جاريته مارية القبطية
ومات صغيرا. وماتت خديجة في السنة العاشرة من بعثة الرسول (صلعم)
وكان قد تجاوز الخمس4 من العمرa وقد أمضـى مـعـهـا خـمـسـا وعـشـريـن
سنةa هي زهرة شبابهa ولم يتزوج غيرها. وكانت أولى زوجاتـه مـن بـعـدهـا
aوقد تزوجها في مكة ثم انتقل بهـا مـهـاجـرا إلـى ا9ـديـنـة aسودة بنت زمعة
وفيها تزوج عائشة بنت أبي بكرa ثم تزوج على التوالي زوجاته الأخريات.

ولم يتقيد النبي (صلعم) بتحديد عدد زوجاته لأسباب منها:
أولا-أن الرسول (صلعم) جمع هذا العدد من الزوجات قبل نزول سورة
النساء التي قيدت العدد بأربعa وقد استثناه الله من هذا التحديد واختصه
بهذا الإستثناءa غير أنه أمره أن يخير زوجاتهa فمن شاءت أن تفارقه طلقها
ومتعهاa ومن شاءت أن تبقى عنده أمسكهاa وجاء هذا الأمر في قوله تعالى:
(يا أيها النبي قل لأزواجك: إن كن© تردن الحياة الدنيا وزينتـهـاa فـتـعـالـ4
aوإن كن© تردن الله ورسوله والدار الآخرة aأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا

. و9ا خيرهن اخترن البقاء(٣٧)فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) 
معه.

ثانيا-أن الله حرم على النبـي (صـلـعـم) طـلاق أحـد مـن نـسـائـه بـعـد أن
اخترن البقاء معهa ومنعه الزواج بغيرهنa وفي ذلك يقول تعالى: (.. لا يحل
لك النساء من بعدa ولا أن تبدل بهن من أزواجa ولو أعجبك حسنهن إلا ما

.(٣٨)ملكت �ينك) 
ثالثا-أن الله أكرم نساء النبي (صلعم) بعد أن اخترن البقاء معهa فاعتبرهن
أمهات للمؤمن4 بقوله تعالى: (النبي أولى با9ؤمن4 من أنفسهـمa وأزواجـه
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a وبذلك امتنع عليهن الزواج بعد وفاة النبي إذ أصبحن أمهات(٣٩)أمهاتهم) 
للمؤمن4. كذلك ورد النهي عن الزواج بهن في قوله تعالى: (ولا أن تنكحوا

.(٤٠)أزواجه من بعده أبدا)
ولم يبق من نساء النبي بعد وفاة ثلاث منهن في حياته سوى تسعa كان
ست منهن متقدمات في السنa وقـد آثـرن الـبـقـاء لـيـمـضـ4 مـا تـبـقـى مـن
حياتهن في جواره. ولم يكن تعدد زوجات الرسول (صلعم) حبا بالإكثار من
النساءa وإVا كان لكل زواجa هدف إنساني واجتماعي أو لتقرير حكم شرعي.
فقد تزوج خديجة بنت خويلد لأنه كان في ظرف يحتاج فيه إلى امرأة
عاقلة حكيمةa تدرك سمو ا9همة العليا التي اختاره الله لهاa وتشد أزره �ا

كان لها من مكانة رفيعة في قومها.
وبعد وفاة خديجة تزوج سودة بنت زمعة القرشيةa وكانت من قبل زوجة
aفأسلما معا وهاجرا إلى الحبشة aللسكران بن عمرو بن عبد شمس القرشي
ثم عادا إلى مكة وتوفي السكران ولا مأوى لها بعد مـوتـه إلا أن تـعـود إلـى
aأهلها وكانوا مشرك4 فيردونها عن الإسلام ويزوجونها من كـافـر مـشـرك
فخطبها رسول الله (صلعم) وتزوجها وحفظ بذلك عليها دينهاa وكانت قد

قاربت الست4 من العمر.
ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديقa فربط زواجها بينـه وبـ4 أبـيـهـا
برابطة القربىa وكان أول صحابته من الرجال. وقد حفظت عائشة لصغر
aوتعد في مقدمة من روي عنهم aسنها أكثر سنة الرسول (صلعم) وأحاديثه

.(٤١)وعنها قال رسول الله (صلعم): (خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء)
ثم تزوج زينب بنت خز�ة بن الحارث الهلالية وكانت زوجة لعبيدة بـن
الحارث بن ا9طلبa وأسلمت مع زوجها الذي استشهد في وقعة بدرa وظلت
وحيدة بعدهa فتزوجها الرسول (صلعم) ولم تلبث عنده سوى ثمانية أشـهـر

وتوفيت.
وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطابa وكانت زوجة لخنيس بـن حـذافـة
السهميa وأسلمت معه في مكةa واستشهد في وقعة بدرa فخطبها الرسول
من أبيهاa وتزوجها ليربط بينه وب4 أبيها برابطة ا9صاهرة كما ربط بزواجه

من عائشة بينه وب4 أبي بكر.
aا9ـعـروفـة بـأم سـلـمـة aوتزوج هندا بنت أبي أمية بن ا9غيـرة المخـزومـي
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وكانت زوجة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميa فأسلما معا وهـاجـرا إلـى
الحبشةa ثم عادا إلى مكةa وهاجرا إلى ا9دينةa وفي موقعة بدر قتل زوجها

فتزوجها النبي (صلعم)a وقد روي عنها كثير من الأحاديث.
وتزوج زينب بنت جحش بن رئاب الأسديةa وهي بنت عمتـه أمـيـة بـنـت
عبد ا9طلبa وكان النبي (صلعم) قد زوج زينب لزيد بن حارثة الذي كان قد
تبناه. وقد أراد النبي (صلعم) بذلـك تـثـبـيـت مـبـدأ ا9ـسـاواة بـ4 الأشـراف
وا9واليa وكان ذلك }تنعا قبل الإسلامa فزينب من طبقـة الأشـراف وزيـد
aبقـي شـيء مـن إحـسـاس الجـاهـلـيـة aمن طبقة ا9والي. وبعد أن ¥ الزواج
وكان زيد مرهف الحسa فأحس بتعالي زينب عليـهa فـشـكـا ذلـك لـلـرسـول
(صلعم) وذكر له رغبته في طلاقهاa فأخذ الرسول يدعوه أن �سك عليـه
زوجته وأن يتقي الله فلا يطلقهاa و9ا لم يستقم الحال ب4 الزوجa4 طلـق
زيد زينبa وأوحى الله لرسوله أن يتزوجها بعد طلاقها ليتأيد بذلك مبـدأ
إلغاء التبني الذي أبطله الإسلام ويصح 9ن تبنى رجلا أن يتزوج مـطـلـقـتـه
بعد أن كان ذلك }تنعاa وبهذا نزل النص القرآنـي فـي قـولـه تـعـالـى: (وإذ
aأمـسـك عـلـيـك زوجـك واتـق الـلـه aتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه
تخفي في نفسك ما الله مبديهa وتخشى الناسa والله أحق أن تخشاهa فلما
قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون علـى ا9ـؤمـنـ4 حـرج فـي أزواج

.(٤٢)أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراa وكان أمر الله مفعولا)
وتزوج بعد ذلك جويرية بنت الحارثa سيد بني ا9صطفىa فقد سباها
ا9سلمون في جملة من سبوا بعد تغلبهم على بني ا9صـطـفـىa وكـان أبـوهـا
وزوجها قد قتلا في ا9وقعة وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس
وابن عم لهa فكاتباها على مال تؤديه إليهما فتعتقa فجاءت إلى رسول الله
(صلعم) تطلب منه العون ووجد الرسول الفرصة سانحة لتخـفـيـف الأسـى
aفعرض عليها أن يؤدي عنها ما طلـب مـنـهـا ويـتـزوجـهـا aعن بني ا9صطلق
فوافقتa وتزوجها الرسول (صلعم) وقد أعتق ا9سلمون سباياهم مـن بـنـي

ا9صطلق إكراما لهذا الزواج.
وتزوج صفية بنت حي بن أخطب سيد بني الـنـضـيـر الـيـهـود. فـقـد كـانـت
صفية زوجة كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق من زعماء اليهودa وقتل عنها في
غزوة خبيرa فاصطفاها النبي (صلعم) لنفسه وخيرها ب4 أن يردها إلى أهلها
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أو يعتقها ويتزوجهاa فاختارته وتزوجهاa ولم تكن جميلةa بل كانت قصيرةa وقد
عيرتها عائشة وحفصة مرةa وقالتا لها نحن أكرم على رسول الله منكa فذكرت
صفية ذلك لرسول الله (صلعم) فقال لها: ألا قلت وكـيـف تـكـونـان أكـرم مـنـي
وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى ? فأقصرتا عن تعييرهـا بـعـد ذلـك.
وفيها نزلت آية: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قـوم عـسـى أن يـكـونـوا

(٤٣)خيرا منهمa ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن)

وتزوج رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة) وكانت قد أسلمت مع زوجها عـبـد
الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشةa وهناك تنصـر زوجـهـاa وبـقـيـت هـي
على الإسلامa ففقدت أهلها وزوجهاa وعلم رسول الله (صلـعـم) فـأرسـل إلـيـهـا
يخطبها لنفسه وتزوجهاa وقد أصدقها النجاشي عنه أربعمائة دينـار وحـمـلـت
إلى ا9دينة فوجدت بيت رسول الله مفتـوحـا لـهـا بـعـد أن فـقـدت أهـلـهـا وبـيـت

زوجها.
وتزوج ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافةa من يهود بني النضيرa وكانت قد
سبيت ح4 غزاهم النبي (صلعم) فأسلمت وأعتقها الرسول (صلعم) وتزوجها.
وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وكانت من قبل عنـد حـويـطـب ابـن
aفوهبت نفسها للنبي (صلعم) فتزوجها aفمات عنها aعبد العزي بن أبي قيس

.(٤٤)وفيها نزلت آية: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي)
aوهكذا نرى أن تعدد زوجات النبي (صـلـعـم) كـان فـي بـعـضـه إنـسـانـيـا
كزواجه بنساء فقدن أزواجهن ومعيلهن فضمهن إليه وكان في بعضه الآخر
وفاء بحق صاحب4 جليل4 وهما أبو بكر وعمـرa وفـي بـعـضـه كـان تـقـريـرا

لحكم قرآني كزواجه بزينب بنت جحش.
وينبغي ألا يغيب عن البال أن النبي (صلعم) بشرa تسري عليه طـبـيـعـة
aبل أوتي القدرة على كبحهـا aولكنه لم يخضع لأهواء هذه الطبيعة aالبشر
لينصرف إلى ا9همة العليا التي اختير من أجلهاa يدل على ذلك أنه أمضى
فترة شبابه مع خديجةa وكانت تكبره بخمس عشرة سنةa ولم يتزوج غيرها
في تلك الفترة ا9شبوبة من الشـبـابa مـع كـثـرة مـا عـرض عـلـيـه مـن نـسـاء
يستوين معها ويفقنها في الصبا والجمالa ولكنه أبى وظل مخلصا لذكراها
طيلة حياته. وحب رسول الله (صلعم) لنسائه كان يغـلـب فـيـه الـعـقـل عـلـى
هوى النفس. وقد كان لهن دور بارز في مـجـال الـدعـوةa فـكـان نـسـاؤه أول
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aوخاصة الأحكام الخاصة بالنساء aالحافظات الناقلات عنه كثيرا من سننه
}ا لا يباح التصريح بهa فكان تعدد زوجاته حاجة اقتضتها ظروف الدعوة

.(٤٥)لتعليم نساء الجماعة ا9ؤمنة 

تعدد الزوجات في المجتمع الإسلامي
حدد الإسلام عدد الزوجات بأربعa ومنع من الزيادة عليهن. وقد اتخذ
الأزواج من حق الرجل في الطلاق وسيلة للتعدد ا9ستمرa فكان الرجل إذا
مل زوجة من أزواجهa أو اشتهـى امـرأة أخـرىa طـلـق مـن شـاء مـن زوجـاتـه
وتزوج }ن أراد. وقد شاع الطلاق حتى أصبح ظاهرة مألوفةa فقد روي أن
الحسن بن علي بن أبي طالب كان مطلاقاa وكان إذا تزوج لا يلبث أن يطلق

a وأن ا9غيرة بن شعبـة(٤٦)حتى بلغ عدد من تزوج من النساء تسع4 امـرأة 
كان يجمع ب4 أربع نساءa فإذا مـلـهـنa جـمـعـهـن وقـال لـهـن: أنـ© حـسـنـات
الأخلاقa طويلات الأعناقa ولكنني رجل مطـلاقa فـأنـ© الـطـلاقa ويـتـزوج
أربعا غيرهنa ثم يطلقهن معاa حتى بلغ عدد من تزوج من النسـاء سـبـعـ4

. ومن ا9لوك من تجاوز حدود الشرع في تعدد الزوجاتa فقد روي(٤٧)امرأة 
aجمع ب4 خمس4 امرأة حرة aابن الأثير أن مجد الدولة البويهي ملك الري

. وعند الطبقة العليا ا9ترفة كان تـعـدد(٤٨)و9ا سئل قال: هذه عادة سلفـي 
الزوجات يجري على أوصافهن وما يتحل4 به من مزاياa فقد تزوج الحجاج
بن يوسف الثقفيa أمير العراق وا9شرقa أربع نسوة من كرام النساء وهن:
هند بنت ا9هلبa وهند بنت أسماء بن خارجةa وأم الجلاس بنت عبد الرحمن
ابن أسدa وأمة الله بنت عبد الرحمن بن جرير البجلـي. ويـصـف الحـجـاج
مزايا كل منهن فيقول: فأما ليلتي عند هند بنت ا9هلب فليلة فتى ب4 فتيان
يلعبون وأما ليلتي عند هند بنت أسماء فليلة ملك ب4 ا9لوكa وأمـا لـيـلـتـي
عند أم الجلاس فليلة أعرابي مع أعـراس فـي حـديـثـهـم وأشـعـارهـمa وأمـا

.(٤٩)ليلتي عند أمة الله بنت عبد الرحمن فليلة عالم ب4 العلماء والفقهاء
ونرى من العلماء والمحدث4-ومنهم ا أئمة في الدين-من أسرف في استنفاد
الرخصة في تعـدد الـزوجـات. فـقـد روي أن الإمـام الـنـسـائـي كـان لـه أربـع
زوجات حرائر وعدد من السراريa وان المحدث مكي بن إبراهيم البرجمي

a وآخرون غيرهم ساروا بسيرتهم وكانوا من ا9سرفa4(٥٠)تزوج ست4 امرأة 
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وكانوا �ا استجازوا لأنفسهم قدوة للناس فتأسوا بهم في التعدد.
ورضوخ ا9رأة لقاعدة التعدد جعلها توطن النفس لقبول امرأة أخرى تقاسمها
زوجهاa وتدعى الزوجة الثانية (الضرة) لأنها تضار صاحبتها في زوجهاa وقد
كره الإسلام تسميتها بالضرة فدعاها (جارة)a ودعوتها بهذه التسمية لا يخفى
aوقد يشاطرها هـذا الـشـعـور ذووهـا aفي نفس الزوجة الأولى الشعور بالأذى
ويشهد على ذلك أن النبي (صلعم) غضب ح4 علم أن علي بن أبي طالب هم
أن يجعل لفاطمة ضرةa فقام في ا9سجد خطيبـا وقـال. إVـا فـاطـمـة بـضـعـة
منيa يريبني ما يريبهاa ويؤذيني ما يؤذيها. فلما سمع ذلك امتنع ولم يتزوج إلا

 وقد اتخذ البعض من موقف النبي (صلعم) حجة على أن(٥١)بعد وفاة فاطمة 
الأصل في الإسلام هو الزواج بامرأة واحدةa وأن التعدد هو الإستثناء من هذا
الأصل تقتضيه ظروف خاصةa ويخضع لقيود يلتزم الزوج باتباعها. وقد دافع

أبو العلاء عن هذا الأصل بقوله:
مــــــــتــــــــى تــــــــشــــــــرك مــــــــع امــــــــرأة ســـــــــواهـــــــــا

 (٥٢)فــــقـــــد أخـــــطـــــأت فـــــي الـــــرأي الـــــتـــــريـــــك

فــــــلــــــو يــــــرجــــــى مـــــــع الـــــــشـــــــركـــــــاء خـــــــيـــــــر
(٥٣)+ـــــــــــا كـــــــــــان الإلــــــــــــه بــــــــــــلا شــــــــــــريــــــــــــك 

aوإذا كان التعدد حقا وجب أن يـخـضـع فـي اسـتـعـمـالـه لـشـروط الحـق
واستعمال الحق مقيد-شرعا وقانونا-بعدم الإضرار بالنفس وبالغـيـر. وقـد
قيد ا9شرع استعمال الحق في التعدد وجعل الإسلام استعمال هـذا الحـق
aغير أن هذه الرقابة لا تستوي في النفوس aخاضعا لرقابة الخلق الإ�اني
وقد يغلبها هوى النفس فيصبح التعدد وسيلة لتذوق اللذة ويسـتـحـيـل إلـى
ضرر محضa يرتد أثره على الـنـفـس وعـلـى الأسـرة والمجـتـمـع. ولـيـس فـي
الشرع ما �نع من وضع ضوابط لاستعمال هذا الحقa أسوة بباقي الحقوق
ما دام الشرع نفسه لا يريد أن يكون التعدد ظاهرة مادية لتذوق اللذةa فقد

روي عن النبي (صلعم) قوله: (لعن الله الذواق4 والذواقات).
و9ا كان الشرع قاعدة لتنظيم الفرد والجماعة وكانت الحياة في تطـور
مستمرa وهي تخضع في تطورها لعوامل اجتماعية واقتصاديةa قد تختلف
aوجب مراعاة هذه العوامل في تقرير ضوابط الـتـعـدد aفي الزمان وا9كان
بحيث تكون ا9صلحةa وهي غـايـة الـشـرعa رائـد ا9ـنـع والإبـاحـةa أو الـسـعـة
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aفـي الـزمـان وا9ـكـان aوالضيق. وتقرير الضوابط التي تقتضيها ا9ـصـلـحـة
ينبغي أن يقوم على خطة تستمد من دراسات وبحوث ميدانيةa يشترك فيها
ا9تبصرون بالفقهa ا9دركـون لـروح الـشـريـعـةa ويـسـاهـم فـيـهـا الخـبـراء مـن
ا9تخصص4 في علم الإجتماع والإقتصاد القومي. ولم يعد من ا9قبـول أن
يجري تقرير ا9صالح �عزل عن مراعاة العوامل الإجتماعية والإقتصاديـة
ا9تطورة وتقصي أثرها في المجتمع بالدرس والبحـثa واسـتـنـبـاط الحـلـول
للمشكلات التي تستجد مع تطور تلـك الـعـوامـل وأثـرهـا فـي حـيـاة الأسـرة

والمجتمع.
أما ما يورده البعض من حجج لتأييد التعدد وقدرته على درء ا9فـاسـد
ونقاء المجتمعa فلا ننكرها ولكننا نرى-كما قلنا-أن يتقيد التعدد في حدود
ا9صلحة العامةa مع مراعاة حكم الشرعa لكي لا يصبح هوى جامحا لإشباع
الغلمة أو استغلالا لظروف بعض النساءa فينقلب إلى ضـرر مـحـض يـرتـد

أثره على الأسرة والمجتمع.
ويحسن الإستشهاد في هذا الصدد بحديـث أدلـى بـه لجـريـدة الـقـبـس
الكويتية رجل في الخامسة والأربع4 من العمر يدعى (ع. م) وهو مـوظـف
في إحدى الوزارات. وقد نشرت الجريدة حديثه تحت عنوان (إختصاصي

 ولدا. وهو٢٩في تعدد الزوجات). قال: إنه تزوج عشر نساء وأنجب منهن 
. ولذا فهو يجمع دائما ب4 أربع نسـاء٥٠aمصمم على رفع هذا العدد إلـى 

فإذا أراد أن يتزوج طلق واحدة وتزوج أخرىa وفي إحدى السن4 طلق ثلاثا
وتزوج ثلاثاa ويقول أنه يشعر بالخطيئة ح4 يطلقa لأن ا9طلقة ضحيته لا
ويذكر حادثا جرى له في بغدادa يدعوه طريفاa فيقول إنه في إحدى زيارته
aلأهل زوجته العراقية خرج من محل بقالة فلم يجد ابنه الرضيع في عربته

 أبريـل٢ تاريخ ١٧٧١فلم يكترث لضياعهa نظرا لكثرة أولاده (الـقـبـس عـدد 
). ويغنينا سرد هذه الواقعة عن التعليق عليهاa وأمثالها كثيرa ما١٩٧٧سنة 

دامت ظاهرة التعدد جارية على هوى الأزواج.
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الغيرة ألم نفسي ينتـاب ا9ـرء إذا وجـد مـا كـان
يأمل أن يـكـون لـه قـد أضـحـى لـغـيـرهa أو طـمـع أن
يكون له ما في يـد غـيـرهa ولـم يـكـن لـه قـدرة عـلـى
نوالهa اعتقادا منه أنه أحق به. وهي ظاهرة ضعف
aوالأدنى نحو الأعلى aيشعر بها الضعيف نحو القوي
والمحدود نحو المجدودa وتثير في نفس الغيور الحقد
والكراهية. ويستـوي الـشـعـور بـالـغـيـرة فـي الـرجـل
وا9رأةa غير أنها في ا9رأة أظهرa وأظهر مـا تـكـون
في الضرائرa لأن ميل الـرجـل إلـى إحـدى زوجـاتـه
يهيج غيرة الأخرىa ويدفعها إلى الكيد لها. وتستع4
النساء بالسحر في اجتـذاب الـزوج وصـرفـه عـمـن
استأثرت به ومال قلبه إليها. وكانت ساحرات العرب

a وهـو(٥٤)�ـارسـن الـسـحـر عـن طـريــق الــتــأخــيــذ
رقية(تعويذة) تتلوها الساحرة وتنفثها على فصوص
من حجارة تدعى(خرزات الحب) فتثير بنفثها القدرة
على حبس الزوج على غير زوجته أو على ضرتـهـا
وكان نساء الجاهليـة يـقـصـدن الـسـواحـر لـتـأخـيـذ
أزواجهن ; فإذا حملت ا9رأة الخرزة ا9رقيةa تحول
زوجـهـا إلـيـهـا وانـصـرف عـن ضـرتــهــا. ومــن هــذه
الخرزات أنواع وألوانa فمنها الكرار والهمرةa ومنها
الصدحة ومنها الدردبيسa ولكل منها رقيةa فرقية

21
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الكرار والهمرة: يا كرار كريهa يا همرة همريهa إن أقبل فـسـريـهa وإن أدبـر
a وللأخريات رقى شبيهة بهذه. ويسمى التأخيذ القيد والربطa(٥٥)فضريه 

وقد نهى الإسلام عنهa فقد روى أن امرأة جاءت إلى عائشة زوج رسول الله
ا(صلعم) فقالت لها: أأقيد جملي ? (وعنت بالجمل زوجها) وكانت تريد أن
aفلم تعلم عائشة أنها تعني بالجمل زوجها aتصنع له شيئا �نعه عن ضرتها

.(٥٦)فأذنت لها ولم تكن قد فطنت بعد. ولكنها ح4 فطنتa أمرت بإخراجها.
ومن أنواع الخرزات خرزة تعرف بخرزة((السلوان)a فكانت تسحق وترقى
وتسقى للعاشق فيسلو محبوبته التي أخذت بلبه واستولت على عقلهa وقلبه

ويشفى من علتهa ويشهد على ذلك قول عروة بن حزام:
جـــــعـــــلـــــت لـــــعـــــراف الـــــيـــــمـــــامـــــة حـــــكــــــمــــــه

فـــــــقـــــــالا نــــــــعــــــــم نــــــــشــــــــفــــــــي مــــــــن الــــــــداء
كـــلـــه فـــمـــا تـــركــــا مــــن رقــــيــــة يــــعــــلــــمــــانــــهــــا

فـــــقـــــالا شـــــفـــــاك الـــــلـــــهy والـــــلــــــه مــــــا لــــــنــــــا
وعــــــــراف نجــــــــد إن هــــــــمــــــــا شــــــــفــــــــيــــــــانــــــــي

وقـــــــــامـــــــــا مـــــــــع الــــــــــعــــــــــواد يــــــــــبــــــــــتــــــــــدران
ولا ســــــــــلــــــــــوة إلا وقــــــــــد ســـــــــــقـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــي

�ـــــا حــــــمــــــلــــــت مــــــنــــــك الــــــضــــــلــــــوع يــــــدان
وقد استعملت الكتابة والنفث في أعمال السحرa فصنع من الكتابة ما
يسمى بالحجبa فكان الحجاب يستعمل لحجب الزوج عن محبوبته. واستعمل
النفث لهذه الغايةa فكان الساحر يتلو تعويذة على ماء ثم ينفث فيهa وتحتال
الزوجة الغيري في سقي ذلك ا9اء إلى زوجهاa لكي تبغضه بضرتها أو تبعده
عن امرأة يهواها. وقد ظل السحر مجالا لاستغلال غيرة النساء واتسـعـت
فنونه بالشعوذة والدجلa وساعـد عـلـى ذلـك جـهـل ا9ـرأة وعـزلـتـهـاa ولـبـس
ا9شعوذون لباس الدينa فظهروا �ظهـر الـزهـاد والـعـاكـفـ4 عـلـى الـعـبـادة
واتخذوا من مظهرهم وسيلة للسيطرة على العقولa واستعانوا بالجهل في
بث الأساطيرa وأوحوا إلى مريديهم ا قدرتهم على تسخير الجنa فأشاعوا
عنهم الخوارق. ومنهم ا9نجمونa يدعون قدرتهم على كشف الغيبa ويقصدهم
النساء الغيارى للكشف عن نوايا أزواجهن وصرف قلـوبـهـم عـمـن يـحـبـون.
aوكثيرا ما يتخذ أولئك ا9شعوذون مهنتهم لإغراء النساء وارتكاب الفاحشة
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ومنهم من لا يكتفي بارتكابها بل يعمد إلى قتل ضحاياه. فقد روى ابن كثير
 هـ على رجل قتل خلقا كثيرا من النساء وكان يدعي لهن٣١٥أنه قبض سنة 

معرفة التنجيمa فكان إذا انفرد با9رأة فعل معها الفاحشة وخنقها ودفنـهـا
في حفرة في دارهa و9ا اكتشف أمره وجدوا في داره سبع عشرة امرأة قـد
خنقهنa ثم تتبعوا الدور التـي سـكـنـهـا فـوجـدوه قـد قـتـل كـثـرة مـن الـنـسـاء

.. وفي الأخبار القد�ة والحديثة كثير من شبه هذه الأحداث.(٥٧)فقتلوه
وقد تشتد الغيرة با9رأة فتذهلها وتفقدها صوابهاa فلا يستقيم قولـهـا
aولا تفكيرها. فقد روى صاحب لسان العرب أن أعـرابـيـة مـحـبـة لـزوجـهـا
تزوج عليهاa فمرت يوما برجل يرعى الإبل في رأس أبرق (جبل) فأرادت أن
تقول له: أيها الرجل في رأس الأبرقa عسى رأيـت بـعـيـرا يـجـر جـريـرا(أي
حبلا) ? فقالت له: أيها الأبرق في رأس الرجلa عسـى رأيـت جـريـرا يـجـر
بعيرا ? فقال لها الرجل: أغيرى أنت أم نغرة(أي غضبى) ? فقالت له: ما أنا
بالغيرى ولا النغرةa وأرادت أن تقول له: أذيب زبديa وأرعى أجماليa فقالت:
أذيب أجمالي وأرعى زبدي. فهذه ا9ـرأة أنـكـرت أن تـكـون غـيـرىa فـفـضـح
ذهولها غيرتها. وقد تدفع الغيرة ا9رأة إلى الإفتراء على زوجهاa فقد روى
aأن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب فذكرت له أن زوجها يأتي جارتهـا
فقال لها: إن كنت صادقة رجمناهa وإن كنت كاذبة جلدناكa فقالـت: ردنـي

(٥٨)إلى أهليa أنا غيرى نغرة. 

aور�ا تظاهرت ا9رأة بعدم ا9بالاة إذا علمت أن زوجها تزوج امرأة غيرها
a ثم يتفجر غيظها فيـكـشـف عـن(٥٩)فتكتم غيظها وهي تحرق عـلـيـه الأرم 

غيرتها ويصف لنا زوج حال زوجته وقد علمت أنه أتاها بضرة فقال:
خــــــــبــــــــروهــــــــا بــــــــأنــــــــنــــــــي قــــــــد تــــــــزوجـــــــــت

فــــــــظــــــــلــــــــت تــــــــكــــــــا� الـــــــــغـــــــــيـــــــــظ ســـــــــرا
ثــــــــــم قــــــــــالـــــــــــت لأخـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا ولأخـــــــــــرى

جــــــــــزعــــــــــاy لــــــــــيــــــــــتــــــــــه تــــــــــزوج عـــــــــــشـــــــــــرا
وأشـــــــــــارت إلـــــــــــى نـــــــــــســـــــــــاء لـــــــــــديــــــــــــهــــــــــــا

مــــــا لـــــــقـــــــلـــــــبـــــــي كـــــــأنـــــــه لـــــــيـــــــس مـــــــنـــــــي
مــــــــن حـــــــــديـــــــــث ¦ـــــــــى إلـــــــــي فـــــــــظـــــــــيـــــــــع

لا تـــــــــــرى دونـــــــــــهـــــــــــن لـــــــــــلـــــــــــســــــــــــر ســــــــــــرا



198

الزواج عند العرب

وعــــــــظــــــــامــــــــي إخــــــــال فــــــــيــــــــهــــــــن فــــــــتـــــــــرا
(٦٠)خـــلـــت فـــي الـــقـــلـــب مـــن تـــلـــظـــيـــه جـــمـــرا

والغيرة تشتد عادة ب4 الضرائرa فقد �يل الرجـل إلـى إحـدى نـسـائـه أو
�تدحها لأمر سره منها فيهيج بذلك غيرة ضرتها. ولم يسلم النبي (صـلـعـم)
من غيرة نسائهa فقد روي أنه دخل على زوجته حـفـصـة بـنـت عـمـر فـي غـيـر
يومهاa فأطعمته عسلا أهدي إليهاa واحتبس عندها أكثر من عادتهa وبلغ ذلك
عائشة فأخبرت ضرائرهاa واتفقوا على أن تقول له كل من دخل عليها: أكلت

. وفعلن ذلك معه. فأقسم ألا يـأكـل(٦١)مغافير? وتسد أنفها لرائحته الكـريـهـة
العسلa وحرم على نفسه أكلهa فأنزل الله تعالى الآية وفيها يعاتبه:

.(٦٢)(يا أيها النبيa لم تحرم ما أحل الله لكa تبتغي مرضاة أزواجك ?)
و9ا ولدت مارية القبطية إبراهيم بن النبي (صـلـعـم) غـارت نـسـاؤه واشـتـد

a وفي يوم وجدته حفصة عندهاa وكان ذلك(٦٣)عليهن ح4 رزق منها الولد
اليوم هو اليوم المخصوص لعائشةa فأسر إليها النبي (ص) أنه لم يـقـربـهـا
واستكتمها الخبرa ولكنها لم تصبر على الكتمان فأخبرت عائشةa وتظاهرت
معها على النبيa وأخبره الله �ـا فـعـلـت حـفـصـةa فـسـاءه ذلـك وأقـسـم ألا

يقرب نساءه شهرا.
وفي هذا الحادث الذي أثار غيرة نسائهa جاء زجر الله لهن في قـولـه:
aفلما نبأت به وأظهره الله علـيـه aوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا)
عرف بعضه وأعرض عن بعضa فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا ? قال:
نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى اللهa فقد صفت قلوبكـمـاa وإن تـظـاهـرا
عليهa فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح ا9ؤمن4 وا9لائكة بعد ذلك ظهير.

. وقد بلغ من غيـرة(٦٤)عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيـرا مـنـكـن)
نسائه أن كن يتحرقن غيرة إذا ذكر خديجة بخير. وفي يوم أخـذ يـذكـرهـا
و�تدحها فلم تطق عائشة صبراa فتناولتها وقالت: إنها عجوز وقد أبدلك

 وقال: ما أبدلني الله خيرا منهاa لقـد(ص)الله خيرا منهاa فامتعض النبـي 
آمنت بي ح4 كفر بي الناسa وصدقتني ح4 كفر بي الناسa وأشركتني في
مالها ح4 حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمني من غيرهـاa فـقـالـت

.(٦٥)عائشة. والله لا أعاتبك بعد اليوم 
كذلك ظهرت غيرة نساء النبي (ص) ح4 عقد على أسماء بنت النعمان
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بن الحارث الكنديةa وكانت من أجمل النساء. و9ا حـمـلـت إلـى رسـول الـلـه
(ص) خشي نساؤه أن تغلبهن عليه بحسنها وجمالهاa فقلن لها: إذا دنا منك
فقولي له: أعوذ بالله منكa فظنت أن ذلك قولا يسره. ففعلت: فقـال لـقـد

(٦٦)عذت �عاذ. وردها إلى قومها 

والغيرة ب4 الضرائر ظاهرة شائعة في الجمـاعـات الـتـي يـجـري فـيـهـا
تعدد الزوجاتa وقد تدفع الغيرة إلى التوسل بالسحر الأسود لإيذاء الضرة
التي شاركتها في زوجها أو استأثرت بحبهa وكثيرا ما تثير الـغـيـرة الحـقـد
وتدفع الزوجة الغيرى إلى تشويه ضرتها بجدع أنفها أو قطع أذنها أو إلى

 من أجل ذلك نرى بعض الجماعات تشترط على الزوج(٦٧)دس السم لها. 
) aأن يسكن في بيت الزوجة ومع أهلهاResidence motrilocaleتوقيا من أن (

a وهي عادة مألوفة في بعض البلاد العربية(٦٨)يفاجئها بضرة فيفجعها بها
ويسمي الزوج (صهر البيت).

وقد يصبح الرجل فريسة الـغـيـرة بـ4 زوجـتـيـهa فـيـكـون فـي مـثـل ذلـك
الأعرابي الذي قيل له: من لم يتزوج امرأت4 لم يذق حلاوة العيشa وها هو

يصف ما جرى وما حل به:
تــــــزوجــــــت اثــــــنــــــتــــــG لـــــــفـــــــرط جـــــــهـــــــلـــــــي

فـــــقـــــلــــــت أصــــــيــــــر بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا خــــــروفــــــا
فـــــصـــــرت كـــــنـــــعـــــجـــــة تـــــضـــــحــــــي و�ــــــســــــي

رضـــــــا هـــــــذي يــــــــهــــــــيــــــــج ســــــــخــــــــط هــــــــذي
وألــــــــقــــــــى فــــــــي ا+ــــــــعــــــــيــــــــشــــــــة كــــــــل ضـــــــــر

لــــــــهــــــــذي لــــــــيــــــــلــــــــة ولـــــــــتـــــــــلـــــــــك أخـــــــــرى
فـــــــإن أحــــــــبــــــــبــــــــت أن تــــــــبــــــــقــــــــى كــــــــر^ــــــــا

وتـــــــــــدرك مـــــــــــلـــــــــــك ذي يـــــــــــزن وعـــــــــــمـــــــــــرو
ومــــــــــــلــــــــــــك ا+ــــــــــــنــــــــــــذريــــــــــــن وذي نــــــــــــواس

فــــــعــــــش عــــــزبــــــا فــــــإن لــــــم تــــــســــــتــــــطــــــعـــــــه
Gـــــــــا يـــــــــشـــــــــقــــــــــى بــــــــــه زوج اثــــــــــنــــــــــتــــــــــ�

Gأكــــــــــرم نـــــــــــعـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــ Gأنــــــــــعــــــــــم بــــــــــ
Gأخـــــــــــبـــــــــــث ذئـــــــــــبـــــــــــتــــــــــــ Gتـــــــــــداول بـــــــــــ

Gفـــــمـــــا أعـــــرى مـــــن إحـــــدى الـــــســـــخـــــطـــــتـــــ
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Gالـــــــــــضـــــــــــرتـــــــــــ Gكــــــــــذاك الــــــــــضــــــــــر بـــــــــــ
Gعـــــــــتـــــــــاب دائـــــــــم فـــــــــي الـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــتـــــــــ

مــــــــن الخــــــــيــــــــرات �ــــــــلـــــــــوء الـــــــــيـــــــــديـــــــــن
Gوذي جــــــــــــــدن ومــــــــــــــلــــــــــــــك الحــــــــــــــارثـــــــــــــــ

Gوتــــــــــــــــبــــــــــــــــع الــــــــــــــــقــــــــــــــــد= وذي رعـــــــــــــــــ
 G(٦٩)فـــــضـــــربـــــا فـــــي عـــــراض الجـــــحــــــفــــــلــــــ

aفهذا الرجل يؤثر حياة العزوبة أو خوض الحروب مع جحافل المجاهدين
ويرى ذلك أهون عليه من العيش مع ضرائر يـعـجـز عـن إرضـائـهـن ويـلـقـى

العذاب من سخطهن.
aومثل هذا الرجل رجل آخر روى لنا قصته أبو علي القالي في أمالـيـه
فقد حضر هذا الرجل مجلس الحجاج يوما فـسـمـعـه يـقـول لأصـحـابـه: لا
تجتمع لرجل لذة حتى تجتمع أربع حرائر في منزله يتزوجهنa فلمـا سـمـع
الرجل هذا القول عمد إلى كل ما �لك فباعه وتزوج أربع نسوةa فلم توافقه
واحدة منهن. فأقبل إلى الحجاج فقال: سمعتك-أصلحك الله-تقول: لا تجتمع
لرجل لذة حتى يتزوج أربع حرائرa فعمدت إلى قليلي وكثيري فبعته وتزوجت
أربعا فلم توافقني واحدة منهن: أما واحدة منهن فلا تعرف الله ولا تصلي
ولا تصومa والثانية حمقاء لا تتمالكa والثالـثـة مـذكـرة مـتـبـرجـةa والـرابـعـة
ورهاء(أي خرقاء) لا تعرف ضرها من نفعهاa وقد قلت فيهن شـعـراa قـال:

هات ما قلت. فقال:
تـــــــزوجـــــــت أبـــــــغـــــــي قـــــــرة الـــــــعـــــــG أربـــــــعــــــــا

فـــــــيـــــــا لـــــــيـــــــتــــــــنــــــــي والــــــــلــــــــه لــــــــم أتــــــــزوج
ويـــــا لــــــيــــــتــــــنــــــي أعــــــمــــــى أصــــــم ولــــــم أكــــــن

(٧٠)تـــزوجـــتy بـــل يـــا لـــيـــتـــنـــي كـــنـــت مـــخــــدج 

فـــــــــواحـــــــــدة لا تـــــــــعـــــــــرف الـــــــــلـــــــــه ربـــــــــهـــــــــا
ولــــم تــــدر مــــا الـــــتـــــقـــــوى ولا مـــــا الـــــتـــــحـــــرج

(٧٨)وثـــــانـــــيـــــة حـــــمـــــقـــــاء تـــــزنـــــي مــــــخــــــانــــــة

وثــــــــالــــــــثــــــــة مــــــــا إن تــــــــواري بــــــــثــــــــوبــــــــهــــــــا
ورابــــــــــعــــــــــة ورهــــــــــاء فــــــــــي كــــــــــل أمــــــــــرهـــــــــــا

فــــــــهــــــــن الــــــــطــــــــلاقy كــــــــلــــــــهــــــــن بـــــــــوائـــــــــن
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تــــــــــواثــــــــــب مــــــــــن مــــــــــرت بــــــــــه لا تــــــــــعـــــــــــرج
مـــــــــذكـــــــــرة مـــــــــشـــــــــهـــــــــورة بـــــــــالـــــــــتـــــــــبـــــــــرج

(٧٩)مـــــفـــــركـــــة هـــــوجـــــاء مــــــن نــــــســــــل أهــــــوج 

(٨٠)ثـــــلاثـــــا بـــــتـــــاتـــــا فـــــاشـــــهـــــدوا لا ألجـــــلـــــج

ومن لطيف ما يستشهد به في هذا الـصـددa حـكـايـة رواهـا الأصـمـعـي
للرشيد وهو ينادمه عن رجل تزوج أربع نساء وطلق خمساa وقد دبت عقارب
الغيرة ب4 زوجاته الضرائر فكن في شر دائمa وفي يوم دخل عليهن فوجدهن
متلاحمات متنازعاتa وقد نفذ صبره عن احتمالهن فقال: إلـى مـتـى هـذا
التنازع ? ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك-يقول لامرأة منهن-إذهبي فـأنـت
طالق. فقالت له زوجته الثانية: عجلت عليها بالفراقa فقال لها: وأنت طالق
أيضا فقالت له الثالثة. ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بـالـطـلاق ?
فقال لها: وأنت طالق أيضاa فقالت الرابعة: قبح الله صـنـعـكa فـقـال لـهـا:
وأنت طالق أيضا. وكان ذلك �سمع جارة لهa فأشرفت عليه وقد سمـعـت
كلامهa فقالت: أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة ? فقال لهـا: وأنـت
أيضاa أيتها ا9ؤنبة ا9تكلفة طالق إن أجاز زوجك. فأجابه زوجها من داخل

.(٨١)بيته: هيهa قد أجزت قد أجزت 
كذلك يشعر الرجل بالغيرة إذا مالت زوجته إلى غيره أو خشي أن pيل
إذا غاب أو مات. ويربط علماء الإجتماع ب4 الغيرة وب4 ا9لكيةa وعندهـم
أن بذور الغيرة تتصل بشعور الإنسان �لكيته للمرأة وأن الإعتداء عليها هو
اعتداء على ا9لكية. وتتجلى فكرة ا9لكية في قـانـون (مـانـو) الـهـنـديa فـقـد

 من الفصل التاسعa على أنه ليس لأحد أن يلـقـي بـذرة فـي٤٢نصت ا9ـادة 
أرض غيره. وفي جميع الشرائع والقوان4 القد�ة يعاقب ا9عـتـدي عـقـابـا
صارماa وفي بعض الحالات يقتلa وعند بعض الـقـبـائـل الأفـريـقـيـة يـعـتـبـر

.(٨٢)سارقا ويعاقب بقطع يده أو بقطع يديه 
ومن فكرة ا9لكية نشأت عند بعض الشعوب تقاليد تقضي بأن يدفن مع
الرجل أشياؤه التي كان �لكها في حياته ومنها زوجاتهa لكي لا يتمكن أحد

. وإلى عهد قريـب كـانـت ا9ـرأة فـي الـهـنـد تحـرق مـع جـثـة(٨٣)من pـلـكـهـا 
. وعند بعض القبائل الأفريقية تدفن نساء رئيـس الـقـبـيـلـة مـعـه(٨٤)زوجهـا

وهن أحياء بعد كسر أرجلهنa أو يبنى عليهن بيت إلى جانب القبر ويحكـم
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سده فيم© جوعا واختناقا. وفي الص4 كانت زوجة الإمبراطور تقتل وتدفن
معه. وظلت هذه العادة جارية حتى القرن الخامس عشرa فلـم تـعـد تـدفـن
معه حية بل كانت تجبر على الإنتحار. ويروي صاحب الروض ا9ـعـطـار أن

. ويروي(٨٥)ا9يت في بلاد الصقالبة كان يحرقa أما زوجاته فتقطع أيديهن 
ابن فضلان في رحلته إلى بلاد الخزر أن ا9لك إذا مات كانـت تحـرق مـعـه

. و9ا مات(٨٦)جارية من جواريه بعد أن تسقى الخمر وتقتل بطعنة في قلبها
 هـ دفنت معه أربعون فتاة من بنات قواده١٢٢٧جنكيز خان ملك ا9غول سنة 

. ويذكر علماء الإجتماع أن عادة قتل الزوجات أو انتحارهن(٨٧)وكلهن عذارى
ودفنهن مع أزواجهن كانت معروفة عند اليونان والـرومـان وعـنـد الـشـعـوب

.(٨٨)الإسكندنافية
ومهما يكن مذهب العلماء في تعليل الغيرةa فإن العربي فـي جـاهـلـيـتـه
وإسلامه كان شديد الغيرة على امرأتهa لأنه شديد الحـرص عـلـى سـلامـة
النسبa فكان يراقب امرأتهa وإذا وجد منها ما يريب فارقها. فقد روي أن
الفاكه بن ا9غيرة المخزومي تزوج هندا بنت عتبـة بـن ربـيـعـةa وأنـه فـي يـوم
خرج من البيت وترك هندا نائمةa فجاء بعض من كان يغشى البيتa فـلـمـا
وجدها نائمة ولى عنها فاستقبله الفاكه وهو خارج من البيتa فدخل على
هند ونبهها وسألها عن الـرجـل الـذي خـرج مـن عـنـدهـاa فـقـالـت والـلـه مـا
انتبهت حتى نبهتنيa وما رأيت أحدا قط. فقال لهـا: إلحـقـي بـأهـلـك. و9ـا
aخاض الناس في أمرها احتكم عتبة والدها وا9غيرة والد زوجها إلى الكاهن
aوطلبوا إلى الكاهن أن ينظر في أمر النسوة aوأخذا معهما نسوة ومعهم هند
فجعل الكاهن �سح رأس كل واحدة منهن ويقول: قومي لشأنكa حتى إذا
aبلغ هندا مسح رأسها وقال لها: قومي لا رسحاء(أي غير قبيحة) ولا زانية
وستلدين ملكا يسمى معاوية. فلما خرجت أخذ الفاكه بيدهاa فنزعت يدها
من يده وقالت: لأحرصـن أن يـكـون ذلـك الـولـد مـن غـيـركa فـتـزوجـهـا أبـو

.(٨٩)سفيان بن حرب فولدت له معاوية
و9ا لزمت ا9رأة الحجاب وامتنع عليها أن تكشف عن وجههاa كان أشد
ما يثير غيرة الزوج أن ينـظـر إلـى وجـهـهـا غـريـب عـنـهـاa ويـروي الخـطـيـب
البغدادي حكاية امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق �دينة

 هــa فـادعـى وكـيـلـهـا بـأن 9ـوكـلـتـه عـلـى زوجـهـا خـمـسـمـائـة٢٨٦الـري سـنـة 
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دينار(مهرها) فأنكر الزوج. فقال القاضي لوكيـل الـزوجـة: شـهـودك. قـال:
أحضرتهمa فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى ا9رأة ليشير إليها في شهادته.
فقام الشاهد وقال للمرأة: قوميa فقال الزوج: تفعلون ماذا ? قال الوكيـل:
ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عنـدهـم مـعـرفـتـهـا. فـقـال الـزوج:
وإني أشهد القاضي أن لـهـا عـلـي هـذا ا9ـهـر الـذي تـدعـيـه ولا تـسـفـر عـن
وجههاa فردت ا9رأة وأخبرت �ا كان من زوجها فقالت: فأني أشهد القاضي
أني وهبت له هذا ا9هر وأبرأت ذمته في الدنيا والآخـرة. فـقـال الـقـاضـي:

. وقد تدفع الغيرة العربي إلى قتل زوجته(٩٠)يكتب هذا في مكارم الأخلاق 
إذا رآها تنظر إلى رجل نظرة مريبةa كما فعل معقل بن خويلد الهذلي ح4
رأى امرأته تنظر إلى رجلa فجرد سيفه وضربها فأخطأها وأصاب يدهـا

فبترها ونجت من ا9وتa وفي ذلك يقول:
ومـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــردت ذا الحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــات إلا

لأقــــــــطــــــــع دابــــــــر الــــــــعـــــــــيـــــــــش الحـــــــــبـــــــــاب
فــــــــعــــــــاد عــــــــلــــــــيــــــــك أن لـــــــــكـــــــــن حـــــــــظـــــــــا

(٩١)وواقــــــــــيـــــــــــة كـــــــــــواقـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــكـــــــــــلاب

وقد pتد غيرة الرجل إلى ما بعد ا9وتa فيطلب إلى زوجته ألا تتزوج من
بعد موتهa فإذا كانت ا9رأة وفية لزوجها عمدت إلى تشويه وجهها بـسـكـ4 أو
aحجر. فقد روي أن رجلا يدعى هدبة بن خشرم قتل رجلا يدعى زياد بن زيد
فأمر سعيد بن العاص-وكان يومئذ أمير ا9دينة-أن يقاد به بعد أن امتنع أهله
عن قبول الدية. و9ا أخرج هدبة ليقتلa جعل الناس يـعـتـرضـون لـه ويـخـبـرون
صبره ويستنشدونهa فأدركه عبد الرحمـن بـن حـسـان بـن ثـابـتa فـقـال لـه: يـا
هدبةa أتأمر أن أتزوج بعدك هذه ? يعني زوجتهa وكانت pشي خلفهa فقال له:

نعم إن كنت من شرطهاa قال: وما شرطها? قال: قد قلت في ذلك:
فــــلا تــــنــــكــــحــــي إن فـــــرق الـــــدهـــــر بـــــيـــــنـــــنـــــا

أغـــــم الـــــقـــــفـــــا والـــــوجـــــه لـــــيـــــس بـــــأنــــــزعــــــا
ضـــــروب بـــــلــــــحــــــيــــــيــــــه عــــــلــــــى عــــــظــــــم زوره

إذا الـــــقـــــوم هـــــمـــــوا بـــــالـــــفـــــعـــــال تـــــقـــــنـــــعــــــا
وكـــــــونـــــــي حـــــــبــــــــيــــــــســــــــاy أو لأروع مــــــــاجــــــــد

إذا ضـــــــن أعـــــــشـــــــاش الـــــــرجـــــــال تـــــــبــــــــرعــــــــا
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aوجـاءتـه تـدمـي aفمالت زوجته إلى جزار وأخذت شفرته فجدعـت أنـفـهـا
فقالت: أتخاف أن يـكـون بـعـدك نـكـاح ? فـرسـف فـي قـيـوده وقـال: الآن طـاب

(٩٢)ا9وت

كذلك فعلت نائلة بنت القرافصةa زوجة الخليفة عثمان بن عفان حـ4
خطبها معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل زوجهاa فأبت وشوهت وجهها بهتم

(٩٣)ثناياها

ومن ضروب وفاء النساء ما رواه أبو علي القالي في أماليه عن امرأة من
بني يشكر كانت عند ابن عم لها يدعى غسانا فمات عنها. وقبل أن �وت
أخذ عليها العهود ألا تتزوج بعدهa وقد كان لها محبا وهي محبة لـهa وقـال
لها إني سأقول ثلاثة أبيات أسألك عن نفسك بعد موتي فقالـت: والـلـه لا

أجيبك بكذبa ولا أجعله آخر حظي منكa فقال:
أخـــــــبـــــــري بـــــــالـــــــذي تـــــــريـــــــديـــــــن بـــــــعـــــــدي

والـــــــذي تـــــــضـــــــمـــــــريــــــــن يــــــــا أم عــــــــقــــــــبــــــــة
تحــــــفــــــظــــــي مــــــن بــــــعــــــد مــــــوتــــــي +ـــــــا قـــــــد

كــــان مــــنــــي مــــن حــــســــن خـــــلـــــق وصـــــحـــــبـــــة
أم تــــــــــــريــــــــــــديــــــــــــن ذا جـــــــــــــمـــــــــــــال ومـــــــــــــال

وأنــــــا فــــــي الــــــتــــــراب فــــــي ســـــــحـــــــق غـــــــربـــــــة
فأجابته تقول:

قــــــد ســــــمــــــعـــــــت الـــــــذي تـــــــقـــــــول ومـــــــا قـــــــد
يـــــا ابـــــن عـــــمـــــي تــــــخــــــاف مــــــن أم عــــــقــــــبــــــة

أنــــــــــا مـــــــــــن أحـــــــــــفـــــــــــظ الـــــــــــنـــــــــــســـــــــــاء وأر
عــــاه +ــــا قــــد أولــــيــــت مــــن حــــســــن صــــحـــــبـــــة

ســــــوف أبــــــكــــــيــــــك مــــــا حـــــــيـــــــيـــــــت بـــــــنـــــــوح
ومــــــــــــرات أقــــــــــــولــــــــــــهـــــــــــــا وبـــــــــــــنـــــــــــــدبـــــــــــــة

فلما سمعها ذلك أنشأ يقول:
أنــــــــــــا والــــــــــــلــــــــــــه واثــــــــــــق بــــــــــــك لــــــــــــكــــــــــــن

احـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــا أخـــــــاف غــــــــدر الــــــــنــــــــســــــــاء
بــــــعــــــد مـــــــوت الأزواج يـــــــا خـــــــيـــــــر مـــــــن عـــــــو

شـــــر فـــــارعـــــي حــــــقــــــي بــــــحــــــســــــن الــــــوفــــــاء
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إنــــنـــــي فـــــد رجـــــوت أن تحـــــفـــــظـــــي الـــــعـــــهـــــد
فــــــــكـــــــــونـــــــــي إن مـــــــــت عـــــــــنـــــــــد الـــــــــرجـــــــــاء

ثم أخذ عليها العهود واعتقل لسانهa فلم ينطق حتى مـات. فـلـم pـكـث
بعده إلا قليلا حتى خطبت من كل وجه ورغب فيها الأزواج لاجتماع الخصال

الفاضلة فيهاa فقالت مجيبة:
ســــــأحــــــفــــــظ غــــــســــــانــــــا عــــــلــــــى بــــــعــــــد داره

وأرعـــــاه حـــــتـــــى نـــــلـــــتـــــقــــــي يــــــوم نــــــحــــــشــــــر
وإنــــي لـــــفـــــي شـــــغـــــل عـــــن الـــــنـــــاس كـــــلـــــهـــــم

فــــكــــفــــواy فــــمــــا مــــثــــلــــي �ـــــن مـــــات يـــــغـــــدر
ســــأبــــكــــي عــــلــــيـــــه مـــــا حـــــيـــــيـــــت بـــــدمـــــعـــــة

تجــــول عـــــلـــــى الخـــــديـــــن مـــــنـــــي فـــــتـــــهـــــمـــــر
aثم قالت: من مات فقد فات aفلما تطاولت الأيام والليالي تناست عهده
aفلما كانت الليلة التي أراد الـدخـول بـهـا aفأجابت بعض خطابها فتزوجها

أتاها غسان في منامها وقال:
غـــــدرت ولـــــم تــــــرعــــــي لــــــبــــــعــــــلــــــك حــــــرمــــــة

ولـــم تـــعـــرفـــي حـــقــــا ولــــم تحــــفــــظــــي عــــهــــدا
ولـــم تــــصــــبــــري حــــولا حــــفــــاظــــا لــــصــــاحــــب

حـــــلـــــفـــــت لـــــه بـــــتـــــا ولـــــم تـــــنـــــجـــــزي وعــــــدا
غـــــــدرت بــــــــه +ــــــــا ثــــــــوى فــــــــي ضــــــــريــــــــحــــــــه

كــــذلــــك يــــنــــســــى كــــل مــــن ســــكــــن الــــلــــحــــدا
فلما سمعت هذه الأبياتa انتبهت مرتاعة كأن غسان معـهـا فـي جـانـب
البيتa وأنكر ذلك من حضر من نسائهاa فأنشدتهن الأبيـاتa فـأخـذن فـي
حديث ينسيها ما هي فيهa فقالت لهن: والله ما بقي لي من الحياة من أرب
حياء من غسانa فتغفلتهن فأخذت مدية فلم يدركنها حتى ذبحت نفسهـا.

.(٩٤)فلما بلغ ذلك ا9تزوج بها قال: ما كان فيها مستمتع بعد غسان 
ومن الرجال من يهب زوجته مالاa ويشترط عليها ألا تتزوج بـعـد مـوتـه
فتعاهده على ذلكa ثم تنقض العهد وتتزوج وتتحلـل مـن هـبـتـه كـمـا فـعـلـت
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيلa فقد تزوجت عبد الله ابن أبي بكر فمات
عنها بعد أن اشترط عليها ألا تتزوج بعده على أن ينحلها قطعـة مـن مـالـه
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سوى الإرثa فلما مات خطبها عمر بن الخطاب وأفتاها بأن يعطيها مـثـل
.(٩٥)ذلك ا9الa وأعطاها فتصدقت به عن عبد الله بن أبي بكر وتزوجها عمر

ومعلوم أن مثل هذا الشرط باطل لأنه يحرم ا9رأة حقا من حقوقها الطبيعية.
aوقد تتزوج ا9رأة رجلا شريفا في قومه ثم تسأله الطـلاق لأنـه عـقـيـم
فيشترط عليها إن طلقها ألا تتزوج من شاب كان يهواها لغيرته منهa ويلزمها
إن هي خالفت الشرط بأمور لا تطيقها ليعجزها عن الزواج منه. فقد روى
الجاحظ أن ضباعة بنت عامر القشيريةa كانت قد تزوجت قبل الإسلام من
عبد الله بن جدعانa وكان لا يولد له ولدa وكانت من أجمل النساءa فأرسل
هشام بن ا9غيرة من يقول لها: ما تصنع4 بهذا الشيخ الكبير الذي لا يولد
له ? قولي له حتى يطلقك. فقالت لزوجها عبد الله أن يطلقهاa وعلم الزوج
�ا فعل هشام بن ا9غيرةa فاشترط عليها إن طلقهـا ألا تـتـزوجـهa وإن هـي

a وأن تنسج له ثوبا يقطع ما ب4(٩٦)فعلت فعليها أن تطوف بالبيت عريانة 
 وأن تنحر مائة من الإبل في مكةa فقالـت لـه لا أطـيـق ذلـك(٩٧)الأخشبـ4 

aفأرسل إليها: ما أيسر ما سـألـك aوأرسلت إلى هشام بن ا9غيرة فأخبرته
فلا يسوءك ما طلبa فأنا أيسر قريش مالاa ونسائي أكثر نـسـاء رجـل فـي
قريشa وأنت أجمل النساءa فلا تأبي عليه. فقالـت لـزوجـهـا ابـن جـدعـان:
طلقني وأنا إن تزوجت هشاما فعلي ما طلبتa فطلقها بعد استيثاقه منهـا
فتزوجها هشام ونحر عنها مائة ناقة وجمـع نـسـاءه فـنـسـجـن ثـوبـا مـا بـ4
الأخشبa4 ثم طافت حول البيت (الكعبة) عريانةa وشاهدها يومئذ ا9طلب
بن أبي وداعة فقال: لقد أبصرتها وهي عريانة تطوف بالبيتa وكنت أتبعها

.(٩٨)إذا أدبرت واستقبلها إذا أقبلتa فما رأيت شيئا }ا خلق الله أحسن منها
وظل العرب بعد الإسلام على ما كانوا عليه في الجاهليـةa مـن الـغـيـرة
على نسائهم بعد ا9وتa فمن أحب امرأة ضن عليها أن تتزوج من بعده رجلا
آخرa من ذلك ما رواه صاحب الأغاني عن عبد الرحمن بن سهيل بن عمرو
aفقد تزوج أم هشام بنت عبد الـلـه بـن عـمـر بـن الخـطـاب aبن عبد شمس
وكانت من أجمل نساء قريشa وكان يحبها حبا شديداa فمرض مرضته التي
هلك فيهاa فجعل يدب النظر إلى زوجته وهي عند رأسهa فقالت لـه: إنـك
لتنظر إلي نظرة رجل له حاجة. قال: إي والله إن لي إليك حاجة لو ظفرت
بها لهان علي ما أنا فيهa قالت: وما هي ? قال: أخاف أن تتزوجـي بـعـدي.
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قالت: فما يرضيك من ذلك ? قال: أن توثقي لي بالأ�ان ا9غلظة. فحلفت
له بكل �4 سكنت إليها نفسه ثم هلك. فلما قضت عدتها خطبها عمر بن
عبد العزيزa وكان يومئذ واليا على ا9دينة-فأرسلت إليه. مـا أراك إلا وقـد
بلغك �ينيa فأرسل إليها: لك مكان كل عبد وأمة عبدان وأمتانa ومكان كل

 وما(٩٩)علق (النفيس من الشيء) علقانa ومكان كل شيء ضعفهa فتزوجته
زالت الغيرة على النـسـاء مـن خـصـال الـعـربـيa وخـاصـة فـي الأريـاف وفـى
aالجماعات المحافظة ومن العيب عند هؤلاء أن يسأل الرجل عن اسم زوجته
ويتأذى إذا علم أن أحدا يعرف اسمهاa ويتحرى عن هذه ا9عرفة ليـطـمـئـن

إلى سلوك زوجته.
وكان من عادة العرب ألا يزور الجار جارته إذا غاب زوجها حتى لا يثير
غيرته أو يحمله على الشك بأمرهاa وفي ذلك يقول عقيل بن علفة ا9رى:

ومــــا تــــشــــتــــكــــيــــنــــي جـــــارتـــــي غـــــيـــــر أنـــــنـــــي
إذا غــــــــاب عــــــــنـــــــــهـــــــــا زوجـــــــــهـــــــــا لا أزورهـــــــــا

وقول آخر:
ولــــــــســــــــت بــــــــســــــــائــــــــل جــــــــارات بــــــــيــــــــتـــــــــي

أغـــــــــــــيـــــــــــــاب رجـــــــــــــالـــــــــــــك أم حـــــــــــــضــــــــــــــور
و9ا جاء الإسلام أضفى من روحه على الأخلاق العربيةa فأمر الرجال
أن يغضوا من أبصارهم إذا مروا بالنساءa وأمر الـنـسـاء أن يـغـضـضـن مـن
أبصارهن إذا مررن بالرجالa وفي ذلك يقول تعالى: (قل للمؤمن4 يغضـوا

a وأضحت(١٠٠)من أبصارهم) ويقول (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)
زوجة الجار في أمان إذا غاب زوجهاa يعبر عن ذلك قول مسك4 الدارمي:

مـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــار أجـــــــــــــــــاوره
أن لا يــــــــــــكــــــــــــون لــــــــــــبــــــــــــابـــــــــــــه ســـــــــــــتـــــــــــــر

أعـــــــــمــــــــــى إذا مــــــــــا جــــــــــارتــــــــــي خــــــــــرجــــــــــت
حــــــــــــتــــــــــــى يــــــــــــواري جــــــــــــارتـــــــــــــي الخـــــــــــــدر

وتـــــــــصـــــــــم عـــــــــمـــــــــا بـــــــــيـــــــــنـــــــــهــــــــــم أذنــــــــــي
حـــــــــــتـــــــــــى يـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــر كـــــــــــأنـــــــــــه وقــــــــــــر

ويعبر عن ذلك شاعر آخر فيقول:
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اثــــــــــنــــــــــتــــــــــان لا أقـــــــــــربـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا أبـــــــــــدا
عـــــــــرس الخـــــــــلـــــــــيــــــــــل وجــــــــــارة الجــــــــــنــــــــــب

أمـــــــا الخـــــــلـــــــيـــــــل فـــــــلـــــــســــــــت فــــــــاجــــــــعــــــــه
والجــــــــــــــــار أوصـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــه ربـــــــــــــــــي

وما زال هذا الخلق من سمات الحياة في الريف وفي الأحياء التي تسود
فيها التقاليد العربية والأخلاق الإسلامية.

aوالغيرة ظاهرة تتصل بالقيم ا9عنوية كالشهامة والإباء والعفة والحيـاء
ولذلك تضعف في الجماعات التي يشغلها البحث عن ا9ادةa إما لحاجة أو
ترفa فالجماعات الهمجية لا تشعر بشعور الغيرة ويضعف الشعور بها عند
الجماعات الفقيرةa كذلك تضعف عند الجماعات التي أترفتهـا ا9ـادة فـلا
ترى الحياة ولا تشعر �تعها أو لذاتها إلا من خلال ا9ادة. لـذلـك تـتـفـاوت

معايير الأخلاق في البيئات الإجتماعية ويتفاوت معها الشعور بالغيرة.
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النساء المردفات

قـد تـتـزوج ا9ـرأة عـدة أزواجa واحـدا بـعـد آخـر
فتسمـى (مـردفـة). وفـي الجـاهـلـيـة كـانـت ا9ـرأة لا
تتحرج من الإرداف إذا طلقت أو مات عنها زوجها
ما دامت تجد من يرغب فيها. ومن أشهر ا9ردفات
في الجاهلية عمرة بنت سعد البجليةa ا9عروفة باسم
(أم خارجة) وكانت من أشراف قومهاa وقد تزوجت
aوأكثرت من الأولاد فـي الـعـرب aعددا من الأزواج
وكانت تشترط على من يتزوجهـا أن يـكـون بـيـدهـا
حق تطليق نفسهاa فكانـت إذا مـلـت الـزوج طـلـقـت
نفسها منه وتزوجت بآخـر. وكـانـت إذا سـارت فـي
ركبها تبعهـا الـرجـل فـيـقـول لـهـا: خـطـب أي جـئـت
خاطباa فإذا كانت فـارغـة قـالـت: نـكـحa أي أجـزت
نكاحيa فيتزوجها وبهـا يـضـرب ا9ـثـل: (أسـرع مـن

نكاح أم خارجة).
وقد استمرت هذه الـعـادة بـعـد الإسـلامa وكـان
أكثر ا9ردفات من الأشرافa وقد ورد ذكر ا9ردفات
في الجاهلية والإسلام في كتابa4  أحدهمـا لأبـي

 هـ٢٢٥الحسن على بن محمد ا9دائني ا9توفي سنة 
دعاه (كتاب ا9ردفات من قريـش) وثـانـيـهـمـا كـتـاب

 هـ٢٤٥a(المحبر) لأبي محمد بن حبيب ا9توفي سنة 
وفيه أفرد فصلا عن ا9ردفات من أشراف العـرب

22
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في الجاهلية والإسلام. ونحن نـخـتـار مـن ا9ـصـدريـن بـعـض ا9ـردفـات فـي
صدر الإسلام:

فمنهن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: تزوجها عمر بن الخطاب فقتل
عنهاa فتزوجها ابن عمها عون بن جعفر بن أبي طالب فمات عنهاa فتزوجها

أخوه محمد فمات فخلف عليها أخوه عبد ا9لك بن جعفر.
ومنهن أسماء بنت عميس الخثعمية: تزوجها جعفر بن أبي طالب فقتل
عنها في وقعة مؤتةa فتزوجها أبو بكر الصديق ومات عنها فتزوجها علي بن

أبي طالب.
ومنهن عاتكة بنت زيد بن نفيل بن عبد العزى القرشية: تزوجها عبيدة
بن الحارث بن ا9طلب وقتل عنهاa فتزوجها عبد الله بن أبي بكر الصـديـق
فمات عنهاa فتزوجها عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها الزبير بن العـوام
وقتل عنها فتزوجها محمد بن أبي بكر فقتل عنها فتزوجها عمرو بن العاص.
ومنهن سكينة بنت الحس4 بن علي بن أبي طالب: تزوجهـا ابـن عـمـهـا
عبد الله بن الحسن فمات عنهاa فخلف عليها ابن خالتها مصعب بن الزبير
فقتل عنها وخطبها عبد ا9لك بن مروان فأبته فتزوجها عبد الله بن عثمان
بن حكيم بن حزام فمات عنها فتزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ثم
طلقها. فتزوجها زيد بن عمرو ابن عثمان بن عفان فطلقها فتزوجها إبراهيم
بن عبد الرحمن بن عوفa وقيل لم يتزوجها وأنه خطبها فـأبـتـه واخـتـارت

نفسها.
ومنهن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله: تزوجها عبد الرحـمـن بـن أبـي
بكر الصديق فطلقها فتزوجها مصعب بن الزبير وجمع بينها وب4 سكـيـنـة
بنت الحس4-وكلتاهما نادرة زمانها في الحسن والجمال-وقتل عنهما مصعب

فتزوجت عائشة عبد الله بن معمر التيمي.
ومنهن أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله: تزوجت الحسن بن علي بن
أبي طالب و9ا مات تزوجها أخوه الحس4 فقتـل عـنـهـا فـتـزوجـهـا pـام بـن
العباس بن عبد ا9طلب فمات عنها فتزوجها عبد الله بن محمد ابن عـبـد

الرحمن بن أبي بكر.
ومنهن ميمونة بنت عبد الرحمن بن أبي بكـر الـصـديـق: تـزوجـهـا عـبـد
العزيز بن الوليد بن عبد ا9لك فمات عنها فتزوجها محمـد بـن الـولـيـد ثـم
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تزوجها سليمان بن عبد ا9لك ثم تزوجها هشام بن عبد ا9لك.
وتزوجت أم سلمة بنت يعقوب المخزومية الوليد بن عبد ا9لك بن مروان
فمات عنها فتزوجها أخوه هشام بن عبد ا9لكa ثـم تـزوجـهـا عـبـد الـلـه بـن
محمد بن علي العباسي ا9عروف باسم(السفاح)a وتزوجها بعد موته علي بن

عبد الله بن عباس.
ومنهن العباسة بنت ا9هدي وأخت هارون الرشيد: تزوجهـا مـحـمـد بـن
سليمان بن علي العباسي فمات عنها فتزوجها إبراهيم بن صالح بن ا9نصور
aالعباسي فمات عنها فتزوجها محمد بن علي بن داود العباسي فمات عنها
ثم أراد أن يخطبها عيسى بن جعفر العباسي فرفع أبو نواس إلى الخليفة

الأم4 بالأبيات التالية:
ألا قــل لأمــG الــلــه وابــن الــســادة الــســاســـة
إذا مــــا نــــاكـــــث ســـــرك أن تـــــفـــــقـــــده راســـــه
فــلا تــقــتــلــه بــالــســـيـــف وزوجـــه بـــعـــبـــاســـه

فلما بلغ عيسى ما قاله أبو نواس أعرض عنهاa وتحامى الرجال تزوجها
(١٠١)إلى أن ماتت. 

وقد ضم ا9صدران ا9ار ذكرهما أسماء كثير من ا9ردفاتa وكـلـهـن فـي
مثل هؤلاء شرفا ومحتدا. ولم يكن آنئذ في زواج النساء بـعـد طـلاقـهـن أو
ترملهن ما يعيب أو ما يكره. غير أن الأمر قد تبدل فيما بعد فقد أضحى
زواج ا9رأة بعد زواجها الأولa لطلاق أو وفاةa معرة. ويعجب الجاحـظ مـن
هذا التحول ويقول: (.. .. وكذلك كانوا لا يرون بأسا أن تنتـقـل ا9ـرأة إلـى
عدة أزواجa لا ينقلها عن ذلك إلا ا9وت ما دام الرجال يريدونها. وهم اليوم
يكرهون هذا ويستسمجونه في بعضa ويعافون ا9ـرأة الحـرة إذا كـانـت قـد
نكحت زوجا واحداa ويلزمون من خطبها العار ويلحقون به اللومa ويعيرونها

a وقد تداولها من لا يحصى عـدده مـن ا9ـوالـيa(١٠٢)بذلك ويتحـظـون الأمـة
(١٠٣)فمن حسن هذا في الإماء وقبحه في الحرائر ?)

وما زال زواج ا9رأة في بعض البيئات العربية والإسلامية بعد طلاقـهـا
مذمةa وأذم منها زواجها بعد وفاة زوجهـاa إذا كـان عـن غـيـر حـاجـةa فـإنـه
aيعتبر نقضا 9ا ينبغي أن تتحلى به من وفاء لزوجها في حياته وبعد مـوتـه

غير أن هذا السلوك أخذ يتراخىa وخاصة بعد تكاثر ظاهرة الطلاق.
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التسري Hلك اليم1

التسري بملك اليمين

أجاز الإسلام التسري �لك الـيـمـ4 فـي قـولـه
تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامىa فانكحوا
ما طاب لكم من النساءa مثـنـى وثـلاث وربـاعa فـإن
خفتم ألا تعدلوا فواحدةa أو ما ملكت أ�انكمa ذلك

. ويستـبـ4 مـن هـذه الآيـة أن(١٠٤)أدنى ألا تـعـولـوا)
إجازة التسري �لك اليم4 معطوفـة عـلـى وجـوب
الإقتصار على امـرأة واحـدةa إذا خـاف الـرجـل ألا
 ـ(أو) هو للتخيير إذا يعدل مع أكثر منهاa والعطف ب
جاء بعد فعل الأمر (فانكحوا) وهذا يعني أن الرجل
إما أن يقتصر على امـرأة واحـدةa إذا لـم يـسـتـطـع
aوإما أن يتسرى �ملوكاته aالعدل ب4 أكثر من امرأة
لأن التسري بهن لا يشترط فيه العدل. وقد ذهـب
الإمام الشيخ محمد عبده إلى أنه لا يجوز للـرجـل
أن يستمتع بأكثر من أربع }لـوكـاتa قـيـاسـا عـلـى
زواج الحرائرa وأن آية إباحة تعدد الزوجات بشرطها

.(١٠٥)تدل على ذلك 
غير أن فقهاء العصـور الإسـلامـيـة ذهـبـوا إلـى
الإطلاق دون تحديدa فـكـان الأزواج يـجـمـعـون بـ4
الحـرائـر والإمـاءa فـيـتـزوج الـرجـل أربـع نـسـاء مــن
الحرائر ويتسرى �ا شاء من الإماء دون تحـديـد.
وإذا كان هذا ما يبرره توفير النسل في عصر الفتوح-

23
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أي حتى أواخر العصر الأموي-فلم يعد ما يبـرره بـعـد تـوقـف الـفـتـوح عـنـد
الحدود الإسلامية وقصر الإستراتيجية الإسلامية على حالة الدفاع. وقد
aنشط الإتجار بالجواري بعد أن قل توريد الـرقـيـق عـن طـريـق الـفـتـوحـات
وتبارى النخاسون في تثقيفهن بالأدب والشعر والغناءa وتجـمـيـلـهـن بـأنـواع
الزينةa وإبرازهن في أبهى حلة بحيث يسب4 القلوب ويسحرن العقول ويأخذن
بالألباب. وقد أقبل الناس على اقـتـنـاء الجـواري والـتـسـري بـهـنa وpـسـك
الفقهاء بحكم الإباحة بغير تحديدa دون النظر إلى ما يؤدي إليه مـن وهـن
في حياة الأسرة والمجتمعa ويذكر ابن خلكان أن الإمام النسائي كان له أربع

. وقد أخذ ا9لـوك(١٠٦)زوجات يقسم بينهن وكان له عدة إماء يـتـسـرى بـهـن
والأمراء والأثرياء بحكم الفقهاء وتأسوا بهم بتزيد وإسرافa وارتفع مـقـام
الإماء فحظ4 بالحب والترف والسلطانa وانحط مقام الحرائر فوقرن في
البيوت وحرمن من العلمa فسطا عليهن الجهل وحرمن من الحرية فسـطـا
aا حظ4 من إيثار الأزواج� aعليهن الخوف والحرمان. وتقدم أبناء الجواري
على أبناء الحرائر فاختلت قواعد الأسرة وتراخى حكم الشرع في سياستها.
كذلك اختلت قواعد الدولة وتراخى حكم الشرع في سياستها بإيثار أبـنـاء
الجواري في خلافة ا9لكa وما جر ذلك من آثام ذهب ضحيـتـهـا كـثـيـر مـن

a وكان من أمر ذلـك أن(١٠٧)الخلفاء وا9لوك ب4 مخلوع ومقتـول ومـسـمـول 
الخلافة العباسية قد انحصرت في أبناء الجواريa فنحن إذا استثنينا أبـا
العباس السفاح ومحمد الأم4 فكل خلفاء بني العباس من أبـنـاء الجـواري
والإماء. على أن الإسلام قد استحدث بشأن الإماء حكم4 يتسمان بأنبـل
الشعور الإنسانيa }ا لا نظير له في الشرائع والقوان4 الأخرىa فقـضـى
أولا �نع بيع الأمة إذا تسرى بهـا مـالـكـهـا وحـمـلـت مـنـهa فـإذا مـا وضـعـت
حملهاa فإنها تعتق حكما ويقال (حررها ولدهـا) ويـنـسـب الـولـد إلـى أبـيـه.
وقضى ثانيا بحق ا9الك أن يتزوج من أمتهa إذا كـانـت مـسـلـمـةa وذلـك بـأن
يعتقهاa فإذا أعتقها تحررت من الرق وعادت حرةa فيعقد عليها ويتزوجها
وتتساوى مع الحرة. ومن خلال هذين الحكمـ4 نـفـذ الجـواري-وكـلـهـن مـن
العناصر الأجنبية التي قهرها الإسترقاق-إلـى المجـتـمـع الإسـلامـيa ومـكـن
أبناء جلدتهن من النفوذ إلى سدة الحكم و}ارسة السلطة الفعليةa وتآزرن

(١٠٨)في إفساد الدولة وتوه4 قواعد الأسرة والمجتمع. 
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الصراع بين الكنة والحماة

ب4 الحماة والكنة صراع أزلي يرجع إلـى عـدة
عوامل أهمها الأنانية التي تثيـر الـغـيـرة فـي نـفـس
الحماة والحقد والكراهية في نفـس الـكـنـة. فـالأم
التي قامت بتربية ابنها ورعايته في طفولته وشبابه
وولعت بهa ترتاع ح4 ترى امرأة غريبة تنتزعه منها
ويدفعه حبها إلى مطاوعتهـا وتـقـد% هـواهـا عـلـى
هوى أمه. ثم إن الأم ترى في كنتها الشبـاب الـذي
ذوى والحسن الذي غربت شمسهa فيثير في نفسها
الشعور بالحسد ويدفعها الحسد إلى الترفع عـلـى
كنتها وإلزامها بالخضوع لأوامرها والتقيد بنواهيها.
ويتجلى هذا الصراع في هيمنة الحماة على كنتهـا
واستكانة الكنة لهذه الهـيـمـنـةa إذا كـانـت مـهـيـضـة
الجناحa وفي إثارة الحقد على حماتها. وتعمل كـل
منهما على الكيد لـلأخـرى. وقـد جـاء عـلـى لـسـان
بعض الشعراء وصف لهذا الصراع وتهييج لهa من
ذلك قول شاعر على لسان حماة تتهم كنتها باستراق
السمعa والتطلع إلى ما يجري حولهاa وحمـلـهـا مـا

ترى وتسمع على مظنة السوء فيقول:
سمعنة نظرنةإن لنا لكنة
كالذئب وسط العنةمعنة مفنة

(١٠٩)إلا تره تظنه 

24
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تقول إن كنتها(سمعنة نظرنة) أي إنها إذا تسمعت وتبصرت ولم تر شيئا
تظننتa وإنها(معنة) أي تدخل فيما لا يعنيهاa و(مفنة) أي تأتي بفـنـون مـن

العجائبa كالذئب وسط (العنة) أي الحظيرةa إذا لم تره تظنه.
وهذا أبو النجم ا العجلي يزوج ابنة له تدعى(برة) ويوصيها بقوله:

أوصـــــــــيـــــــــت مـــــــــن بـــــــــرة قــــــــــلــــــــــبــــــــــا حــــــــــرا
بــــــالــــــكـــــــلـــــــب خـــــــيـــــــرا وبـــــــالحـــــــمـــــــاة شـــــــرا

لا تـــــــــســـــــــأمـــــــــي ضـــــــــربـــــــــا لـــــــــهــــــــــا وجــــــــــرا
حـــــــــتـــــــــى تـــــــــرى حـــــــــلـــــــــو الحـــــــــيـــــــــاة مـــــــــرا

وإن كــــــــــــــــــســــــــــــــــــتــــــــــــــــــك ذهــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا ودرا
والحـــــــــي عــــــــــمــــــــــيــــــــــهــــــــــم بــــــــــشــــــــــر طــــــــــرا

ويزوج ابنته الأخرى ويوصيها:
ســــــبــــــي الحــــــمــــــاة وابــــــهــــــتــــــي عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا

(١١٠)وإن دنـــــــــت فــــــــــازدلــــــــــفــــــــــي إلــــــــــيــــــــــهــــــــــا

وأوجــعــي بـــالـــفـــهـــر ركـــبـــتـــيـــهـــا ومـــرفـــقـــيـــهـــا
(١١١)واضــــــــــــربـــــــــــــي جـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا

وظـــــــاهـــــــري الـــــــنـــــــذر لـــــــهــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا
لا تــــــخــــــبــــــري الــــــدهــــــر بــــــه ابــــــنــــــتــــــيـــــــهـــــــا

ويزوج ابنته الثالثة ويقول لها:
أوصـــــــيـــــــك بـــــــابــــــــنــــــــتــــــــي فــــــــإنــــــــي ذاهــــــــب

أوصـــــــــيـــــــــك أن تحـــــــــمـــــــــدك الـــــــــقـــــــــرائــــــــــب
والجـــــار والـــــضــــــيــــــف الــــــكــــــر= الــــــســــــاغــــــب

(١١٢)لا يــــــرجــــــع ا+ــــــســــــكــــــG وهــــــو خـــــــائـــــــب 

ولا تــــــــــنــــــــــي أظــــــــــفــــــــــارك الــــــــــســــــــــلاهـــــــــــب
 (١١٣)مـــــنـــــهـــــن فــــــي وجــــــه الحــــــمــــــاة كــــــاتــــــب

 (١١٤)والــــزوج إن الــــزوج بــــئــــس الــــصــــاحــــب

وفي الحقa أن الصراع ب4 الحماة والكـنـة أزلـي يـثـيـره الـتـنـافـس عـلـى
البقاء وهو كما يقول القائل:

إن الحـــــــــمــــــــــاة أولــــــــــعــــــــــت بــــــــــالــــــــــكــــــــــنــــــــــة
وأولــــــــعــــــــت كــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــا بـــــــــالـــــــــظـــــــــنـــــــــة
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فكل من الإثنت4 مولعة بالأخرى. ويرجع هذا الصراع إلى تكوين الأسرة
وطبيعة حياتها. فالأسرة إلى عهد قريب كانت وحدة مـتـمـاسـكـة يـجـمـعـهـا
(البيت الكبير)a يضم الأبوين والأبناء وزوجاتهم وأولادهمa ويتولى السلطـة
في الأسرة الجد أو الأبa وتقوم على إدارتها الجدة أو (الست الكبيرة) وهي
aصاحبة الكلمة العليا في ا9نزل. فالفتاة ح4 تفارق البيت الذي نشأت فيه
لا تلقى في بيت الزوجية ما كانت تلقاه من دل أبـويـهـاa وتجـد نـفـسـهـا فـي
مواجهة امرأة غريبة تلتزم بطاعتها فيما تأمر به وتنهـي عـنـه. وهـنـا يـبـدأ
الصراعa ويقرر ميزان الأخلاق حدته ومداهa فيظهر في الخلق السيئ فـي
الحماة وسوء التربية والتهذيب في الكنةa ويخفيه الخلق الحسن في الحماة
وحسن التربية والتهذيب في الكنة. وهذه هي السمة الـغـالـبـة الـتـي تـسـود
العلاقات ب4 أفراد الأسرة العربية والإسلامية. وفيها نشأت التقاليد التي

أحكمت pاسكها عبر الأجيال.
على أن هذا الصراع قد ضعف أو خف أثره لعدة عوامل طرأت على تكوين
الأسرة وحياتها الفكرية والإجتماعية. فقد زالت ا9واجهة ب4 الحماة والـكـنـة
بعد زوال البيت الكبير وتفرق أفراد الأسرةa بحيث لا يجتمعون إلا مصادفة أو
في مناسبة فرح أو عزاءa وقد لا يجتمعون إذا تفرقوا في أقطار الأرض. كذلك
كان للعلم والثقافة أثر فعال في هذا الشأنa فالعلم والبعد قد أخفيـا مـا كـان
يثيره الجهل والقرب من صراع ب4 أفراد الأسرة في (البيـت الـكـبـيـر). ولـكـن
أليست الغربة التي يشعرون بها بعد تفرقهم ونقض أعمدة ذلك البيت الكبير

أمضى بكثير من صراع كانت تكبحه موازين الدين والأخلاق ?.
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العفة والبكارة

aتدل البكارة عل عفة ا9رأة وطهارتها قبل الزواج
ومنها سميت البكر عـذراء. والـنـظـرة إلـى الـبـكـارة
تختلف باختلاف الشعوب فمنهم من لا يأبه لها ولا
يحفل بهاa بل يـفـضـل ا9ـرأة الـتـي فـضـت بـكـارتـهـا
وحملت على ا9ـرأة الـتـي لـم تـفـضa لأنـهـا مـجـربـة

. وقد رأينا فيما تقدم أن البنات(١١٥)كالبقرة الولود 
في بعض الشعوب �ارسن الحب قبل الزواج لجمع
مهورهن. فإذا تزوجت ا9رأة امتنع عليها بعد ذلـك
أن تعاشر غير زوجهاa فإذا فعلت تكون زانية ويحق
عليها العقاب. وعند بعض قبائل أفريقيا يـفـضـون
بكارة البنات وهن صغارa وتتولى الأم هذه ا9همة أو
يتولاها رجل مسن. وعند قبائل أخـرى يـقـوم الأب
نفسه بفض بكارة ابنتهa ويروي ويستر مارك نقـلا

) أن العادة في بلاد السنغالHerporteعن (هيربورت 
كانت جارية حتى القرن السابع عشر أن يفض الأب
بكارة ابنته قبل زفافها لأن من حقه أن يجني ثمرة
النبتة التي غرسهاa ونجد هذه العادة عند شـعـوب

.(١١٦)أخرى 
ومن الشعوب من تحرص على البكارة وتعتبرها
دليلا على عفة البنت وطهارتهاa ويقوم الزوج بفضها
ليلة الزفاف. وكان لا بد من إثبات البكارة �نديل

25
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يحمل أثر الدم الذي تتركه عليه. وقد كانت هذه العادة جـاريـة فـي الـبـلاد
العربية والإسلامية إلى أمد قريبa وما زالت سارية في بعض نواحي الريف.
فإذا لوح الزوج با9نديل الذي يحمل دم البكارة انطلقت الزغاريد والتهاليل

وأطلقت العيارات النارية ابتهاجا بعذرية العروس.

افتضاض البكارة من قبل رجل غريب أو كاهن
aمن الشعوب من يعهد إلى رجل غريب بفض بكارة ا9ـرأة قـبـل زفـافـهـا
ويرجع ذلك إلى الإعتقاد بأن دم البكارة نجس كدم الحيض وأن فيه خطرا
على الزوج. وقد رأينا أن ا9رأة البكر في بابل كانت تذهب إلى ا9عبدa فإذا
ألقى رجل غريب في حجرها قطعة نقود فعليها أن تتبعه ليفض بكارتها في

مكان خارج ا9عبد.
ومن الشعوب من تعهد بهذه ا9همة إلى السحرةa لأن قدسـيـتـهـم تحـول
النجس إلى طاهر فتحجب بذلك المخاطر عن الزوج وpنح البركة للزوج4.
وكان من سعادة ا9رأة أن تحمل من هذا الوصالa لأن ولدها سيكون مطهرا

.(١١٧)ومن الصالح4 
وفي أوروبا كان يعهد إلى رجال الدينa فـي الـعـصـور الـوسـطـىa بـفـض
بكارة ا9رأة قبل زفافها وكان المخصيون من رجال الدين هم الذين يقومون
بهذه ا9همة. فقد كان من عادة ا9سيحي4 في تلك العصور أن يخصوا بعض
أولادهم ويقفونهم على خدمة الكنيسة فلا يـتـزوجـونa وكـان الخـصـي يـتـم
بطريق (السل) أو (الوجر) والمخصي بإحدى هات4 الوسيلت4 يقضـي إربـه
aدون الإحبال. فكان ا9سيحيون يفضلون هؤلاء على غيـرهـم مـن الـرهـبـان
لأنهم يكرهون إحبال نسائهم من رهبانهمa والمخصيون فيهم أمان من الإحبال.
وكانت العادة آنئذ أن تحمل العروس إلى إحـدى الأديـرة لـيـفـتـرعـهـا راهـب

. ويبدو أن هذه العادة كانت جارية عند(١١٨)موجور أو مسلول فتنالها البركة 
نصارى الشرق فقد أكدها القزويني في كتابـه آثـار الـبـلاد وأخـبـار الـعـبـاد
وأكدها الجاحظ في كتابه (حياة الحيوان) وذكر أن الزوج كان يرافق زوجته

 ويقول ويستر(١١٩)إلى الدير ليتأكد أن فضها جرى بفعل الراهب المخصي 
مارك أن فض الأبكار من قبل رجال الـديـنa فـي أوروبـاa ظـل سـاريـا حـتـى

.(١٢٠)القرن السابع عشر 
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حق الملوك والرؤساء في فض الأبكار أو حق الليلة الأولى
شارك ا9لوك ورؤساء الإقطاع في أوروبا الكهـان فـي افـتـضـاض بـكـارة
العذارىa فقد كان لهؤلاء في نظر الناس قدسية لا تقل عن قـدسـيـة رجـل
الدينa فكان من حقهم أن �ضوا الـلـيـلـة الأولـى مـع كـل عـروس تـزف إلـى

) أو حق التفخيذjus primae noctisزوجها ويسمى هذا الحق (حق الليلة الأولى 
)droit de cuissageوكان من ا9لوك الذين مارسوا هذا الحق ا9لك (مالكـوم (

 م)a فقد أصدر قانونا ينص١٠٩٣-  ١٠٥٧) ملك أيقوسيا (Malcom IIIالثالث 
على حقه وحق أخلافه بفض كل عروس قبل أن تزف إلى زوجهاa إذا كانت
من طبقة نبيلةa وقد ظل هذا القانون ساريا حتى ألغاه ا9لك (مالكوم الرابع

١١٤١-  ١١٦٥  Malcom lVبتأثير زوجته واستبدل بهذا الحق مبلغا يـدفـعـه (
الزوج إلى ا9لـك. وقـد درج هـذا الـتـدبـيـر بـعـد ذلـك فـأخـذ أمـراء الإقـطـاع
يتنازلون عن حقهم في الليلة الأولى مقابل هدية أو مبلغ يدفعه الزوج إليهم.
وفي روسيا كان للسادة الإقطاعي4 حق فض عرائس اتباعـهـمa وظـل هـذا

.(١٢١)الحق قائما خلال القرن التاسع عشر
aوتروي الأخبار أن عادة فض بكارة العذارى من قبل ا9ـلـوك والـرؤسـاء
كانت معروفة عند العرب القـدامـىa ومـنـهـم طـسـم وجـديـسa وهـم الـعـرب
العاربةa أو العرب البائدة الذين أبادتهم الحروب والغزوات فقد قيل إن كلا
من ملك طسم وجديس كـان يـفـض بـكـارة الـزوجـات قـبـل دخـول أزواجـهـن
عليهنa وأن ملك طسم ا9سمى (عمليق) اعتدى على حق ملك جديس ففض
aومن أجل ذلك قامت حروب ب4 القبيلت4 أبادتهما aبكارة أخته ليلة زفافها

. ويؤيد ذلك ما رواه ا9ؤرخون عن أبرهة القائد(١٢٢)فعرفوا بالعرب البائدة
 مa فقد ذكروا أن أبرهة أراد أن يستقل٥٧١الحبشي الذي احتل اليمن سنة 

باليمن بعد استيلائه عليها وخروجه على النجاشي ملك الحبشةa فـأرسـل
إليه النجاشي جيشا بقيادة قائد يدعى(أرياط) لإخضاعهa و9ا التقى الجيشان
زرق أرياط أبرهة بحربة فأخطأت رأسه وأصابت أنفـه فـشـرمـتـه ومـن ثـم
دعي (أبرهة الأشرم). ولكن جنديا في جيـش أبـرهـة يـدعـى(أرنجـدة) زرق
أرياطا بحربة فقتلهa وأراد أبرهة أن يكافئهa فقال له: احتكمa فقـال: أريـد
ألا تدخل امرأة بكر على زوجها قبل أن تبدأ بي فأفترعهاa قال أبرهة. لك

. فلولا أن عادة افتراع الأبكار من قبل الرؤساء وا9لوك جـاريـة 9ـا(١٢٣)ذلك
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أمكن لأبرهة أن يقرها ويأذن بها لهذا الـرجـل الـذي أنـقـذ حـيـاتـه ومـنـحـه
الإمتياز ا9وقوف على ا9لوك والرؤساء. كذلك يروي الأخـبـاريـون أن زعـيـم
اليهود في يثرب كان يدعى(القيطون) وكان من حقه أن يفترش ا9رأة قـبـل
دخول زوجها عليهاa فلما قدم الأوس والخزرج من الـيـمـن إلـى يـثـرب قـتـل
مالك بن العجلان القيطون زعيم اليهود وذلك أن مالكا زوج أخته فانتزعها

.(١٢٤)القيطون وفضها فقتله مالك وأراح الأوس والخزرج منه 
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إنحلال الزواج

ينحل الزواج با+وت والفرقة

أ- إنحلال الزواج بالموت
إذا مات أحد الزوج4 انحلت عقدة الزواج. فإذا
كان ا9توفي هو الزوج وجب عـلـى الـزوجـة أن تـظـهـر
الحزن عليه. وظاهرة الحزن تختلف باختلاف العادات
في الزمان وا9كان. فعند بعض الشعوب القد�ة كانت
الزوجة تظهر حزنها بأن تـدفـن حـيـة مـع زوجـهـاa أو
تدفن معه بعد قتلهاa أو تحرق معه عند الشعوب التي
اعتادت حرق جثة ا9يت. وعند شعـوب أخـرى كـانـت
aالزوجة تظهر حزنها على زوجها بتشويه أعـضـائـهـا
حتى يزهد فيها الرجال. أما الشعوب التي كانت فيها
ا9رأة لا تلتزم �ثـل هـذه الـظـاهـرة فـي الحـزن عـلـى
الزوجa فإن ا9رأة كانت تنعزل عن الناس مدة من الزمن
تدعى �دة الحداد. وتـخـتـلـف هـذه ا9ـدة بـاخـتـلاف
الأعرافa فقد تكـون أربـع سـنـa4 أو ثـلاث سـنـ4 أو
سنة أو أقل من ذلكa ولا يسمح لها بالـزواج إلا بـعـد
انقضاء هذه ا9دةa فإذا تزوجت قبل انقضـائـهـا فـإن
روح زوجها ا9يت تنتقم منهاa وكانت تعمل على إرضائه
وتجنب نقمته بتقد% القرابa4 وينبغي عـلـى الـرجـل
aليتوقى غضب ا9يت aالذي تزوجته أن يفعل مثل ذلك
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ومحو الخطيئة التي ارتكبها من الزواج بامرأته قبل انقضاء مدة حزنها عليه.
وتسري قاعدة الحداد على الزوج أيضاa فلا يحل له أن يتزوج إلا بعـد
انقضاء مدة الحدادa وهي أقل عادة من مدة حداد ا9رأة على زوجهاa وهي
تتراوح ب4 ستة أشهـر وشـهـر واحـدa وعـلـى الـزوج إذا أراد أن يـتـزوج قـبـل
انقضاء هذه ا9دة أن يسترضي روح زوجته بتقـد% الـقـرابـ4 لـهـا. ويـسـود
الإعتقاد عند بعض الشعوب أن روح الزوجة ا9يتة تظل غيرى وتـنـتـقـم مـن
الزوجة الثانيةa ومن أجل أن يتفادى الزوج انتقامها يعلق في رقـبـة زوجـتـه

.)١(الثانية طوقا يحمل صورة زوجته ا9يتة أو يطلق اسمها عليها
وعند عرب الجاهليةa كانت ا9رأة ا9توفى زوجها تحلق رأسها وتخمـش
وجهها وتغمس قطنة في دمها وتضعها على رأسهاa وتخرج طرف قطنتـهـا
من خرق في قناعهاa ليعلم الناس أنها مصابةa ويسمى ذلك (السقاب)a من

ذلك قول الخنساء في امرأة مات زوجها:
+ــــــا اســــــتــــــبــــــانــــــت أن صــــــاحـــــــبـــــــهـــــــا ثـــــــوى

)٢(حـــــلــــــقــــــت وعــــــلــــــت رأســــــهــــــا بــــــســــــقــــــاب 

وتعتزل ا9رأة في خفش (بيت صغير) تـقـضـي فـيـه مـدة حـدادهـا وهـي
سنةa تلبس فيها شر ثيابها ولا pس طيبا ولا تـقـلـم ظـفـراa ولا تـنـتـف مـن
وجهها شعراa ويحمل إليها الطعام. فإذا مضى الحول يؤتى لها بدابة أو شاه
أو طير فتفتض به (أي تنهي عدتها) فقلما تفتض بشيء إلا ماتa ثم تخرج

.)٣(من الخفش فتعطى بعرة فترمي بهاa ومعنى رميها البعرة أنها أنهت عدتها
وقد أبطل الإسلام هذه الـعـاداتa وقـضـى أن تـعـتـد ا9ـرأة حـدادا عـلـى
زوجها ا9توفى �دة حددها بأربعة أشهر وعشرة أيامa فلا تتزين خلالها ولا

تظهر لغير المحرم4 عليها من الرجال.
وإذا توفيت الزوجةa فليس للرجل في الجاهلية أن يحزن عليهاa ويعاب
إذا زار قبرهاa وقد استمرت هذه العادة في الإسلام. فهذا الفرزدق pوت

امرأته حدراءa ويأبى أن يزور قبرها ويقول:
يـــــــقـــــــولـــــــون زر حـــــــدراء والـــــــتـــــــرب دونـــــــهـــــــا

وكـــــيـــــف بـــــشـــــيء وصـــــلـــــه قــــــد تــــــقــــــطــــــعــــــا
ولـــــــــســـــــــتy وإن عـــــــــزت عــــــــــلــــــــــيy بــــــــــزائــــــــــر

تـــــرابـــــا عـــــلـــــى مـــــرمـــــوســـــه عـــــاد بـــــلـــــقـــــعــــــا
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وأهـــــــــون مـــــــــفـــــــــقــــــــــود إذا ا+ــــــــــوت غــــــــــالــــــــــه
عـــــلـــــى ا+ـــــرء مـــــن أخـــــدانـــــه مـــــن تـــــقـــــنـــــعـــــا

وأيـــــــــســـــــــر رزء لامـــــــــر¨ غـــــــــيــــــــــر عــــــــــاجــــــــــز
رزيــــــــــــــه مـــــــــــــــرتج الـــــــــــــــروادف أفـــــــــــــــرعـــــــــــــــا

تــــــهــــــز الــــــســــــيــــــوف ا+ـــــــشـــــــرفـــــــيـــــــات دونـــــــه
حــــــــذارا عــــــــلــــــــيــــــــه أن يـــــــــذل ويـــــــــفـــــــــزعـــــــــا

ولا يـــشـــهـــد الـــهـــيـــجـــا ولا يــــحــــضــــر الــــنــــدى
ولا يــــصــــبــــح الــــشــــرب ا+ــــدام ا+ـــــشـــــعـــــشـــــعـــــا

فهي عنده أدنى من أن تزارa لأنها لا تحاربa ولا تحضر مجالس الندمان.
وهذا جرير أيضا يصرح بأن الحياء �نعه من البكاء على زوجته ومن زيارة

قبرهاa على شدة حبه لها ويقول:
لـــــولا الحـــــيـــــاء لــــــهــــــاجــــــنــــــي اســــــتــــــعــــــبــــــار

ولــــــــــزرت قــــــــــبــــــــــرك والحــــــــــبــــــــــيــــــــــب يــــــــــزار
ونرى الشاعر البحتري يلوم صديقه أبا نهشل بن حـمـيـد لـبـكـائـه عـلـى

ابنته التي ماتت ويقول:
أتـــبـــكـــي مـــن لا يـــنـــازل بـــالـــرمـــح ولا يــــهــــز الــــلــــواء
قد ولدن الأعداء قدما وورثن التلاد الأقاصـي الـبـعـادا

ولــــــــعــــــــمــــــــري مــــــــا الــــــــعــــــــجـــــــــز عـــــــــنـــــــــدي
إلا أن تــــبــــيــــت الــــرجــــال تـــــبـــــكـــــي الـــــنـــــســـــاء

ب- إنحلال الزواج بالفرقة
ينحل الزواج ويفترق الزوجان بالطـلاق والخـلـعa وبـحـكـم الـقـاضـي فـي
حالة الإضرار وعدم الإنفاق على الزوجة والعيب وفي حالة غياب الزوج.

- الطلاق١
أ-الطلاق في القوانG والأعراف القد^ة:

9ا كانت الغاية مـن الـزواج هـي اسـتـمـرار الحـيـاة فـي الأخـلافa لـذلـك
أجازت القوان4 والأعراف القد�ة طلاق ا9رأة العاقرa ولاختبار قدرة ا9رأة
على الإنجابa فإن بعض الشعوب البدائية تعمد إلـى زواج الـتـجـربـةa فـإذا
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حملت ا9رأة عقد الرجل نكاحه عليـهـاa وإذا لـم تحـمـل بـعـد سـنـة فـإمـا أن
(٤)يطلقها أو يتزوج من أخرىa ومثل ذلك ما لو كانت لا تلد سـوى الـبـنـات.

وقد قضى قانون مانو بعدم جواز تطليق ا9رأة بسبب عقرهاa أو كانت لا تلد
. ونص القانون(٥)سوى البنات ولكنه أجاز للرجل أن يتزوج من امرأة أخرى

البابلي على مثل ذلكa ولكن العرف جرى على أن تزوج ا9رأة العاقر زوجها
من جاريتهاa لتبقى هي السيدة الأولى في البيت الزوجيa وتبقى لها الهيمنة
aعلى جاريتها ولذلك كانت الجارية تقوم في كل مساء بغسل أقدام سيدتها

تعبيرا عن خضوعها لسيطرتها.
ب-الطلاق في شريعة اليهود:

�لك الزوج قي هذه الشريعة حق تطليق زوجته. غير أنه �تـنـع عـلـيـه
طلاقها في حالت4: الأولىa إذا اتهم الرجل زوجته بأنها غير عذراءa وثبت
كذبه وافتراؤه عليهاa والثانية إذا اغتصب الرجل فتاةa فإنه يلتزم بزواجهـا
ودفع غرامة لأبيهاa ففي هـاتـ4 الحـالـتـ4 يـسـقـط حـق الـزوج فـي تـطـلـيـق

. وحرمان الرجل من حق تطليق امرأته إVا هو عقوبـة فـرضـتـهـا(٦)زوجته
الشريعة اليهودية جزاء لعمل ذميم قـارفـه الـرجـلa وفـيـمـا عـدا ذلـك يـحـق
للرجل أن يطلق زوجته إذا لم تسره أو وجد فيها عيباa ويكون الطلاق بكتاب

.(٧)يسلمه إليها ويخرجها من بيته 
غير أن حرية الزوج في تطليق زوجته قد تقيدت بقرار أصدره المجمع

) بأ9انيا في أواخر القرن الحاديMayenceاليهودي ا9نعقد في مدينة(مايانس 
عشرa فلم يعد من حق الرجل أن يطلق زوجته إلا إذا كانت عاقـرا أو ثـبـت
زناها أو شاع ذلك عنها أو ارتدت عن دينها أو امتنعت عن وصاله مدة سنة
أو رفضت الإنتقال معه إلى مسكن آخر أو شـتـمـت أبـاه أو أصـيـب �ـرض

 وقد نص قانون الأحوال الشخصية للطائـفـة(٨)خطير �نع من معاشرتـهـا
٢٣١aاليهودية في لبنان على بعض هذه الحالات وأجاز فيها الطلاق (ا9واد 

(٩))٬٣١٥ ٬٢٧٩ ٬٢٧٠ ٢٥٨

جـ-الطلاق في ا+سيحية:
ورد في الإنجيل على لسان السيد ا9سيح نص غامض فيه ما يفيد عدم
جواز الطلاق بشكل مطلقa فقد جـاء فـي الإنجـيـل ا9ـذكـور أن رجـلا سـأل
السيد ا9سيح: هل يحق للرجل أن يطلق امرأته لكل سببa فأجاب: إن الذي
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خلق من البدءa خلقهما ذكرا وأنثى ومن أجل هذا يتـرك الـرجـل أبـاه وأمـه
ويلتصقa بامرأته ويكون الإنسان جسـدا واحـداa إذن لـيـس بـعـد اثـنـa4 بـل

. ويستفاد من هذا النص(١٠)جسد واحدa فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان
أن الطلاق غير جائز لسبب من الأسباب. ثم يجيء في الإنجيل نفسه نص
آخر يقول فيه السيد ا9سيح: (إن من طلق امرأتـه-إلا بـسـبـب الـزنـا-وتـزوج

. ويستفاد من هذا النص أن الـطـلاق غـيـر جـائـز إلا فـي(١١)بأخرى يـزنـي)
حالة الزنا.

غير أن الكنيسة لم تستطـع فـي مـطـلـع عـهـدهـا أن تـفـرض عـدم جـواز
الطلاقa لأن قاعدة الطلاق كانت مقررة في القانون الـرومـانـيa ولا �ـكـن
تجاوزهاa وقد أصدر أباطرة الرومان الذين اعتنقوا ا9سيحية مراسيم عددوا
فيها الحالات التي تجيز الطلاقa وفي مقدمتها الزناa فلزمت الكنيسة هذا
السبب وأجازت الطلاق في حالة زنا الزوجـةa آخـذة بـأحـد قـولـي ا9ـسـيـح
المجيز للطلاق بسبب الزناa وقد سادت قاعدة الطلاق ا9قررة في القانـون

 م). فلمـا قـويـت٨١٤-٧٤٢الروماني في أوروبا حتـى عـهـد ا9ـلـك شـار9ـانـي (
سلطة الكنيسة الغربية (الكاثوليكية) أخذ آباؤها بقاعدة عدم جواز الطلاق
لأي سبب من الأسباب إلا با9وتa وفرضت هذه القاعدة في القوان4 الدنيوية
والتزمت بتطبيقها المحاكم تحت رقابة الكنيسةa وكل ما فعلته الكنيسة في
حال عدم اتفاق الزوج4 أنها أقرت مبدأ التفريق الجسديa بحيث يعيـش
كل من الزوج4 منفصلا عن الآخر(في الفراش وا9ائدة) على أن يظل عقد

زواجهما قائماa ولا يحل لهما فسخه حتى بإرادتهما.
و9ا ظهرت في القرن السادس عشر حركة الإصلاح التي نادى بها(لوثر)
واحتج فيها على تصرفات الكنيسة ; أجاز ا9ذهب الجديد(البروتستانتـي)
قاعدة الطلاقa لا بسبب الزنا فحسب بل أجاز الطلاق باتفاق الزوج4 إذا

استحال دوام العشرة بينهما.
وأخذت قوان4 البلاد التي انتشر فيها هذا ا9ذهب بهذه القاعدة كأ9انيا
وإنكلترا والداVارك والسويد وغيرها من البلاد الأخرى. و9ا نشبت الثورة

 مa و�وجبه١٧٩٢ سبتمبر ٢٠ م أجازت الطلاق بقانون ١٧٨٩الفرنسية سنة 
اعتبر الزواج عقدا مدنيا يخضع لقواعد الفسخa شأنه في ذلك شأن سائر
العقودa ثم تأيد جواز الطلاق بالقانون ا9دني الذي أصـدره نـابـلـيـون سـنـة
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 مa مع قيود روعيت فيها مصلحة الأسرة. وقد سرى جواز الطلاق بعد١٨٠٤
ذلك إلى أكثر الدول الكاثوليكيةa وشمل في الوقت الحاضر جميع القوان4
في دول الغرب. وتعتبر الولايات ا9تحدة الأمريكية أكثر البلاد تسامحا في
الطلاقa ففي كل سنة يزداد عدد ا9طلـقـ4 حـتـى بـدا الـزواج كـأنـه عـلاقـة

(١٢)مؤقتة ب4 زوج4. 

أما الكنيسة الشرقية(الأرثوذكسية) التـي كـان يـرعـاهـا أبـاطـرة الـشـرق
البيزنطيونa فقد ظلت آخذة بقاعدة جواز الطلاق في الحالات التي كانت

-٤٨٢مقررة في القانون الروماني الذي صاغه الإمبراطور جستنيان الأول (
 م) وفيها سند من قول ا9سيـح. وقـد سـرى الأخـذ بـهـذه الـقـاعـدة إلـى٥٦٥

الكنائس الشرقية الأخرىa مع اختلاف بينها من حيث السعة والضيق.
على أن نفاذ الطلاق في جميع ا9ذاهب ا9سيحية الغربية والشرقية لا

(١٣)يتم بالإرادة ا9نفردة أو بالإتفاقa بل لا بد فيه من صدور حكم قضائي.

د-الطلاق في الجاهلية
كان الرجل في الجاهلية إذا أراد تطليق زوجتـه قـال لـهـا: حـبـلـك عـلـى
غاربكa أي خليت سبيلك فاذهبي حيث شئت. أو يقول لها: أنت مخلى كهذا

 أو يقول لها: بينيa(١٤)البعيرa أو الحقي بأهلكa أو اذهبي فلا أنده سربك
أي فارقي (من الب4 وهو الفراق) ومنه قول الأعشى:

أيـــــا جـــــارتـــــي بــــــيــــــنــــــي فــــــإنــــــك طــــــالــــــقــــــة
كــــــــذاك أمــــــــور الــــــــنــــــــاس غـــــــــاد وطـــــــــارقـــــــــة

وكان الطلاق يتم على ثلاث مرات متفرقاتa فإذا طلق الرجل امرأته
للمرة الأولى والثانية جاز أن يعود إليهاa أما إذا طلقها للمرة الثالثة فـلا
تحل له إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر يحل لهاa وكانوا يشترطون عليه أن
يطلقها بعد العقدa فتعود إلى زوجها الأول. وكانوا يطلقون عـلـى الـرجـل
الذي يتزوجها بعد طلاقها اسم (المحلل) ويلقبونه بالتيس ا9ستـعـارa لأن
زواجه من ا9رأة كان زواجا صورياa وقد دعي لهذه ا9هـمـة لـيـحـلـل عـودة

ا9رأة إلى زوجها.
هـ-الطلاق في الإسلام

aأخذ الإسلام �بدأ الطلاق عل النحو الذي كان مألوفا في الجاهلـيـة
ولكنه أخضعه لأحكام استبعد فيها سوء استعماله ورتب للمرأة حقوقاa لم



231

انحلال الزواج

تكن تحظى بها في الجاهلية. ففي الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته للمرة
الأولىa وقبل أن تنقضي عدتها يراجعهاa ويفعل ذلك عدة مرات مـا دامـت
في العدةa وبذلك كان يـضـارهـا. وقـد شـكـت امـرأة لـرسـول الـلـه مـا صـنـع
زوجـهـاa فـنـزلـت الآيـة: (الـطـلاق مـرتـانa فـإمـســاك �ــعــروف أو تــســريــح

. ففي هذه الآية تحدد الطلاق �رت4 ففي ا9رة الأولى يكـون(١٥)بإحسان)
رجعياa �عنى أنه يحق للرجل أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها. أما إذا
طلقها مرة أخرىa أو مضت عدتها ولم يراجعهاa فتب4 منهa ولا تحل له إلا
بعقد جديد ومهر جديد. وبذلك قطع الإسلام سوء استعمال الطلاق وحمى
ا9رأة من مضارة زوجها. وإذا طلقها بعد ذلك مرة ثالثةa فتب4 منه بينونـة
كبرى �عنى أنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجـا غـيـرهa ويـدخـل بـهـاa ثـم
يطلقها بإرادتهa أو بالإتفاقa وفي ذلك يقول تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له
من بعدa حتى تنكح زوجا غيره) وذلك بعد قوله: (الطـلاق مـرتـان) وبـذلـك
aنهى الإسلام عن الزواج الصوري الذي كان يدعى إليه (المحلل) في الجاهلية

واشترط أن يكون الزواج حقيقيا لا شبهة فيه ولا تواطؤ.
والطلاق حق �لكه الرجلa و�كن للمرأة أن pلكه. ففي الجاهلية كان
aبعض النسوة من الشريفات يشترطن على أزواجهن أن يكون أمرهن بيدهن
أي أن يكون لهن حق تطليق أنفسهن متى شئن وكانت علامة الـتـطـلـيـق ألا
تصنع ا9رأة طعاما لزوجهاa أو أن تحول باب خبائهاa فإن كان قبل ا9شـرق
حولته قبل ا9غربa فيعلم الزوج أن زوجته طلقت نفسها مـنـه فـلا يـأتـيـهـا.
ويروي صاحب الأغاني أن ماوية زوجة حا¥ الطائي طـلـقـتـه وكـان أمـرهـا

. ومن هؤلاء(١٦)بيدهاa وذلك أنه جاءها فرآها حولت باب خبائها فانصرف
النسوة سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية وهي أم عبد ا9طلب بن هاشم جد
رسول الله (ص) وفاطمة بنت الخرشب الأVارية وتدعى(أم الكملة) لإنجابها

. وعاتكة بنت مرة بن هلال وهي(١٧)أربعة أولاد كل منهم كان يلقب بالكامل
أم هاشم وعبد شمس وا9طلب أبناء عبد منافa وأم خارجة وهي عمرة بنت
سعد البجلية وكان يضرب بها ا9ثلa فيقولون (أسرع من نكاح أم خارجـة).
ويدعى هؤلاء النسوة با9نجباتa لأنهن ولدن عدة بطون من العربa وعرف

أولادهن بالنجابة ونالوا في قومهم شرف ا9قام.
وقد أخذ الإسلام بحق ا9رأة في أن تشترط على زوجها تطليق نفسها
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منهa فإذا قالت طلقت نفسي منكa أو اخترت نفسي كانت طلقة بائنة عند
أبي حنيفةa بحيث لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديدa وعند الشـافـعـي
كانت طلقة رجعيةa بحيث �ـحـو الـزوج أثـر الـطـلـقـة إذا راجـعـهـا فـي مـدة
العدة. وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية ا9صري والسوري. علـى
aأنه يبقى للزوج حق طلاقها متى شاء لأنه صاحب الحق الأصلي في التطليق
ومنحه ا9رأة حق تطليق نفسها منه إVا هو تفويض لا يسلبه حقه الأصيل.

- الخلع.٢
الخلع هو إزالة الزوجية بطلب من ا9رأةa إذا كرهت من زوجها أمورا لا
تطيقها. وقد أفسح الإسلام 9ثل هذه ا9رأة المجال للتخلص من زوجهاa لقاء
مال تدفعه إلى زوجهاa فتفدي نفسها با9الa أو �نفعة تقدمها للزوج كإرضاع
ولده أو حضانته دون أجر. وقد استدل الفقـهـاء عـلـى جـواز الخـلـع بـقـولـه

a وتأيد هذا الجواز بالسـنـةa(١٨)تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افـتـدت بـه)
aفقد روى البخاري أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أبغضت زوجها وكرهته
فأتت النبي (ص) فقالت: يا رسول اللهa ثابت بن قيس لا أعتب عليه في دين
ولا خلقa ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول: أتردين عليه حديقته
? وكان قد جعلها مهرا لهاa فقالت نعم: فقال الرسول لثابت: إقبل الحديقة
وطلقها تطليقة. فردت عليه حديقتهa وفرق الرسول بينهما. وكان ذلك أول

.(١٩)خلع في الإسلام
ويروى أن عمر بن الخطاب سمع امرأة في الطواف تقول:

فـــــمـــــنـــــهـــــن مـــــن تـــــســـــقـــــى بـــــعـــــذب مـــــبـــــرد
نــــــقــــــاخy فـــــــتـــــــلـــــــكـــــــم عـــــــنـــــــد ذلـــــــك قـــــــرت

ومـــــنـــــهـــــن مـــــن تـــــســـــقـــــى بـــــأخـــــضـــــر آجــــــن
أجــــــــاجy ولــــــــولا خــــــــشــــــــيــــــــة الــــــــلــــــــه فـــــــــرت

ففهم عمر شكواهاa فبعث إلى زوجها فوجده متغير الفـمa فـخـيـره بـ4
.(٢٠)خمسمائة درهم والتمسك بها فاختار الدراهمa وطلقها

ونرى عمر قد أخذ �بدأ الخلعa وأشفق على امرأةa تشكو أمرهـا إلـى
الله وهي تطوفa فطلب من زوجها أن يطلقها أو يخالعها على مالa فخالعها

على مال وخلعها من عصمته.
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وقد جعل الإسلام حق ا9رأة في افتداء نفسها في مقابل حق الرجل في
الطلاقa فإذا كرهت ا9رأة معايشة زوجهاa كان لها الحق في طلب خلعها من
عصمتهa وبذلك يتوازن حقها في طلب الخلع مع حقه في طلاقها إذا كـره

أحدهما الآخر.
وإذا رفض الزوج خلع امرأتهa رفعت أمرها إلـى الـقـاضـيa فـإذا امـتـنـع
aأمر القاضي أن تدفع ا9رأة إلى زوجها ما قبضت من مهر aالصلح بينهما
أو يقرر القاضي التعويض الذي ينبغي أن تدفعه إلى الـزوج فـإن لـم يـرض

(٢١)ألزمه القاضي بالقبول ويثبت واقعة الخلعa ويكون طلاقا بائنا

- الطلاق بحكم القاضي٣
�كن الحكم بالطلاق قضاء في أربع حالات: للضررa والعيبa وغـيـاب

الزوج وعدم إنفاقه.
أ-الطلاق للضرر.

aوقام بسببها شقاق مـسـتـمـر aإذا أساء الزوج معاملة زوجته وأضر بها
فيحق للزوجة أن تطلب من القاضي أن يفرق بينها وبينه. ويسعى القاضي
في الصلحa فإذا لم يثمر سعيه أحال الزوج4 إلى حكم4 من أهلهماa وفقا
لقوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهماa فابعثوا حكما من أهله وحكـمـا مـن

. وعلى الحكم4 أن يتعـرفـا(٢٢)أهلهاa إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهـمـا)
أسباب الشقاق ويبذلا جهـدهـمـا فـي الإصـلاح بـ4 الـزوجـa4 فـإذا عـجـزا
وتب4 أن الإساءة كلها من الزوجa قرر الحكمـان الـتـفـريـق وإلـزامـه بـجـمـيـع

الحقوق ا9ترتبة عليه في الزواج والطلاق.
وإن كانت الإساءة كلها من الزوجةa قرر الحكمان التفريق ب4 الزوج4
وإلزام ا9رأة برد ما قبضته من ا9هر وسقوط جميع حقوقها ا9الية ا9ترتبة
على الزواج والطلاق. وهذا الحق ليس قاصرا على ا9رأةa بل يحق للرجـل
أيضا أن يطلب التفريق من زوجته للضرر الذي يلحق بـه مـن مـشـاكـسـتـهـا
وعنادهاa وإهمالها لواجباتها نحوه ونحو أولاده وبيتهa حتى لا تتخذ الزوجة
ا9شاكسة إساءتها وسيلة لتطليقها من زوجها دون مقابلa فتحملـه خـسـارة
كبيرة من باقي ا9هر ونفقة العدة وا9تعة (التعويض)a فإعطـاء الـزوج الحـق
في طلب التفريق للضرر يحول-غالبا-ب4 الزوجة وتعمدها الإساءة لتتوصل
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إلى الطلاق.
وإذا كان كل من الزوج4 يطلب التفريقa فإن تب4 أن الإساءة من الزوج
اقترح الحكمان رفض دعواهa وإن لم يعرف ا9سيء منهما أو كانت الإساءة

(٢٣)مشتركة قررا التفريق دون تعويض أو بتعويض يتناسب مع الإساءة.

ب-الطلاق للعيب.
يحق لكل من الزوج4 أن يطلب من القاضي الحكم بالتفريق إذا ظـهـر
aكعقـم الـرجـل وعـقـر ا9ـرأة aفي أحدهما عيب �نع من الوصال والإنجاب
وما شابه ذلكa أو إذا طرأ على أحدهما مرض خطيـر كـالجـنـون والجـذام
والبرصa وكل داء لا يرجى شفاؤهa فإذا ثبت للقاضي العيب حـكـم بـطـلاق

بائن.
جـ-الطلاق للغيبة.

يحق للزوجة أن تطلب الحكم بالتفريق بينها وب4 زوجها إذا غاب عنها
مدة سنة أو أكثر لغير عذر مقبولa وكذلك إذا حكم عـلـيـه بـالحـبـس ثـلاث
سنa4 فيجوز للزوجة بعد مضي سنة من تنفيذ الحكم أن تطلب الـتـفـريـق

ويحكم القاضي بطلقة بائنة.
د-الطلاق لعدم الإنفاق.

كذلك يحق للزوجة أن تطلب التفريق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها
aأما إذا كان معسرا وطلبت الطلاق فالقاضي يأمره بطلاقها aوكان موسرا

فإن أبى طلقها القاضي طلاقا بائنا.
وما أوردنا من هذه الأحكام في بعضه خلاف وتفصيل يرجع إلـيـه فـي
كتب الفقه وفي شروح قوان4 الأحوال الشخصيـة. وهـنـاك أسـبـاب أخـرى
للتفريق ب4 الزوج4 كالردة واللعـان وإلإيـلاء وهـي أسـبـاب أضـحـت نـادرة

الوقوع.

عدة الطلاق.
بحثنا من قبل في عدة الوفاة وظاهرة الحزن على الزوجa وهنا نـبـحـث
في عدة الطلاقa وهي ا9دة التي ينبغي على ا9رأة أن تقضيها بعد طلاقها.
والغرض من العدة هو التأكد من خلو الرحم من الحمل حفظا للأنساب.
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وقد حددت الشريعة اليهودية عدة الوفاة وعدة الطلاق باثن4 وتسع4
يوماa أي بثلاثة أشهر شمسيةa وتعتد ا9رأة ولو كانت صغيرة أو عاقرا أو لم
يدخل بها زوجها. وحددت ا9سيحية عدة الوفاة والطلاق بعشرة أشهر كما
كانت في القانون الرومانيa وقد أخذت القوانـ4 الأوروبـيـة بـتـحـديـد هـذه

(٢٤)ا9دة في العدة.

وفي الجاهلية لم يكن للمرأة ا9طلقة عدةa فكانت تتزوج بعد طلاقها ولو
كانت حاملاa فإذا ولدت عدت حاملا من زوجها الثانيa ويكون الزوج والدا
شرعيا لذلك ا9ولود لأنه ولد على فراشهa وقد فصلنا ذلك في بحثنـا فـي

المحرمات من النساء تحر�ا مؤقتا.
وقد جعل الإسلام عدة الطلاق على ثـلاثـة أنـواع: عـدة تـكـون بـالـقـروء

(الحيض)a وعدة تكون بالأشهرa وعدة تكون بوضع الحمل.
- العدة بالقروء: إذا كانت ا9رأة من ذوات الحيض وطلقها زوجها بعد١

الدخول بهاa فعدتها ثلاث حيضات كواملa لقوله تعالى: (وا9طلقات يتربصن
(٢٥)بأنفسهن ثلاثة قروء...)

- العدة بالأشهر: تكون العدة بالأشهر في حالت4-الحالة الأولى: إذا لم٢
aوهو خمس وخمسون سنة aتكن ا9رأة من ذوات الحيض لبلوغها سن اليأس
وحدثت الفرقة بينها وب4 زوجها فعدتها ثلاثة أشهرa لقوله تعالى: (واللائي

. والحالة(٢٦)يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتمa فعدتهن ثلاثة أشهر)
الثانية: إذا توفي الزوج عن زوجتهa ولم تكن حـامـلا فـعـدتـهـا أربـعـة أشـهـر

وعشرة أيامa وقد أشرنا إلى ذلك في عدة الوفاة.
- العدة بوضع الحمل: إذا كانـت الـزوجـة حـامـلا وقـت الـفـرقـةa سـواء٣

أكانت بالوفاة أم بغيرهاa فإن عدتها تنقضي بوضع الحمـل لـقـولـه تـعـالـى:
. وبالوضع يبرأ الرحمa وهو(٢٧)(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)

(٢٨)الأصل في فرض العدة.
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يرتبط الطلاق في الشريعة الإسلامية بالتصور
الإسلامـي لـلأسـرة. فـالأسـرة فـي تـصـور الإسـلام
مؤسسة اجتماعية واقتصاديةa تستمد مفهومها من
التسمـيـة الـتـي تـدل عـلـيـهـاa فـهـي تـدعـى(الأسـرة)
و(العائلة) فالأسرة مشتقة من الأسرa والأسر �عناه
ا9ــادي هــو الــشــد والــربــط بــقــطــعــة مــن الجــلــد
تسمى(السير) كان يشد بها العدو ويدعى(الأسير)
وبا9عنى المجازيa تعني الأسرة الرابطة التي تربط
ب4 أفرادها وتشد بعضهم إلى بعض وتجعل منهم
قـوةa وهـي بـذلـك تـعـنـي الجـانـب الإجـتـمـاعـي مــن

. والعائلة مشتقة من العولa وهو كثـرة(٢٩)ا9ؤسسة
العيالa والـعـيـال هـم مـن يـلـتـزم الـرجـل �ـؤونـتـهـم

 وهـي بـذلـك تـعــنــي الجــانــب(٣٠)والإنـفـاق عـلـيــهــم
الإقتصادي من ا9ؤسسة.

aوقد ناط الإسلام إدارة هذه ا9ؤسسة بالرجل
أبا وزوجاa ومنحه السلطة لـلـحـفـاظ عـل الـرابـطـة
التي تشد أفرادها بعضهم ببعضa وألزمه الإنفـاق
عليها وتأم4 ما تحتاج إليه من نفقة ومؤونة. وبذلك
وضعه في مركز الـقـيـادة فـي مـؤسـسـة هـي عـمـاد
المجتمع والأساس الذي يبنى عليه. وإلى جانب ذلك
نقـل الإسـلام ا9ـرأة مـن مـرتـبـة الـتـبـعـيـة إلـى رتـبـة

27
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ا9شاركة في إدارة الأسرةa وألقى عليها أعباء القيـام �ـرافـقـهـا الـداخـلـيـة
وبكل ما يتصل بطبيعتهاa وساواها بالرجل في الحقوق القانونية والإنسانية-
ولولا شدة الإ�ان بالرسول وبدعوته لاستحال عل العرب قبول هذا التعديل
في مرتبة ا9رأة. وإذا كان الإسلام قد فضل الرجـل عـلـى ا9ـرأة فـي بـعـض
الحقوق ا9اليةa كزيادة نصيبه في الإرثa ومنحه حق الولاية عليهاa فإن هذا
التفضيل كانت تقتضيه طبيعة حياتـهـا وتـسـتـلـزمـه الـظـروف الإجـتـمـاعـيـة
والسياسية والإقتصادية التي استحدثت بالإسلام. وقد راعى الإسلام الدقة
a4حتى كاد الفرق بيـنـهـمـا لا يـسـتـبـ aالبالغة في تفضيل الرجل على ا9رأة

.(٣١)فقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن با9عروفa وللرجال عليهن درجة)
وهذه الزيادة في حق الرجل إVا كانت في مقابل قيامه برعاية ا9رأة والإنفاق
عليهاa فقال تعالى: (الرجال قوامون عل النساء �ا فضل الله بعضهم عل

. وبذلك نرى الإسلام قد أقام تفضيـل(٣٢)بعضa و�ا أنفقوا من أموالـهـم)
الرجل على ا9رأة على أساس من الواجب الذي يلزمه برعـايـتـهـا والإنـفـاق

عليها.
ويستمد الرجل سلطته في الأسرة من مركزه القياديa وهو مركز اعترفت
له به جميع القوان4 والشرائع. غير أن الإسلام أخضع هذه السلطة 9عايير
إنسانية وأخلاقية مضمونة بضوابط الإ�انa وأقام العلاقة بـ4 الـزوجـ4

على أساس ا9ودة والرحمةa كل من مركزه فيها.
من أجل ذلك كان الزواج علاقة مستمرة في الإنشاء والبناء على قواعد
راسخة محكمةa فإذا لم تتحقق الغاية منهa لقصور في التـعـاون والـتـكـافـل
يرجع إلى تنافر في الطباعa أو إلى تقصيـر أحـد الـزوجـ4 أو كـلـيـهـمـا فـي
القيام بواجباتهa أو تنكر لحقوق الآخر عليهa كان لا بد من فصم العلاقة ب4
الزوجa4 لأن في استمرارها وهي عليلة ضررا لا يستقيم معه بناء الأسرة
وتنهار به قواعدها. ومن هنا نشأت الضرورة للأخذ �بدأ الطلاق كعـلاج
واق لسلامة الأسرة. وتقدير هـذه الـضـرورة يـعـود لـلـرجـلa بـاعـتـبـاره رأس
الأسرة وهو ا9كلف برعايتها والإنفاق عليها. غيـر أنـه لا يـسـوغ لـلـرجـل أن
�ارس حق الطلاق إلا في حدود الضرورة التـي تـقـتـضـيـهa ويـعـتـبـر ظـا9ـا
ومسؤولا ديانة إذا تجاوز هذا الحقa فهو عند الله أبغض الحـلال وا9ـؤمـن
aحقا يخشى سخط الله على الظا49 والعقوبة الأخروية التي أعدها لـهـم



239

موقف الإسلام من الطلاق

ولذلك جعل النبي (ص) الدين والخلق العنصرين الأساسي4 لضمان السلامة
ا9طلوبة للرابطة الزوجية.

وقد جعل الإسلام الطلاق على مراحلa لكي يراجع الرجـل نـفـسـه فـي
aوأراده زاجرا للمرأة لكي تصلح نفسها aا9رة الأولى إذا كان قد تسرع فيه
وحدد مهلة قدرها(ثلاثة قروء) أي �ا يعادل ثلاثة أشهرa أباح فيها للرجل
أن يراجع زوجته �ا يفيد الرضا عنهاa وناط هذه الـرجـعـة بـإرادتـهa فـقـد
تصلح ا9رأة نفسهاa أو يندم الرجل عـلـى مـا فـرط مـنـه. فـإذا مـضـت ا9ـدة
المحددة للرجعة ولم يراجعهاa أو أوقع خلالها أو بعد مضيها طلاقـا ثـانـيـا
انفصمت الرابطة الزوجيةa ويسقط حقه �راجعتـهـا وتحـرم عـلـيـه إلا إذا
عقد عليها من جديد �هر جديدa وكانت راغبة فيه. وهنا يتحمـل الـرجـل
عبئا ماليا مضاعفاa إذ أن عليه بعد طلاقها للمرة الثانية التي انفصم فيها
العقد أن يدفع إليها حقوقها ا9الية ا9ترتبة لها وهو ما تبقى لهـا مـن مـهـر
ومتعة (أي تعويض عما أصابها من ضرر بطلاقها) ونفقة عدةa ثم عليه أن
يدفع إليها مهرا جديدا. فإذا طلقها بعد ذلك للمرة الـثـالـثـةa سـقـطـت فـي
العودة إليها إرادتها وإرادتهa ولا تحل له إلا إذا خطبها رجل آخر وتزوجهـا
زواجا فعلياa فإذا طلقها بعد ذلك أو فارقته بأحد أسـبـاب الـفـرقـةa أمـكـن

لزوجها الأول أن يعود إليها بعقد ومهر جديد إذا رغبت فيه.
وقد راعى الإسلام في مراحل الطلاق الحالة النفـسـيـة الـتـي تحـدثـهـا
الفرقة ب4 الزوجa4 فقد يطلق الرجل زوجته ثم تتبعها نفسه ويندم عـلـى
فعلهa وفي الأخبار أمثلة كثيرة على ذلكa فقد طلق عبد اللـه بـن أبـي بـكـر
زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيلa ثم ندم وقال متحسرا على فراقها:

أعــــــــــاتـــــــــــك لا أنـــــــــــســـــــــــاك مـــــــــــا ذر شـــــــــــارق
ومـــــــا نـــــــاح قـــــــمــــــــري الحــــــــمــــــــام ا+ــــــــطــــــــوق

أعـــــــاتـــــــك قـــــــلـــــــبـــــــي كـــــــل يـــــــوم ولــــــــيــــــــلــــــــة
إلــــيــــك �ــــا تــــخــــفـــــي الـــــنـــــفـــــوس مـــــعـــــلـــــق

ولـــــم أر مـــــثـــــلـــــي طـــــلـــــق الـــــيـــــوم مـــــثـــــلـــــهـــــا
ولا مـــــثـــــلـــــهـــــا فـــــي غــــــيــــــر جــــــرم تــــــطــــــلــــــق

لــــــــهــــــــا خــــــــلــــــــق جــــــــزل ورأي ومــــــــنــــــــصــــــــب
(٣٤)وخـــــلـــــق ســـــوى فـــــي الحـــــيـــــاء ومـــــصـــــدق 
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ومثله عبد الله بن العجلانa أحد الشعراء ا9تيمـa4 فـقـد طـلـق زوجـتـه
هنداa وكان يحبها ثم ندم وتاقت نفسه إليهاa فقال:
فـــــــــــــارقـــــــــــــت هــــــــــــــنــــــــــــــدا طــــــــــــــائــــــــــــــعــــــــــــــا

فـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــت عــــــــــــنــــــــــــد فــــــــــــراقــــــــــــهــــــــــــا
فـــــــــــــــالــــــــــــــــعــــــــــــــــG تــــــــــــــــذري دمــــــــــــــــعــــــــــــــــة

كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا
مـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــــا فــــــــــــــوق الــــــــــــــرداء

يــــــــــــــــجــــــــــــــــول مــــــــــــــــن رقــــــــــــــــراقــــــــــــــــهـــــــــــــــــا
ولــــــــــــــقــــــــــــــد ألــــــــــــــذ حــــــــــــــديــــــــــــــثــــــــــــــهـــــــــــــــا

(٣٥)وأســــــــــــر عــــــــــــنــــــــــــد عــــــــــــنـــــــــــــاقـــــــــــــهـــــــــــــا 

ومثله أيضا الفرزدق ح4 طلق زوجتـه الـنـوار ثـم تـبـعـتـهـا نـفـسـه فـقـال
متحسرا:

نــــــــدمــــــــت نــــــــدامـــــــــة الـــــــــكـــــــــســـــــــعـــــــــي +ـــــــــا
(٣٦)غــــــــدت مـــــــــنـــــــــي مـــــــــطـــــــــلـــــــــقـــــــــة نـــــــــوار 

وكــــــانــــــت جــــــنــــــتــــــي فــــــخــــــرجــــــت مــــــنــــــهـــــــا
كــــــــــــآدم حــــــــــــG أخــــــــــــرجـــــــــــــه الـــــــــــــضـــــــــــــرار

ولـــــــو أنـــــــي مـــــــلـــــــكــــــــت بــــــــهــــــــا ^ــــــــيــــــــنــــــــي
(٣٧)لـــــــكـــــــان عـــــــلـــــــي لـــــــلــــــــقــــــــدر الخــــــــيــــــــار 

وقد أسقط الإسلام أثر الطلاق إذا أوقعه الرجل وهو غضبان أو سكران
أو مكرهa ذلك أن الزواج عقد لا يفسخ إلا بإرادة واعية تقـدر الـنـتـائـج ا9ـاديـة
وا9عنوية التي تترتب عليه. ومن لطيف ما يروى حكاية أثبتها ابـن قـتـيـبـة عـن
رجل من بني عذرةa تزوج ابنة عم له تدعى(سعدى) كانت تحـبـه ويـحـبـهـاa ثـم
نازعه أبوها وحملها إلى بيته مكرهةa وأتى الزوج إلى ا9دينة يشكو أمـره إلـى
عاملها وهو يومئذ مروان بن الحكمa وكان قد بلغه جمالها. فدعا مروان أباها
ودفع إليه عشرة آلاف درهم ليزوجه إياها وضـمـن لـه خـلاصـهـا مـن زوجـهـا.
وسيق الزوج إلى الأمير فطلب إليه أن يطلقهاa فأبى فزجه في السجن وضيق
عليه وعذبه بأنواع العذابa فلم يجد بدا من النزول على حكم الأمير فطلقها
مكرهاa فلما استكملت عدتها تزوجها مروان وأطلق الزوج السجa4 فما عتـم
أن توجه إلى دمشق بعد خروجه من السجن ودخل على معاوية بن أبي سفيان
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وقص عليه قصته وهو يبكيa ويستجيره }ا فعل عامله مروان ويقول:
ســــبــــانــــي ســــعــــدى وانــــبـــــرى لخـــــصـــــومـــــتـــــي

وجـــــار ولـــــم يـــــعـــــدل وغـــــاصـــــبــــــنــــــي أهــــــلــــــي
فـــطـــلـــقـــتـــهـــا مـــن جـــهـــد مــــا قــــد أصــــابــــنــــي

فـــــهـــــذا أمـــــيـــــر ا+ـــــؤمـــــنــــــG مــــــن الــــــعــــــدل ?
فرق له معاوية وكتب 9روان كتابا طلب فيه أن يطلق سعدىa وأرسله مع
رسول خاص فلما قرأ مروان الرسالةa تنفس الصعداء وقال: وددت أن أمير
ا9ؤمن4 خلى بيني وب4 سعدى سنة ثم عرضني على السيفa وجعل يؤامر
aفلما أزعجه الرسول طـلـقـهـا وأسـلـمـهـا إلـيـه aنفسه في طلاقها فلا يقدر

وكتب إلى معاوية كتابا قال فيه:
أعــــــذر فــــــإنــــــك لـــــــو أبـــــــصـــــــرتـــــــهـــــــا لجـــــــرت

مـــــنـــــك الأمـــــانـــــي عـــــلـــــى �ــــــثــــــال إنــــــســــــان
وســـوف تــــأتــــيــــك شــــمــــس لــــيــــس يــــعــــدلــــهــــا

عــــــنــــــد الــــــبــــــريــــــة مـــــــن إنـــــــس ومـــــــن جـــــــان
حـــوراء يـــقـــصـــر عـــنـــهـــا الـــوصـــف إن وصـــفــــت

أقـــــــــــــــول ذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــي ســـــــــــــــر وإعـــــــــــــــلان
فلما قرأ معاوية الكتاب أمر بإحضار الجاريةa فإذا هي أحسـن الـنـاس
كلاما وأكملهم شكلا ودلالا. فقال لزوجها. يا أعرابيa هذه سعـدىa ولـكـن
هل لك من سلوة عـنـهـا بـأفـضـل رغـبـة ? قـال: نـعـمa إذا فـرقـت بـ4 رأسـي
aومع كل واحدة ألف دينار aفقال: أعوضك عنها ثلاث جوار أبكار aوجسدي
وأقسم لك من بيت ا9ال ما يكفيك في كل سنة ويعيـنـك عـلـى صـحـبـتـهـن.
فقال العذري 9عاوية: استجرت بعدلك من جور عاملكa فعند من أستجير
من جورك ? فقال له معاوية: أنت مقر بأنـك طـلـقـتـهـاa ومـروان مـقـر بـأنـه
طلقهاa ونحن نخيرهاa فإن اختارتك أعدناها إليك بعقد جديد وإن اختارت
سواك زوجناه بهاa ثم التفت إليها معاوية وقال: ما تقول4 يا سعدى ? أيهما
أحب إليكa أمير ا9ؤمن4 في عزه وشـرفـه وسـلـطـانـهa ومـا تـصـيـريـن إلـيـه
عندهa أو مروان بن الحكم في عسفـه وجـورهa أو هـذا الأعـرابـي فـي فـقـره

وسوء حاله ?
فأنشأت تقول:
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هــــــــــذا وإن كـــــــــــان فـــــــــــي فـــــــــــقـــــــــــر وإضـــــــــــرار
عــــــز عــــــنـــــــدي مـــــــن قـــــــومـــــــي ومـــــــن جـــــــاري

وصـــــــاحـــــــب الـــــــتـــــــاج أو مـــــــروان عـــــــامــــــــلــــــــه
وكـــــــــــل ذي درهـــــــــــم عـــــــــــنــــــــــــدي وديــــــــــــنــــــــــــار

ثم قالت: والله يا أمير ا9ؤمـنـa4 مـا أنـا بـخـاذلـتـه لحـادثـة الـزمـانa ولا
لغدرات الأيامa وإن لي معه صحبة لا تنسى ومحبة لا تبلى. والله إني أحق
من صبر معه في الضراء كما تنعمت معه في السراء فـعـجـب كـل مـن كـان
aفأمر له بها ثم أعادها إليه بعقد جديد وأمر لـهـمـا بـألـف ديـنـار aحاضرا

فأخذها الأعرابي وانصرف وهو يقول:
خـــــــلـــــــوا عـــــــن الـــــــطــــــــريــــــــق لــــــــلأعــــــــرابــــــــي

(٣٨)ألــــــــم تــــــــرقــــــــوا ويــــــــحــــــــكــــــــم +ــــــــا بـــــــــي ?

ولم يقطع الإسلام على الرجل طريق العودة إلى زوجتهa إن أرادتa بـل
أتاحها له بعلاج تشتد مرارته كلما تكرر وقوع الطلاق.

وإلى جانب حق الزوج في التطليق أتاح الإسلام للزوجة الحق في فصم
علاقتها بزوجها في ست حالات:

١- إذا فوضها بتطليق نفسها منهa ويدعى ذلك pليك العصمة
- إذا كرهت زوجها ولم تطق العيش معهa فيحق لها أن تطلب تطليقها٢

منه لقاء مال تفتدي به نفسهاa ولا يحق له ديانة أن يأخذ منـهـا أكـثـر }ـا
أعطاها من مهر.

- إذا كان الزوج مصابا بعيب لا �كن معه استمرار الحياة الزوجية.٣
- إذا أساء إليها أو طلقها.٤
- إذا قصر في الإنفاق عليها.٥
- إذا غاب عنها وطال غيابه أو صدر بحقه حكم بالحبـس مـدة ثـلاث٦

سنوات فأكثرa فلها بعد سنة من حبسه أن تطلب الطلاق منه.
فنرى الإسلام قد وازن ب4 حق الزوج في فصم علاقته بـزوجـتـه وبـ4
aولم يلزمها بالعيش معه على كره أو مضض aحقها في فصم هذه العلاقة
كما هو حالها في حكم التوراة والإنجيل. وفي ذلك دليل على مراعاة الإسلام

حرية ا9رأة وصون كرامتها الإنسانية.
ومهما يكن من أمرa فإن الإسلام قد أقام رابطة الزوجية على ا9شاركة
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في نعيم الحياة وبؤسهاa وجعل الوفاء عنصرا أساسيا للإلتزام بها. والإسلام
وإن أعطى للزوج حق الطلاقa وجعل حل عقدته بيدهa فليس له أن يستعمل
هذا الحق إلا إذا بدر من الزوجـة مـا يـخـل بـسـلامـة ا9ـشـاركـة فـي الحـيـاة
الزوجية. ومن الظلم الذي يأباه الإسلام أن يستعمل الزوج حقه على هواه.
فالطلاق وإن كان حلا له فإنه-كما قال النبي (ص)-أبغض الحلال إلى الله.
ولقد رأينا أزواجا يوقعون الطلاق فـي نـزوة طـيـش أو سـعـيـا وراء حـب
جديد ينطلق من هوى جامح فيهدمون بكلمة واحدة بيتا كان ينبغي أن يبقى
معموراa وينقضون عهدا كان ينبغي أن يراعى فيه حـق الـوفـاء. ولـيـس مـن
aا9روءة في شيء أن يبلى حب الزوج إذا ذهبت نضارة زوجته وذوي شبابها

وأن ينسى حسن الصحبة والرعاية والود.
وإذا كان الحب مطلوبا في التزاوجa فلا �كن استمراره لارتباطه بالشباب
والجمالa وهما عنصران لا يقـبـلان الـدوام. ومـن أجـل ذلـك نـرى الإسـلام
يراعي الحب في انعقاد الزواج ويتجلى ذلك بجعله إرادة ا9رأة ركنا أساسيا
في انعقادهa ولكنه لا يعتمده في بناء الأسرةa لأنه عنصر زائلa وإVا يعتمد
في بنائها على ا9ودة والرحمةa وهما عنصران ثابتانa وعنهما ينشأ الإلتزام
بالوفاءa ومصداق ذلك في قوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مـودة ورحـمـةa إن فـي ذلـك لآيـات لـقـوم

.(٣٩)يتفكرون)
فليس من الوفاء إذن أن يفارق الرجل زوجته وقـد تـزوجـهـا عـن حـب
وأغرم بجمالها وشبابهاa أو بغير ذلك من الصفاتa وكانت وفية له راعية
لعهدهa ليستبدل بها أخرىa فيها نضارة وشباب أو له فيها مآرب أخرى..
وإني أضع أمام القراء تصورا لامرأة محزونةa هم زوجها بطلاقها لنزوة
في نفسهa بعد أن اعتصر شبابها. وقد صاغت من شعورها ا9تدفق بحن4
الذكريات قصيدة تعاتبه فيها وتذكره بحسن صحبتها ووفائـهـا وتـعـبـر عـن

حزنها في شعر رائق تقول فيه:
طـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاد وأرقـــــــــــــــــــت

عـــــــــــيـــــــــــنــــــــــــي الــــــــــــكــــــــــــوارث والــــــــــــنــــــــــــوازل
+ـــــــــــــــا جــــــــــــــــفــــــــــــــــانــــــــــــــــي مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــب

وراح تــــــــــــشــــــــــــغـــــــــــــلـــــــــــــه الـــــــــــــشـــــــــــــواغـــــــــــــل
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وطـــــــــــوى صـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــة حـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــا
وأصــــــــــــاخ ســــــــــــمــــــــــــعــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــوازل

يـــــــــــــــا أيـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــــــزوج الـــــــــــــــكــــــــــــــــر=
وأيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــب ا+ـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــل

مــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــي أراك مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــدي
ومـــــــــعـــــــــذبـــــــــي مـــــــــن غــــــــــيــــــــــر طــــــــــائــــــــــل ?

لــــــــــــم تــــــــــــرع لــــــــــــي صــــــــــــلــــــــــــة الــــــــــــهــــــــــــوى
وهـــــــــجـــــــــرتـــــــــنـــــــــي والـــــــــهـــــــــجـــــــــر قـــــــــاتـــــــــل

هـــــــــل رمـــــــــت أن تــــــــــغــــــــــدو طــــــــــلــــــــــيــــــــــقــــــــــا
لا يـــــــــــــــــحـــــــــــــــــول هـــــــــــــــــواك حــــــــــــــــــائــــــــــــــــــل

أو رمـــــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــري زوجــــــــــــــــــــــــة
يــــــــــــــــــالــــــــــــــــــلأســــــــــــــــــى �ــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــاول

إن تـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــــالا فـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــذي
تــــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــــه أن ا+ــــــــــــــــــــــــال زائــــــــــــــــــــــــل

أو تــــــــــــــــبــــــــــــــــغ أصــــــــــــــــلا فــــــــــــــــالــــــــــــــــتــــــــــــــــي
قـــــــــاطـــــــــعـــــــــتـــــــــهـــــــــا بــــــــــنــــــــــت الأمــــــــــاثــــــــــل

أو تـــــــــــــبــــــــــــــغ حــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــا فــــــــــــــا+ــــــــــــــح
اســـــــــــن جـــــــــــمـــــــــــة عـــــــــــنــــــــــــدي مــــــــــــواثــــــــــــل

أو تــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــغ آدابــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــأشــــــــــــــــــــع
اري عــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــى أدبـــــــــــــــــــــــي دلائـــــــــــــــــــــــل

أنــــــــا مــــــــا حـــــــــفـــــــــظـــــــــت ســـــــــوى الـــــــــوفـــــــــاء
ولا ادخــــــــــــرت ســــــــــــوى الــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــائــــــــــــل

وأنـــــــــــــا ولــــــــــــــي شــــــــــــــرف الــــــــــــــعــــــــــــــفــــــــــــــاف
أعـــــــــــد مـــــــــــفـــــــــــخـــــــــــرة الـــــــــــعـــــــــــقــــــــــــائــــــــــــل

فــــــــــــجــــــــــــزيــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــي شـــــــــــــر الجـــــــــــــزاء
وكـــــــــــــنـــــــــــــت فـــــــــــــيـــــــــــــه غـــــــــــــيـــــــــــــر عـــــــــــــادل

أنــــــــــســــــــــيــــــــــت عــــــــــهــــــــــدا قـــــــــــد مـــــــــــضـــــــــــى
حـــــــــلـــــــــو الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل والـــــــــتـــــــــراســــــــــل ?
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أيــــــــــــــام تـــــــــــــــبـــــــــــــــذل مـــــــــــــــن وســـــــــــــــائـــــــــــــــل
أو تـــــــــــــــنــــــــــــــــمــــــــــــــــق مــــــــــــــــن رســــــــــــــــائــــــــــــــــل

وتـــــــــــــبـــــــــــــث مـــــــــــــعــــــــــــــســــــــــــــول ا+ــــــــــــــنــــــــــــــى
و�ــــــــــــــد أســــــــــــــبـــــــــــــــاب الـــــــــــــــوســـــــــــــــائـــــــــــــــل

ولــــــــــــبــــــــــــثــــــــــــت تــــــــــــغــــــــــــريــــــــــــنــــــــــــي �ـــــــــــــا
تـــــــــبـــــــــديـــــــــه مـــــــــن غـــــــــر الـــــــــشـــــــــمــــــــــائــــــــــل

فـــــــحــــــــســــــــبــــــــت أن الــــــــدهــــــــر أنــــــــصــــــــفــــــــن
ي وأن الــــــــــــــــــســـــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــل

ظــــــــــــــنــــــــــــــا بــــــــــــــأنــــــــــــــك لــــــــــــــم تــــــــــــــكــــــــــــــن
لا بـــــــــــــالــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــوق ولا المخــــــــــــــاتــــــــــــــل

مــــــــــــاذا جـــــــــــــرى فـــــــــــــهـــــــــــــجـــــــــــــرتـــــــــــــنـــــــــــــي
وهــــــــــــــواك فــــــــــــــي عــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــي آهـــــــــــــــل

عـــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــرت أهـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوء
فــــــاقــــــتــــــنــــــصـــــــوك فـــــــي شـــــــر الحـــــــبـــــــائـــــــل

ومــــــــضــــــــيــــــــت تــــــــطـــــــــلـــــــــب بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــم
عـــــــــيـــــــــش ا+ـــــــــقـــــــــيـــــــــد بـــــــــالـــــــــســـــــــلاســــــــــل

ورضـــــــــــيـــــــــــت هـــــــــــجـــــــــــر خـــــــــــلـــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة
هــــــــــي لــــــــــم تـــــــــــزل خـــــــــــيـــــــــــر الحـــــــــــلائـــــــــــل

والـــــــــــــلـــــــــــــه مـــــــــــــا فـــــــــــــكـــــــــــــرت يــــــــــــــومــــــــــــــا
فـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاك ولــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــاول

فــــــــجــــــــفــــــــوت يــــــــا قـــــــــاســـــــــي الـــــــــطـــــــــبـــــــــاع
ولــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــدار ولــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــامــــــــــــــــــل

فــــــــــــاعــــــــــــلــــــــــــم بــــــــــــأنــــــــــــك قــــــــــــاتــــــــــــلـــــــــــــي
وا+ــــــــــــوت فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا أنــــــــــــت فـــــــــــــاعـــــــــــــل

أيــــــــــــــــــن ا+ــــــــــــــــــودة فــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــوى
فــــي الأمــــســــيــــات تــــبــــثــــهـــــا ومـــــع الأصـــــائـــــل

أيــــــــــن الحــــــــــديــــــــــث الـــــــــــعـــــــــــذب مـــــــــــنـــــــــــك
وأيــــــــــــــن ولــــــــــــــى ســــــــــــــحــــــــــــــر بــــــــــــــابــــــــــــــل ?
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إنــــــــــــــي أســــــــــــــائــــــــــــــل أيــــــــــــــن عـــــــــــــــهـــــــــــــــدك
فــــــــــــــي الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى إنـــــــــــــــي أســـــــــــــــائـــــــــــــــل

أعـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــت مــــــــــــــا فــــــــــــــعــــــــــــــل الــــــــــــــن
وى أم أنــــــــــــــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــل ?

فــــــــــاربــــــــــأ بــــــــــنــــــــــفــــــــــســــــــــك وانــــــــــهــــــــــهــــــــــا
(٤٠)وارجـــــــــع إلـــــــــى زيـــــــــن الــــــــــعــــــــــقــــــــــائــــــــــل 

a%وأحيت ما بلي من حب قد aوقد هزت هذه القصيدة مشاعر الزوج
فعاد إلى زوجته بحب جديد شده إليه حن4 الذكريات التي أحسنت الزوجة
تصويرها. وهذا مثل نادرa فمثل هذه الزوجة في النساء قليلa وقليل مـثـل
زوجها في الرجال. وهناك من يرى أن التطليق من حق الرجل يتصرف به
على هواه ونحن نرى أن مصلحة الأسرة تقضي أن يصـدر بـالـطـلاق حـكـم
قضائيa فالزواج عقد ينعقد بالتراضي كسائر العقودa ولا يجوز للرجل أن
ينفرد بحله أو فسخه متى يشاء. وليس ما �نع من تقييد التطليـق بـحـكـم
القاضي ففي ذلك مصلحة للزوج4 وحفاظ على الأسرة. ذلك أن الرجوع
aإلى القاضي قد يتيح الفرصة للزوج 9راجعة نفسه ويبدد عزمه على الطلاق
وهو يتيح الفرصة للقاضي لإصلاح ذات الب4 وإنقاذ الأسرة ومن فيها من

(٤١)سوء ا9صير.
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أسباب الطلاق ومشكلات
الحياة الحديثة

تعاني الأسرة الإسلامية مـن مـشـكـلات كـثـيـرة
تـزيـد مـن أحــداث الــطــلاقa 9ــا أصــاب المجــتــمــع
الإسلامي من تحول مفـاجـئ فـي حـيـاتـه الـفـكـريـة
والإجتماعية والإقتصادية منذ مطلع هـذا الـقـرن.
فانتشار العلم أبرز شخصية الفرد الذي كان مندمجا
في الأسرة وحد من سلطان رب الأسرة الذي كـان
يتمتع بسلطان الأمر والنهي ويفرض طاعـتـه عـلـى
أفرادها. وقد أدى بروز الشـخـصـيـة الـفـرديـة إلـى
الشعور بالإستقلالa وأخذ هذا الشعور يشمل ا9رأة
بعد تحررها من العزلة والأمية ومشاركتها الرجـل
في العلم والعملa كما أدى إلى التحرر من تقـالـيـد
الأسرة التي كان يجمعها البيت الكبير. وبزوال هذا
البيت تشتت الأسرة الكبيرة وهجـرت الحـي الـذي
توارثت العيش فيه وألفت أهلهa وسكنت في شقـق
aيجاورها أنـاس غـربـاء aصغيرة بعضها فوق بعض
هم أنقاض أسر كبيـرة مـشـتـتـةa جـاءت مـن أحـيـاء
مختلفة. وأخذت الأسرة تعـيـش فـي غـربـة فـقـدت
فيها الألفة وا9ودة في البيت الكبير الـذي فـارقـتـه
والحي الذي هجرته. وثقلـت تـكـالـيـف الحـيـاة �ـا

28
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استحدثه تطور الحياة الإجتماعية والإقتصادية من حـاجـاتa ضـاقـت فـي
الطبقة الدنيا والوسطى مواردها عن سدها. وقد أدى الشعور بالإستقلال
والتحرر من التقاليد ا9وروثة إلى تبدل في طرائق الخطبة والزواج. فا9رأة
لم تعد محجوبة عن الرجلa بل أصبح يراها في الطريق وتراهa ويلقاها في
الأمكنة العامة وتلقاهa وهي في معاهد الدرس زميلته وجلـيـسـتـهa يـتـحـدث
إليها وتتحدث إليه. ولم تعد تخفي زينتهاa بل أصبحت سافرة الوجهa تطريه
بكل ما يظهر جمالها ومحاسنهاa ويجذب الرجل إليهاa واتسعت أمام الرجل
ساحة الإختيارa وأصبحت معايير الكفاءة تقدر با9ال والجمال. أما معيـار
الخلق والتربية والسلوكa التي كانت أساسا في التقاليدa فقد تراخى شأنها
وغلبت عليها ا9عايير ا9ادية. وقد تكون ظاهرة خادعة وموقوتة لا تلبث بعد
الزواج أن تظهر على حقيقتهاa فينجلـي مـا أخـفـاه الخـداع والـتـجـمـل قـبـل

الزواج من اختلاف الطبع والأخلاق والسلوك.
فالتبدل الذي طرأ على بنية الأسرة وانحسار التقاليد التي كانت تضبط
قواعد التربية الإسلامية من صدق وأمانة واحتشـام وحـيـاء وإ�ـان يـقـوي
النفس على الصبر واحتمال متاعب الحياة وما رافق ذلك من ثقل تكاليفها
وإرهاق في تأمينهاa قد أدى إلى سرعة الإنفعالa وحدوث الطـلاق لـيـكـون

فرجا من حياة مضنيةa ضاق الصبر عن احتمالها.
وقد يحدث الطلاقa لا من ضيق العيش ومتاعب الحياةa بـل مـن سـعـة
العيش ونعومة الحياة. فالزواج عند الطبقـة ا9ـتـرفـة أضـحـى تـنـافـسـا فـي
البذخ والسرف والتبذيرa ولم يعد اسـتـمـتـاعـا بـدفء الحـيـاة الـزوجـيـةa بـل
استمتاعا �لاذ الحياة ونعيمهاa يستقل بطلبها كل من الزوجa4 يلتقيان في
aويحتل عنفوان ا9ال محل الحب فيطرده aويعيشان في غربة الروح aالوجود

ويبدأ الصراع لينتهي بالطلاق.
ومن أسباب الطلاق اختلاف الطباع والأخلاق. ففي عهد الخطبة يظهر
كل من الخاطب4 أفضل مزاياه ويخفي ما ساء من خلقهa وتبرز الطباع على
حقيقتها بعد الزواج وينجلي الخلق على حقيقتهa فقد يكون طبع أحد الزوج4
على نقيض الآخرa كأن يكون أحدهما مسرفا والآخر مـقـتـصـداa أو يـكـون
أحدهما متحررا من التقاليد والآخر محافـظـا عـلـيـهـاa أو يـكـون أحـدهـمـا
شرسا معاندا والآخر لينا رقيقاa أو يكون أحدهما صاحب هواية يكرهـهـا
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الآخرa أو يكونا مختلف4 في الرأي حول مسائل جوهرية تتعلق بحيـاتـهـمـا
الخاصة أو حياتهما في المجتمعa وينشأ عن اختلاف الطبع والخلق نكد في

العيش وصراع ينتهي بالطلاق.
وفيما عدا ذلك فإن الحياة الزوجية تستمرa إما عن ملاءمة في الطباع
والأخلاق أو مسايرة يألف فيها كل من الزوج4 طباع الآخر فيعمل على ما
يرضيه ويتجنب ما يسخطه. ويقوم استمرار الحياة في هات4 الحالت4 على
استواء في التربية أو في الثقافة أو في كليهماa ويعيـش الـزوجـان فـي ظـل

حياة هنيئة سعيدة يسودها تفاهم قائم على القناعة أو الإقناع.
وقد تستمر الحياة الزوجيةa ولكـن عـلـى مـضـضa كـأن يـكـون الـزوجـان

متباعدين في التربية أو الثقافةa فيمضيان حياة قلقة مضطربة.
وتدل الشواهد على أن الأصل في تفاهم الزوج4 واستمرار حياتـهـمـا
في أمن وسعادة يعود إلى التربية الأسريةa وهي الأساسي ا9رعي في الكفاءة.
فالأسرة هي التربية التي ينشأ فيها الأولاد فإن كانت صالحة أثمرت ثمرا
طيباa وإن كانت فاسدة أثمرت ثمرا خبيـثـا. فـإذا اسـتـوت تـربـيـة الـزوجـ4
عاشا في أمن وأمانa وإذا اختلفـا فـي أمـرa أو تـنـازعـا فـيـهa فـلا يـلـبـث أن

يردهما الخلق القو% إلى التفاهم والوفاق.
ويلاحظ أن أحداث الطلاق في الطبقة ا9ترفة والطبقة ا9ثقفة ا9تحررة
من التقاليد أكثر منه في الطبقات الأخرىa ذلك أن عنـصـرا أسـاسـيـا قـد
aاضمحل يوم اضحمل مركز الأب في الأسرة. فالثراء بات ا9عيار في الزواج
وتقدم ا9عايير الأخرىa والثقافة ا9تحررة أضحت انعتاقا من قيود التقاليد

والقيم وإطراح الإحتشام والجري مع الأهواء.
ومن أجل أن تسلم الأسرة الإسلامية من عوامل التصدع وتضيق فيـهـا
ا9شكلات التي تؤدي إلى الفرقة ب4 الزوجa4 لا بد من إحياء القيم الأخلاقية
التي يتسم بها الإسلامa وأن يكون الأبوان في ا9نزل مثالا حسنا يقتدى بـه

الأبناء.
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تعريف ببعض الأعلام الذين
وردت أسماؤهم في الكتاب

إبن أبي عتيق:
ر. عبد الرحمن بن أبي بكر.

إبن أبي الفوارس:
ر. الصناديقي.

إبن جرير الطبري:
ر. الطبري.
إبن حنبل:

ر. أحمد بن حنبل.
إبن الدمينة:

 هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد العامري.
إسم أمه الدمينة وقد نسب إليها. شاعر بدوي من
aأرق الناس شعرا. وأكثر شعره في النسيب والغزل

 هـ.١٨١وأرقه في محبوبته (أميمة). توفي سنة 
إبن عباس:

ر. عبد الله بن عباس.
إبن ميادة:

هو الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني. اشـتـهـر
بنسبته إلى أمة ميادة. شاعر رقيق فصيحa يـحـتـج
النحاة بشعـره. مـن مـخـضـرمـي الـدولـتـ4 الأمـويـة

8
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.١٤٩والعباسية. كان يشبب بأم جحدر بنت حسان ا9رية. توفي سنة 
أبو أمامة الباهلي:

هو صدى بن عجلان بن وهب البـاهـلـي. مـن قـادة جـيـش الـشـام الـذي
سيره أبو بكر لفتـح الـشـام. كـان أول مـن لـقـي الـروم فـي (داثـن) مـن أرض

 هـ. توفي سنة١٢فلسطa4 فقاتلهم وهزمهم سنة 
أبو الحسن الكرخي:

هو عبيد الله بن الحسن الكرخي. شيخ ا9ذهـب الحـنـفـي فـي الـعـراق.
 هـ.٣٤٠توفي سنة 

أبو حنيفة:
هو النعمان بن ثابت بن زوطيa التيمي بالولاء. فقيه العراق وإمام ا9ذهب

 هـ.١٥٠الحنفي وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. توفي سنة 
أبو الخطاب الأسدي:

هو محمد بن أبي ذؤيب الأسدي بـالـولاء. مـن غـلاة الـشـيـعـة الـقـائـلـ4
 هـ.١٤٣بالحلول. يسمى أتباعه بالخطابية. توفي سنة 

أبو داود:
هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني الأزدي. إمام أهل الحديث
في عصره وصاحب كتاب السª في الحديثa وهو أحد الكتب الستة ا9عتمدة

 هـ.٢٧٥في الحديث. توفي سنة 
أبو ذؤيب الهذلي:

هو خويلد بن خالد بن محرثa من بني هـذيـل بـن مـدركـةa مـن مـضـر.
 هـ.٢٧شاعر فحل مخضرم. أدرك الجاهلية والإسلام. توفي سنة 

أبو سفيان بن حرب:
هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس إن عبد مناف القرشي. والد
معاوية ويزيد من سادات قريش في الجاهلية. أسلم يوم فتح مكة وأكـرمـه

 هـ.٣١النبي (ص) فجعل كل من دخل داره آمنا. توفي سنة 
أبو طلحة:

هو زيد بن سهل الأنصاري النجاري. صحـابـي مـن الـشـجـعـان والـرمـاة
ا9عدودين في الجاهلية والإسلام. مات غازيا في حمـلـة بـحـريـة مـع الـروم

 هـ.١٢٨سنة 
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أبو محذورة:
هو أوس بن ربيعة الجمحي. كان حسن الصوت. عـلـمـه الـرسـول (ص)

 هـ.٥٩الأذان وجعله مؤذن مكة توفي سنة 
أبو العيناء:

هو محمد بن القاسم بن خلاد اليمامي الهاشمي بالولاءa أبو عبد الله.
لقبه أبو زيد الأنصاري بأبي العيناءa لأنه سأله عـن تـصـغـيـر(عـ4) فـقـال:
عيناءa فلقب بذلك. كان أديباa إخبارياa فصيحاa بليـغـاa مـن ظـرفـاء الـعـال
وآية في الذكاء. اشتهر بنوادره ولطائفه. كان حسن الشعر مليـح الـكـتـابـة.

 هـ.٢٨٣توفي بالبصرة سنة 
أبو النجم:

 هـ.١٢٨هو ا9فضل بن قدامة العجليa من الشعراء الرجاز. توفي سنة 
أبو يوسف 

 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغداديa صاحب
aأبي حنيفة وتلميذه. تولى القضاء ببغداد أيـام ا9ـهـدي والـهـادي والـرشـيـد
وهو أول من ع4 (قاضيا للقضاة) وأول من وضع الكتب في أصول الفـقـه

 هـ.١٨٢على مذهب أبي حنيفة. توفي سنة 
أحمد بن حنبل:

هو أحمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني: أبو عبد اللـه. صـاحـب
ا9ذهب الحنبلي والإمام في الحديـث والـفـقـه. وقـف وقـفـتـه ا9ـشـهـورة فـي
محنة خلق القرآن التي كانت في عهد الخليفة ا9أمونa وتزعم الفريق الذي

 هـ.٢٤١عارض هذه الفكرة واحتمل مع أصحابه كثيرا من الأذى. توفي سنة 
أسعد بن زرارة:

هو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد الأنصاري النجار الخزرجي. أبو
أمامة. كان أحد النقباء الإثني عشر الذين حضروا بـيـعـة الـعـقـبـة وبـايـعـوا

 هـ .١النبي (ص) على الإسلام وعلى نصرته. توفي سنة 
الأشعث بن قيس:

أمير كندة في الجاهلية والإسلام. قدم إلى ا9ـديـنـة مـع وفـد كـنـدة فـي
السنة التاسعة للهجرة وأسلم معهـم. كـان مـن أبـطـال الحـروبa حـارب فـي
اليرموك وحارب في القادسية. لقب بالأشعث لأنه كان أشعث الرأس (متلبد
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 هـ.٤٠الشعر أغبر). توفي سنة 
أم سليم بنت ملحان:

ر. الرميصاء.
إياس ا+زني:

هو إياس بن معاوية قرة ا9زني. قاضي البصرة وأحد أعاجيـب الـدنـيـا
 هـ.١٢٢في الفطنة والذكاء اشتهر باسم القاضي إياس. توفي سنة 

بثينة العذرية:
هي بثينة بنت حيان بن ثعلـبـة الـعـذريـةa مـن بـنـي عـذرةa مـن قـضـاعـة.
شاعرة اشتهرت بأخبارها مع جميل بن معمر العذريa وهو من قومها. مات

 هـ.٨٢جميل قبلها فرثته ولم تعش طويلا بعده وتوفيت سنة 
البخار:

 هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا9نيرةa البخاريa الجعفي بالولاء.
أبو عبد الله. إمام أهل الحديث وصاحب (الجامع الصحيح) ا9عروف بصحيح
البخاري الذي أجمع العلماء على قبوله وهو عندهم أوثق الكتب الستة في

 هـ.٢٥٦الحديث. توفي في قرية (خرتنك) القريبة من سمرقند سنة 
بركياروق: 

هو إبن السلطان ألب أرسلان السلجوقي. تولي الحكم بعد موت أبيـه.
 هـ.٤٩٨توفي سنة 

PLUTARQUEPLUTARQUEPLUTARQUEPLUTARQUEPLUTARQUEبلوتارك 

 كاتب يونانيa سافر إلى مصر وإيطاليا وعاش مدة في روما. له مؤلفات
 م.١٢٥كثيرة أشهرها (الأعمال الأخلاقية). مات سنة 

بوران:
هي بوران بنت الحسن بن سهل. يقال إن اسمها خديجة ولقبها بوران.
زوجة الخليفة ا9أمون. كانت من أكمل النساء أدبـا وأخـلاقـا. عـقـد عـلـيـهـا

 هـ واشتهر زفافها في تاريخ العرب٢١٠ هـ وتزوجها سنـة ٢٠٦ا9أمون سنة 
�ا أنفق عليه من أموالa وللشعـراء فـي وصـفـه شـعـر كـثـيـر. تـوفـيـت سـنـة

هـ.٢٧١
جرير:

هو جرير بن عطية بن حذيفـة الخـطـفـي الـتـمـيـمـي. أبـو حـرزة. أشـهـر
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شعراء عصره. عاش عمره يناضل شعراء عصره ويساجلهم فظهر علـيـهـم
جميعا إلا الفرزدق والأخطل فإنهما نازعاه الغلبة وثبتا عـلـيـه. تـوفـي سـنـة

هـ.١١٠
جعفر بن أبي طالب:

هو إبن عم النبي (ص) وأخو علي بن أبي طالب. ذهب مع الحملة التي
 هـ. وقد نشب٨جهزها النبي (ص) بقيادة زيد بن حارثة لقتال الروم سنة 

القتال ب4 ا9سلم4 وب4 الروم ومعهم متنصرة العربa وجرت ا9وقعـة فـي
(مؤتة)a وكان عدد ا9سلم4 قليلا. وفي ا9عركة قتل زيد بن حارثـة فـحـمـل
جعفر الراية ونزل عن فرسه يقاتلa فقطعت �ينه فحـمـل الـرايـة بـيـسـاره
فقطعت أيضاa فاحتضن الراية في صدره حتى وقع شـهـيـدا وفـي جـسـمـه
نحو تسع4 طعنة ورميةa فقيل إن الله تعالى عوضه عن يديه بجناح4 في

الجنة فسمي (جعفر الطيار) و(ذا الجناح4).
جعفر الطيار:

ر. جعفر بن أبي طالب.
جميل بثينة:

هو جميل بن عبد الله بن معمر العذريa من قضاعة. شاعر من عشاق
العربa افت© ببثينة بنت حيان بن ثعلبة العذريةa وهي من قـومـهa فـتـنـاقـل
الناس أخبارهماa وقال فيها شعرا يذوب رقة. ذهب في آخـر أيـامـه وافـدا

هـ.٨٢على عبد العزيز بن مروانa أمير مصر فأكرمهa وتوفي في مصر سنة 
Jupitere جوبيتر

) عند اليونان.Zeusزعيم الآلهة عند الرومان ويقابله (زيوس 
جويرية بنت أبي سفيان:

 هي أخت معاوية بن أبي سفيان. مجاهدة جليـلـة الـقـدرa لـهـا مـواقـف
 هـ.٥٤بطولية في ساحات الوغىa وخاصة في وقعة اليرموك. توفيت سنة 

جويرية بنت الحارث: 
 أبوها الحارث بن أبي ضرارa سيد بني ا9صطلق. سباها ا9سلمون بعد

 للهجرة. أعتقها النبي (ص) وتزوجها.٦انتصارهم على بني ا9صطلق سنة 
هـ.٥٦توفيت سنة 
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الحجاج:
هو الحجاج بن يوسف الثقفي. أبو محمد. قـائـد مـن الأبـطـالa ذو قـوة
وبطش ودهاء. ولاه عبد ا9لك بن مروان حرب عبد الله بن الزبير فقـضـى
عليه فولاه العراق فأخضع أهل العراق وهابه الناس وهو الذي ثبـت حـكـم

 هـ.٩٥بني أمية في العراق. توفي سنة 
حذيفة بن اليمان: 

هو حذيفة بن حسل بن جابر العيسي. أبو عبد الله. من كبار الصحافة
والولاة الشجعان. كانت له بطولات في فتوح العراق وبلاد الـعـجـم . تـوفـي

 هـ.٣٦سنة 
الحسن البصري:

هو الحسن بن يسار البصري. من كبار التابع4. كان إمام أهل البصرة
 هـ.١١٠وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء. توفي سنة 

الحسن بن سهل:
هو الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسـي. اسـتـوزره ا9ـأمـون وتـزوج
ابنته بوران. اشتهر بالأدب والذكاء والفصاحة وحـسـن الـتـوقـيـعـات. تـوفـي

 هـ.٢٣٦سنة 
حمدان بن الأشعث:

كان يلقب بقرمط وإليه ينسب القرامطةa وهو صاحب مذهبهم . توفي
 هـ.٢٩٣سنة 

حمورابي:
سادس ملوك بابل. ينسب إليه التشريع الشهير ا9ـعـروف بـاسـم قـانـون

 ق. م) اكتشف قانونه ا9نقوش على١٧٥٠- ١٧٩٥حمورابي وقد حكم من (سنة 
 ونقل إلى متحف اللوفر بباريس.١٩٠٢حجر الديوريت سنة 

خمارويه:
 هـ.٢٧٠ هو إبن أحمد بن طولونa أمير مصرa خلف أباه على مصر سنة 
 هـ.٢٨٢ تزوج الخليفة ا9عتضد بالله ابنته قطر الندى. قتله غلمانه سنة 

الخنساء 
aاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلميـة. شـاعـرة مـشـهـورةp هي 
أشهر شعرها وأجوده في رثائها لأخويها صخر ومعاوية وكانا قد قتلا في الجاهلية.
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حضرت حرب القادسية ومعها بنوها الأربعة وقد حمستهم على القتال فقتلوا في
aا9عركة واحدا بعد آخر. فلما بلغها الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم

 هـ.٢٤وأرجو من الله أن يجمعني معهم في مستقر رحمته. توفيت 
 صحابيa بعثه الرسول (ص) إلى قيصـر الـروم بـرسـالـةدحية الكلـبـي:

يدعوه فيها إلى الإسلام. حضر كثيرا من الوقائع. كان يضرب به ا9ثل في
 هـ.٤٥حسن الصورة. توفي في دمشق سنة 

:Durkheim دركا=

.١٩١٧هو أميل دركا%-فرنسي من علماء الإجتماع. توفي سنة 
 من الأبطال الشـعـراء ا9ـعـمـريـن. أدرك الإسـلام ولـمدريد بن الـصـمـة:

 للهجرة وقد جاء يحمسهم٨يسلم a وقتل مع ا9شرك4 في وقعة حن4 سنة 
على قتال ا9سلم4.

:Dumetreد^تريوس 

إله الأرض عند اليونان.
ذو جدن:

م.٥٧١أحد ملوك اليمن. في عهده غزاها الأحباش بقيادة أبرهة الأشرم سنة 
:Gذو الجناح

ر. جعفر بن أبى طالب.
ذو الرمة:

هو غيلان بن عقبة العدوي. شاعر من فحول الشعراء. اشتهر بأخباره
هـ.١١٧مع (مية) ا9نقرية. وقال فيها أجمل شعره وأرقه وأجزله. توفي سنة 

الربيع بنت معوز:
صحابية من ذوات الشأن في الإسلام. بـايـعـت رسـول الـلـه (ص) بـيـعـة

 للهجرة في غزواته. كانت تسقي القوم في الحرب وتخدمهم٦الرضوان سنة 
 هـ.٤٥وتداوي جرحاهم . توفيت سنة 

الرميضاء:
هي عند بعض ا9ؤرخ4 الرميضاء وعند آخرين الغميصاء بنت ملحان
بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية. من بني النجار. أم سليم. وهي أم أنس
مالك خادم رسول الله (ص). كانت مع عائشة أم ا9ؤمنـ4 تـنـقـلان الـقـرب

 هـ.٣وتفرغانها في أفواه ا9سلم4 في غزوة أحد. توفيت سنة 
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:Rubensروبنس 

 م.١٦٤١رسام هولنديa مات سنة 
زبيدة بنت جعفر:

هي بنت جعفر بن الخليفة العباسي عبد الله ا9نصورa الهاشمية العباسية.
إسمها أمة العزيزa وكان جدها أبو جعفر ا9نصور يرقصـهـا فـي طـفـولـتـهـا

هـ١٦٥ويقول: يا زبيدةa فغلب على اسمها. تزوجها الرشيد بن ا9هدي سنة 
 هـ.٢١٦وولدت له الأم4. توفيت سنة 

الزبير بن بكار:
من أحفاد الزبير بن العـوام. مـن المحـدثـ4 الـفـقـهـاء. ولـي قـضـاء مـكـة

 هـ.٢٥٦وتوفي سنة 
الزهري:

هو محمد بن مسلم عبيد الله بن شهاب الزهري. أبو بكر. تـابـعـي مـن
أهل ا9دينة هو أول من دون الحديثa وأحد كبار الحفاظ والفقهاء. تـوفـي

 هـ.١٢٤سنة 
زيد بن ثابت:

أبو سعيد. صحابي جليلa كان أحد الذين جمعوا القرآن على عهد أبي
بكرa كان يكتب الوحي للرسول (ص). وهو أحد فقهاء ا9دينة السبعة. توفي

 هـ.٤٥سنة 
زيد بن حارثة:

مولى رسول الله (ص). سبي في الجاهلية فاشترته خديجة بنت خويلد
a(ص) (ص) ووهبته إياه وهو إبن ثماني سن4 فتبناه الرسول aزوجة الرسول
وكان يدعى زيد بن محمدa و9ا أبطل الإسلام التبني بالآيـة الـقـرآنـيـة (...

هـ.٨أدعوهم لآبائهم)) أصبح يدعى زيد بن حارثة. توفي في وقعة مؤتة سنة
:Strabon سترابون

 م.٢٥جغرافي يونانيa وضع مذكرات في التاريخ والجغرافية. مات سنة 
السدى: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدىa صاحب التفاسير وا9غازي.

 هـ.١٢٨من التابع4. توفي سنة 
سعيد بن جبير: 

أبو عبد الله. كان أعلم التابع4 على الإطلاق. قتله الحجاج لاشتـراكـه
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في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث على الخليفة عبد ا9لك بن مـروان سـنـة
هـ.٩٥

سعيد بن العاص:
صحابي من الأمراء الفاتح4. أقيمت عربية القرآن على لـسـانـهa لأنـه
كان أنسبهم لهجة برسول الله (ص). كان أحد الذين كتبوا مصحف عثمان

 هـ.٥٩بن عفان. توفي سنة 
سعيد بن ا+سيب:

 أبو أحمد. سيد التابع4 وأحد فقهاء ا9دينة السبعة. كان مهيبـا عـنـد
الخلفاء لا يقوم لأحد من أصحاب السلطان ولا يقبل جوائزهم. توفي سنة

 هـ.٩٤
سفيان الثوري:

من أئمة أهل الحديثa وهو أحد الأئمة المجتهدين الذين كان لهم أتباع.
 هـ.١٦١توفي سنة 

:Gسكينة بنت الحس
هي سكينة بنت الحس4 بن علي بن أبي طالب. من أجمل النساء وأطيبهن
نفسا. وكانت سيدة نساء عصرهاa تجالس الأجلة من رجال قريش وتجمع
إليها الشعراء فيجلسون بحيث تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم وتـفـاضـل

 هـ.١١٧بينهم. تزوجت عدة أزواج. توفيت سنة 
سلمان الفارسي:

من مقدمي الصحابة. مولى رسول الله (ص) أصله من مجـوس فـارس
ومن أهالي أصبهان وهو الذي أشار بحفر الخندق حول ا9دينـة فـي غـزوة

 للهجرة فلم يستطع ا9شركون الذين جاءوا لحرب ا9سلمـ٥4الخندق سنة 
أن يدخلوا ا9دينة. كان يتصدق بعطائه ويأكل من عـمـل يـديـه. تـوفـي سـنـة

هـ.٣٦
سلمة بن الأكوع:

صحابي جليلa اشتهر في حروبه بالرمايةa وهو }ن غزا أفريقية فـي
 هـ.٤٧عهد عثمان بن عفان. توفي سنة 

سهيل بن عمرو:
من سادات قريش. وهو الذي تولى أمر الـصـلـح فـي الحـديـبـيـة }ـثـلا
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 للهجرة. أسلم وساهم في حروب الشام ومـات فـي طـاعـون٦لقريش سنـة 
 هـ.١٨عمواس سنة 

:Syperien سيبربانوس

أبو الكنيسة اللاتينية. ولد في قرطاجة في أواخر القرن الثالث للميلاد
ومات شهيدا.

Charlemagne شار+اني

هو شارل الأولa ا9لقب بشارل العظيمa وهو حفيد شـارل مـارتـل الـذي
 مa أسس الإمبراطوريـة الـرومـانـيـة٧٣٢قاتل العرب في وقعـة بـواتـيـه سـنـة 

 م.٨١٤ا9قدسة ومات سنة 
الشافعي:

هو محمد بن إدريس القرشـي. أبـو عـبـد الـلـه. صـاحـب ا9ـذهـب الـذي
اشتهر باسمهa وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. توفي في مصـر سـنـة

 هـ.٢٠٤
الصناديقي:

aداعية القرامطة في اليمن. يدعى ابن أبي الفوارس ويلقب بالصناديقي
ويكنى بأبي القاسم. دخل في دعوته خلق كثيرa فخلعهم من الإسلام وارتكب
العظائم من الأمور فقتل الأطفال وسبى النساء وتـسـمـى بـرب الـعـزة. كـان
يأمر الناس بجمع نسائهم من زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى داره ا9سماة
(دار الصفوة) ويأمرهم بوطئهن. ويحتفظ لنفسه �ن تحبل في تلك الليلة
و�ن تلد بعد ذلكa ويتخذ أولادهن خدما ويسميهم أبناء الصـفـوة. قـبـض

عليه وأرسل إلى ا9هدي ببغداد فقتله.
الصمة القشيري:

هو الصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قشير. شاعر إسلامي مقلa من
شعراء الدولة الأموية. هام حبا بابنة عمه (ريا) فطلب منه أن يزوجه إياها

فأبى لأنه مقل فخرج إلى بلاد الديلم غازيا ومات بطبرستان.
:soIon صولون

من نبلاء أثينا وكبار مفكريها. اختاره الأثينيون حاكما فوضع لهم تشريعا
عرف باسمهa ومنح الشعب الأثيني حقوقا كان مـحـرومـا مـنـهـاa وشـاع فـي

 ق. م.٥٥٨عهده الأمن والسلام. مات سنة 
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الطائع لله:
هو أبو الفضل عبد الكر% بن ا9طيع بن ا9قتدر بالله. الخليفة العباسي

 هـ.٣٨١ سنة توفي سنة ١٨. مدة خلافته ٣٦٣الرابع والعشرون توفي سنة 
الطبري:

هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري. أبو جعفر. من الأئمة في
التفسير والتاريخ واللغة والأدب. من تصانيفه كتاب الأ� وا9لوك ا9عروف
باسم تاريخ الطبري وكتاب جامع البيان في تأويل القرآن ا9عروف بتفسير

 هـ.٣١٠الطبري. توفي سنة 
طغرلبك:

هو ركن الدين طغرلبكa أبو طالبa محمد بن ميكائيل ابـن سـلـجـوق. أول
ملوك الدولة السلجوقية. استولى على خراسان من مسعود الغزنوي وملكهـا.
استنجد به الخليفة القائم بالله ضد وزيره البسـاسـيـري الـذي اسـتـولـى عـلـى
السلطة فأنجده ودخل بغداد بعد أن أخمد ثورة البساسيري في معركة جرت
بينهما في واسط وقتل فيها البساسيري وأرسل رأسه إلى الخـلـيـفـة بـبـغـداد.
استقبله الخليفة وولاه جميع الـبـلاد وخـاطـبـه �ـلـك ا9ـشـرق وا9ـغـرب ولـقـبـه
بالسلطان. خطب بنت الخليفة وهو في السبع4 من عمره فزوجه إياها علـى

 هـ.٤٥٥مضض ومات بعد شهور من زواجه ولم يعقب. وكانت وفاته سنة 
عاتكة بنت زيد:

 هي عاتكة بنت زيد بن نفيل القرشية. صحابيةa شاعرةa اشتهرت بجمالها.
هـ.٤٠تزوجت عدة أزواجa قتل واحد بعد آخر وبقيت بعد آخرهم أ�ا وتوفيت سنة 

: هو العاص بن وائل بن هشام السهمي القرشـي. كـانالعاص بن وائـل
من حكام العربa يحتكمون إليه في خصوماتهمa وكان معروفا بسداد الرأي

والسخاءa وهو والد عمرو بن العاص.
: هي عائشة بنت طلحة بن عبيد اللهa أمها أم كلثومعائشة بنت طلحة

بنت أبي بكر الصديق وخالتها عائشة أم ا9ؤمنـ4. أديـبـة فـصـيـحـةa عـا9ـة
بأخبار العرب. كانت بارعة الجمال لا تـسـتـر وجـهـهـا. تـزوجـت عـدة أزواج

 هـ..١٥١وتوفيت سنة 
عبد الرحمن بن أبي بكر:

أبو عبد الله. هو أخو عائشة أم ا9ؤمنa4 وأمهما أم رومان بنت الحارث
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الكنانية. كان يدعى (ابن أبي عتيق). عارض معاوية ح4 جاء إلى ا9ـديـنـة
 هـ٥٣يطلب البيعة لابنه يزيد وغادر ا9دينة إلى مكة وفيها توفي سنة 

عبد الله بن جدعان:
من أجواد العرب. كان }ن حرم على نفسه الخمر والأزلام في الجاهلية.

كان موسرا سخياa وكان (نخاسا) يتاجر بالرقيق.
عبد الله بن الزبير:

هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي. أبو بكر. أمه أسماء بنت أبي
بكر الصديق وخالته عائشة أم ا9ؤمن4. بويع بالخلافة بعد وفاة يـزيـد بـن

 هـ وظل خليفة حتى تولى الخـلافـة عـبـد ا9ـلـك بـن مـروان٦٤معاوية سـنـة 
فأرسل إليه جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفيa ونشبت بينهما حروب

 هـ.٧٣انتهت �قتل عبد الله بن الزبير سنة 
عبد الله بن عباس:

هو عبد الله بن العباس بن عبد ا9طلب القرشي الهاشمي. أبو العباس.
صحابي جليل القدر يلقب بحبـر هـذه الأمـة. كـان فـقـيـهـا عـا9ـا بـالأنـسـاب

 هـ.٦٨وا9غازي. توفي سنة 
عبد الله بن عمر:

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحـابـي مـن أعـز بـيـوتـات قـريـش.

أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلمa وهاجر مع أبيه وشهد فـتـح مـكـة.
شهد اليرموك وفتح مصر وغزا أفريقية مـرتـ4. كـان مـن أئـمـة ا9ـسـلـمـ4

 هـ.٧٣وعلماء الفتوى. توفي في مكة سنة 
عبد الله بن ا+بارك:

هو عبد الله بن ا9بارك بن واضح الحنظلي بالولاء. أبو عبـد الـرحـمـن
الحافظ شيخ الإسلامa المجاهدa صاحب التصانيف والرحلات. أفنى عمره
في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا. وجمع ب4 الحديث والفقه والـعـربـيـة
وأيام الناس. كان أول من صنف في الجهاد. مات �دينة (هيت) منصرفـا

 هـ.١٨١من غزو الروم سنة 
عبد الله بن مسعود:

صحابيa من أوائل الناس إسلاماa وكان من كتاب الوحي. اشتهر بتفسير
القرآن ومعرفة أسباب نزولهa وكان مع إمامته في الفقه والحديث شـاعـرا
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 هـ.٣٢محسناa وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز. توفي سنة 
عبد ا+لك بن مروان:

 للهجرة بعـد٦٥خامس خليفة من خلفاء بني أميةa تولى الخلافة سـنـة 
وفاة أبيه مروان ابن الحكم. من أعظم الخلفاء ودهاتهمa ومن أكثرهم حزما
وعزما. كان فقيها واسع العلمa متعبداa ناسكا أجمعت عليه كلمة ا9سلم4

 هـ.٨٦بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير بن العوام. توفي سنة 
العتبي:

هو محمد بن عبيد الله بن عمرو الأمويa أحد الفصحاء الأدباء. توفي
 هـ.٢٢٨سنة 

عروة بن حزام:
شاعر من متيمي العرب. كان يحب ابنة عمه (عفراء) ولم يزوجه أبوها

 هـ.٣٠منه لأنه كان فقيرا فظل عروة يهيم بها إلى أن مات سنة 
عزة بنت جميل:

صاحبة الأخبار مع كثير الشاعر. كانت غزيرة الأدب رقيقـة الحـديـث.
 هـ.٨٥توفيت سنة 

عزة ا+يلاء:
aوهي أقدم من غنى غناء موقعا في الحجـاز aكانت من موالي الأنصار
وكانت تضرب بالعيدان وا9عازف. لقبت با9يلاء لتمايلها في مشيتها. كانت
بارعة الجمالa كر�ة الخلقa وكانت من أظرف الناس وأعلمهـم بـالـنـسـاء.

 هـ.١١٥توفيت سنة 
عطاء بن يسار:

 هـ.٩٤من التابع4. جليل القدر فيهم. توفي سنة 
علي زين العابدين:

هو علي بن الحس4 بن علي بن أبي طـالـبa أبـو الحـسـن. رابـع الأئـمـة
الإثني عشرية عند الشيعة الإمامية. كان لشدة ورعه وعبادته يلقـب بـزيـن

 هـ.٩٤العابدين. توفي سنة 
عمر بن أبي ربيعة:

أبو الخطاب. أرق شعراء عصره ويعد من طبقة جرير والـفـرزدق. كـان
يتعرض للناس في الحج فيشبب بالعقائل والأميـراتa ويـصـفـهـن طـائـفـات
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محرماتa وقد رفع أمره إلى عمر بن عبد العزيز-ح4 كان واليا على ا9دينة-
فنفاه إلى جزيرة (دهلك) بالبحر الأحمرa ثم غزا في البحر فاحـتـرقـت بـه

.٩٣السفينة فمات مع من كان فيها سنة 
:Gعمران بن حص

من فضلاء الصحابةa أرسله عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها
 هـ.٥٢بالدين وولاه قضاءها. توفي سنة 

عمرو بن العاص:
هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي. أسلم سنة ثمان للهجرة مع خالد
بن الوليد وعثمان بن طلحة. فاتح مصرa وأحد الحكم4 في التحكيـم بـ4
علي ومعاوية. كان من أبطال قريش وأحد الدهاة ا9قدم4 في ا9كر والدهاء.

 هـ.٧٠توفي في مصر سنة 
:Frazer فرازر

عالم إنكليزي مختص بدراسة التقاليد والأعراف عند الشـعـوب. مـات
.١٩١٥سنة 

:F.Guillaum فردريك غليوم

 م)١٦٨٨- ١٦٢٠ملك أ9اني (
الفرزدق:

aلقب بالفرزدق aيم. أبو فراسp هو همام بن غالب بن صعصعة من بني
وهي كلمة فارسية (برأزدة) وتعني الرغيف أو قطـعـة الـعـجـ4. شـاعـر مـن
النبلاء. عاصر جريرا والأخطل. كان متشيعا لعلي بن أبي طالب ومع ذلك
كان مقدما عند خلفاء بني أميةa ينشدهم شعره وهـو قـاعـد. شـعـره فـخـم

 هـ.١١٠جزلa وهو حجة في اللغة العربية. عمر طويلا وتوفي سنة 
القادر بالله:

الخليفة العباسي الخامس والعشرون. وهو ابن الخليفة ا9قتـدر. تـولـى
 هـ.٤٢٢ هـ وتوفى سنة ٣٧١الخلافة سنة 

القائم بالله:
هو الخليفة السادس والعشرون من خلفاء بني العباسa وهو ابن القادر

 هـ.٤٥١ هـ وتوفي سنة ٤٢٢باللهa تولى الخلافة سنة 
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قتادة بن النعمان:
 أبو عمرو. صحابيa كان من الرماة ا9شهورين. شهد الوقائع مع النبي

 هـ.٢٣(ص) وتوفي سنة 
:St. Amberoise القديس أمبرواز

 م.٣٩٧أبو الكنيسة اللاتينية. مات سنة 
قسطنطG الأول:

إمبراطور روماني. هو أول من اعتنق ا9سيحية من أباطرة الرومان سنة
 م وباسمه دعيت مدينة القسطنطينية.٢١٢

قطر الندى:
aبنت خمارويه بن أحـمـد بـن طـولـون aاسمها أسماء ولقبها قطر الندى
أمير مصر. من شهيرات النساء جمالا وأدبا وعفة. تزوجها الخليفة العباسي
ا9عتضد بالله وأصدقها مليون درهم وأنفق في جهازها ما لم ينفق إلا في
زواج الرشيد من زبيدة بنت جعفر بن عبد الله ا9نصور وا9أمون في زواجه

 هـ.٢٨٧من بوران بنت الحسن بن سهل. توفيت في بغداد سنة 
قيس بن ا+لوح:

شاعر غزلa من ا9تيم4. كان محبا لليلى بنت سعد العامريةa وقد لقب
لشدة هيامه بها(مجنون ليلى). قال فيها شعرا كله رقة وعذوبة. توفي سنة

 هـ.٦٨
قيس بن ذريح:

aشاعر من العشاق ا9تيم4. اشتهر بحبه للبنى بـنـت الحـبـاب الـكـلـبـيـة
 هـ.٦٨ا9عروفة باسم(أم معمر) توفي سنة 

كعب بن سور الأزدي:
من أعيان التابع4 ا9تقدم4 في الإسلام. ولاه عمر بن الخطاب قضاء

 هـ.٣٦البصرة لحسن قضائه وفهمهa وأقره عثمان بن عفان. توفي سنة 
:Kohler كوهلر

.١٩٦٧من علماء النفس. أمريكي من أصل أ9اني. مات سنة 
:Luther لوثر

هو مارتان لوثر. راهب أ9انيa احتج على تصرفات رجال الدين الكاثوليك
الذين كانوا يستغلون جهل الناس ويبيعونهم صكوك الغفرانa فأنشأ مذهبا
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).١٥٤٦- ١٤٨٣عرف باسم ا9ذهب البروتستانتي أي مذهب المحتج4 (
ليلى الأخيلية:

شاعرة فصيحةa اشتهرت بأخبارها مع تـوبـة الحـمـيـري. تـوفـيـت سـنـة
هـ.٨٠

ليلى العامرية:
تعرف باسم (أم مالك) صاحبة المجنون قيـس بـن ا9ـلـوح. تـوفـيـت سـنـة

هـ.٦٨
:Mc Lenanماك لينان 

.١٩٣٣عالم اسكتولندي من علماء الإجتماع. مات سنة 
مالك: 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرa ينتهي نسـبـه إلـى ذي أصـبـح
أحد ملوك اليمن. قدم أحد أجداده إلـى ا9ـديـنـة وسـكـنـهـاa وكـان جـده أبـو
عامر من أصحاب رسـول الـلـه (ص). وهـو أحـد الأئـمـة الأربـعـة عـنـد أهـل

 هـ.١٧٩السنة وإليه تنسب ا9الكية. توفي سنة 
مروان بن الحكم:

هو مروان بن الحكم بن أمية بن عبـد شـمـس بـن عـبـد مـنـافa الأمـوي
aالقرشي. أبو عبد ا9لك. أول خليفة في العهد ا9رواني في دولة بني أميـة
وهو جد الخلفاء الذين توالوا بعده. استكتبه عثمان بن عفان وكـان حـامـل

 هـ. خاصمه٥٦ هـ وولاه ثانية سنة ٤١خاpه. ولاه معاوية على ا9دينة سنة 
الضحاك بن قيس الخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن أبي سفيانa وتغلب
عليه مروان في وقعة جرت في (مرج راهط) وبويع بالخلافة في ذي القعدة

 هـ).٥٦ هـ وتوفي بعدها بنحو ستة أشهر(سنة ٦٤سنة 
مجنون ليلى:

ر. قيس بن ا9لوح.
مزدك:

داعية فارسي 9ذهب يدعو إلى شيوعية ا9ال والنساء. ظهر في أواخر
القرن الخامس للميلاد وقضى عليه وعلى أتباعه كـسـرى أنـوشـروان مـلـك

 م).٥٧٩-  ٥٣١الفرس (
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ا+ستظهر بالله:
هو ابن الخليفة ا9قتدي بالله والخليفة الـعـبـاسـي الـتـاسـع والـعـشـرون.

 هـ.٥١٢ هـ وتوفي سنة ٤٨٧تولى الخلافة سنة 
ا+ستعG بالله:

هو ابن محمد بن ا9عتصم بالله العباسـي والخـلـيـفـة الـثـانـي عـشـر مـن
 بعد وفاة ا9نتصر باللهa وتوفي٢٤٨خلفاء بني العباس. تولى الخلافة سنة 

 هـ.٢٥٢سنة 
مسلم:

هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. أبو الحسa4 أحد
الأئمة من حفاظ الحديثa ومن أعلام المحدث4. اشتهـر بـكـتـابـه (صـحـيـح

 هـ.٢٦١مسلم) وهو أحد الكتب الستة ا9عتمدة في الحديث توفي سنة 
مصعب بن الزبير:

 هو أخو عبد الله بن الزبير بن العوام وعامله على العـراق. مـن أشـهـر
الأبطال في صدر الإسلام. قتل في الوقعة التي جرت بينه وب4 عبد ا9لك

 هـ.٧١بن مروان في (دير الجاثليق) سنة 
ا+عتضد بالله:

الخليفة العباسي السادس عشر واسمه أحمد بن الأمير طلحة(ا9ـوفـق
 هـ وتوفي٢٧٩بالله) بن الخليفة جعفر(ا9توكل على الله) تولى الخلافة سنة 

 هـ.٢٨٩سنة 
ا+غيرة بن شعبة:

هو ا9غيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. أبو عبد اللهa من
كبار الصحابة أولي الشجاعة وا9كيدة والدهاء. قيل في وصف دهائـه: لـو
أن مدينة لها ثمانية أبوابa لا يخرج من باب منها إلا �كر لخرج من أبوابها

 هـ.٥٠كلها. كان من القادة الفاتح4. تولى إمارة الكوفة وتوفي سنة 
ا+قتدي بأمر الله:

هو الخليفة السابع والعشرون من خلفاء بنـي الـعـبـاس. تـولـى الخـلافـة
 هـ.٤٨٧ هـ وتوفي سنة ٤٦٧سنة 

ا+قداد بن الأسود:
هو ا9قداد بن عمرو بن ثعلبةa من قضاعة. نسب إلى الأسود بـن عـبـد
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يغوث الزهري لأنه تبناه في الجاهليةa فقيل له ا9قداد بن الأسود. صحابي
 هـ.٣٣قد% الصحبةa من الأبطال الفاتح4. توفي في ا9دينة سنة 

ملكشاه:
هو ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي. من ملوك الدولة السلجوقـيـة.
خلف أباه في ا9لك وامتدت دولته من أقصى بلاد الترك إلى أقـصـى بـلاد
اليمن وبلاد الروم والجزيرة والشام والعراق وخراسان. تزوج الخليفة ا9قتدر

 هـ.٤٨٥ابنته ورزق منها ولديه. توفي سنة 
ا+نصور بن أبي عامر:

هو محمد بن عبد الله بن محمد أبي عامر ا9عافري الـقـحـطـانـيa أبـو
عامر. ا9عروف باسم ا9نصور بن أبي عامر. من أسرة �نية الأصل تنتسب
إلى قبيلة معافر اليمنية. أمر الأندلس في دولة هشام الثـانـي (ا9ـؤيـد) بـن
الحكمa وأحد الشجعان الدهاة-استطاع بدهائه أن يستولي عـلـى الـسـلـطـة
وأن يحجر على ا9لك الشاب. غزا بنفسه خمس4 غزوة طوال مدة حكـمـه
aالذي امتد خمسا وعشرين سنة. تزوج ابنة(سانشو) ملك نافار الأسبـانـي
واعتنقت زوجته الإسلام وتسمت باسم (عبدة) وأنجبت للمنصور ابنه عبد
الرحمن الذي كانت أمه تدعوه باسم ا(سانشو) ذكرى لأبيها. وقـد حـرفـت

 هـ.٣٩٢العامة هذا الإسم فدعي (شنجول) توفي ا9نصور سنة 
:Morgan مورجان

توماس مورجان. أمريكي من علمـاء الأحـيـاء. إخـتـصـاصـي بـالـصـفـات
.١٩٥٤ ومات سنة ١٩٣٣الوراثية. نال جائزة نوبل سنة 

ا+وفق:
هو طلحة بن جعفر(ا9توكل على الله) بن ا9ـعـتـصـم بـالـلـه إبـن الـرشـيـد
العباسيa أبو أحمد. وهو أخو الخليفة ا9عـتـمـد عـلـى الـلـه ووالـد الخـلـيـفـة
ا9عتضد بالله. لم يل الخلافة إسما ولكنه تولاها فعلا فقد تخلى له أخـوه
ا9عتمد على الله عن السلطةa فقام بأمرها ونهض بأعـبـائـهـا وأخـمـد ثـورة

 هـ.٢٧٨الزنج. توفي سنة 
نصيب:

هو نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروانa أمير مصر. شاعر رقيق
 هـ.١٠٨الغزل. إشتهر بتغزله بزينب بنت صفوان الكنانية. توفي سنة 
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aأدرك الإسـلام. كـان شـاعـرا فـصـيـحـا aالنمر بن تولب: شاعر جاهلـي
كر�ا جوادا. وفد إلى النبي (ص) وأسلم وعمر طويلا.

:H.Spenser هربرت سبنسر 

 م.١٩٠٣عالم وفيلسوف إنكليزي. مات سنة 
هشاء الكلبي:

هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي الكوفي. مؤرخ عالم بـالأنـسـاب
 هـ.٢٠٤وأخبار العرب وأيامها توفي سنة 

هند بنت عتبة:
هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. أم الخليفة

 للهجرةa وكانت في الجاهلية٨معاوية بن أبي سفيان أسلمت يوم الفتح سنة 
من أشد الناس عداوة للنبي (ص). شهدت وقعة اليرموك مع زوجها وكانت

 هـ.١٤تحرض المجاهدين على القتال. توفيت سنة 
:Herodot هيرودوت

مؤرخ يونانيa قام بـرحـلات إلـى مـصـر وبـلاد مـا بـ4 الـنـهـريـن وفـارس
 ق. م.٤٢٠وتحدث عما شاهده. مات سنة 

وضاح اليمن:
هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلالa الحـمـيـري. شـاعـر رقـيـق
الغزل. كان جميل الطلعة يقنع وجهه في ا9واسم . له أخبار مـع عـشـيـقـتـه
(روضة) من أهل اليمن. قدم حاجا فرأى أم البـنـ4 بـنـت عـبـد الـعـزيـز بـن

 هـ.٩٠مروان وزوجة الوليد بن عبد ا9لك فشبب بها فقتله الوليد سنة 
الوليد بن عبد ا+لك:

هو سادس خلفاء بني أمية. تولى الخلافة بعد موت أبيه عبد ا9لك سنة
 هـ وفي عهده امتدت حدود الدولة الإسلامية إلى بلاد الهند فتركستان٨٦

فأطراف الص4 شرقا وإلى ا9غرب الأقصى وأسبانيا غربا. أول من أحدث
ا9ستشفيات في الإسلام وحجر المجذوم4 وأجرى عليهم الأرزاق وأعطـى
لكل أعمى قائدا ولكل مقعد خادما يتقاضون نفقاتهم من بيت ا9الa وتعهد
الأيتام وكفلهم ورتب لهم ا9ؤدب4 وأقام بيوتا ومـنـازل لإقـامـة الـغـربـاء. مـن
آثاره الخالدة في العمارة ا9سجد الأموي بدمشق وتوسيع ا9سجد الـنـبـوي

 هـ.٩٦وبناء ا9سجد الأقصى بالقدس. توفى سنة 
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يحيى بن أكثم:
قاض رفيع القدرa عالي الشهرةa من نبلاء الفقهاء. عينه ا9أمون قاضيا

 هـ.٢٤٢للقضاة وكان لا يبرم أمرا إلا �شورته. توفي سنة 
يعقوب بن الفضل الهاشمي:

شريف هاشميa اتهمه ا9هدي بالزندقة وحبسه ببغدادa فلما مات ا9هدي
 هـ.١٦٩قتله الهادي سنة 
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الهوامش
المقدمة

 من سلسلة عالم ا9عرفةa وسيعاد طبعه قريبا٢٣(١) كتاب الرق: ماضيه وحاضره) صدر في العدد 
بحلة جديدة.

القسم الثاني
(1) westermarck: Les oregines et le developpement des idees morales

(2) westermark: op cit

(3), fustel de toul longer op cit p 55, 398-2, 358

.٩٣(٤) كتاب ا9قابلات وا9قارنات لمحمد صبـري. مـادة 
.٥٦(٥) سورة الـذاريـات: 

(٦) الباءة: مثونة الزواج والقدرة عليه. حديث رواه البخاري.
.١٣٩-  ١٣٨ /٢(٧) ويستر مارك: تاريخ الزواج (النسخة الفرنسـيـة) 

.١٤٠ / ٢(٨) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
.١٤١ / ٢(٩) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 

 (١٠)٢٥.:J. Fredouilb: dictionnaire de la civilizationramine p

 a١٤٢ / ٢(١١) ويستر مارك. ا9صدر ا9تـقـدم.
.١٤٨-  ١٤٧ / ٢(١٢) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 

 نبات يجري فيه نسغ شديد السم.Cigue(١٣) السوكران: 
.١٤٨ / ٢(١٤) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 

(١٥) الأسينيون طائفة يشتق اسمها من أصل آرامي قيل مـن فـعـل (آسـى) وهـم ا9ـوأسـون الـذيـن
يساوون ب� الناسa وقيل من (الأسى) وهم الأساةa �عنى الزاهدون وكانوا لا يأكلون اللحم ويأبون
الذبح وينصحون بالإستعفاف إلا من اضطر غير باغ. وكانوا يعيشون في مستعمرات خارج ا9دن

ي. وعندهم أن ا9لكية يجب أن تكون شائعةa ويحظرون اكتنازّع والأولاد بالتبنّالعضوية فيها بالتطو
ا9الa وإذا تهيئوا للطعام اغتسلوا وصلوا. يقولون إن العـبـادة غـايـةa ويـنـكـرون ا9ـعـاد الجـسـمـانـي

).٥٠ولكنهم يؤمنون بالثواب والعقاب وبخلود الروح (ا9وسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص / 
 مدينة يونانية تقع عل القناة ا9سماة باسمها (برزخ كورانت)Corinth(١٦) كورانت 

.٣٢-  ٬٣١ ١٠- ٬٨ ٢- ١(١٧) الإنجيل: رسالة بولس الرسول إلى أهل كورانت: الإصحاح السـابـع: 
.٣٢-  ٬٣١ ١٠- ٢٬٨- ١(١٨) الإنجيل: رسالة بولس الرسول إلى أهل كورانت. الإصحاح السـابـع: 

.١٤٥ / ٢(١٩) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
.١٤٦ / ٢(٢٠) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 

.١٨-  ١٦: ١٥-  سفر اللاوينa الإصحـاح ٦٢(٢١) قانون مانو الهنديa الباب الخامسa القاعـدة 
١٥٢-  ١٤٦ / ٢(٢٢) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 

(٢٣) سª ابن ماجة.



272

الزواج عند العرب

.١٦٩/ ٣(٢٤) الإستيعاب في معرفة الصـحـاب 
(٢٥) رواه البخاري في باب الترغيب في الزواج.

١٥/ ٧(٢٦) ر واه أبو داود. نيل الأوطار للشوكاني 
٣١٩ ص ص / ّ(٢٧) المحبر

٧٩- ٧٧(٢٨) سورة الواقعة 
٣٨- ١٦/٤(٢٩) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 
٥٨-  ٤٦/ ٤(٣٠) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 

 من قانون حمورابي١٥٦-  ١٥٥(٣١) ا9وارد 
٬١٦٠ ١٥٩(٣٢) قانون حمورابي. ا9واد 

١٨٤ / ٤٢(٣٣) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 
١٩١ / ٤(٣٤)ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 

١٩٤/ ٤(٣٥) ويستر مارك: 
(٣٦) ا9رزا: الكر% السخي. السميذع. السيد الكر%a الشريف الشجاع

(٣٧) ولا تخدعي: من (أخدعه): حمله على المخادعةa وأخدع الشيء : كتمه وأخفاه
(٣٨) سطة: التوسطa أي هو من أوساطهم وخيارهم: (لسان العرب: وسط)

).-أ شرت: بطرت٥ة: السيد زعيم القوم. أرومته: أصله ّ(٣٩) ا9در
.١٠٤ / ٢ الأمالي للقالـي ٨٨- ٨٧ /٦(٤٠) العقد الفريـد 

(٤١) الردة: قبح شيء من الجمال.
(٤٢) العهدة: الضعف.

 وما بعدها.٢٩٥ / ١٠(٤٣) الأغاني 
م البيت من الأعلى إلى الأرضّ(٤٤) رواق: كساء مرسل على مقد

(٤٥) السجف: الستر.
.٨- ٧/٤.-عيون الأخبـار ١٢٢٬١٢٧/ ٦(٤٦) العقد الفريـد 

(٤٧) البوادر: جمع بادرةa وهي اللحمة ب4 ا9نكب والعنق (لسان العرب: بدر)
(٤٨) العلق: الدم الغليظ (لسان العرب: علق)

ر ما تفعله النجدةّ: من أيام العرب. روق: إشراف الأسنان العليا على السفلىa يصوّ(٤٩) يوم الأكس
ص الشفاه وبروز الأسنان في معمعة القتال.ّوالشجاعة في الأبطال من تقل

(٥٠) إعترق: أكل ما على العظم من اللحم.
ؤم (لسان العرب: شأم).ّ(٥١) الأشائم: جمع أشأم وهو الذي يجري بالش

a والقصة في الأغاني مروية على وجه آخر١٠٩- ١٠٦(٥٢) أمالي الزجاجي ص 
.٣٢٠/ ١١(٥٣) الأغـانـي 

.٢٥٩/ a٤ تيسير الوصـول ٣١٧/ ٢(٥٤) رواه مسلم والنسائي: التـاج 
.٢٥٩/ a٤ تيسير الوصـول: ٣١٧/ ٢(٥٥) رواه مسلم والترمذي: التـاج 

.٣١٧/ ٢(٥٦) رواه أبو داود والشافعي: الـتـاج 
.٨/ ٤(٥٧) عيون الأخـبـار 
.a٢٥٦/٨ طبقات ابن سعـد ٣٠٤/ a٢ التاج: ١٤١- ١٤٠/ ٤(٥٨) صحيح مسلـم 

(٥٩) ا9كاتبة عقد ب4 ا9ملوك وسيدهa يحرر السيد �وجبه }لوكه إذا أدى إليه مبلغا من ا9ال.
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.٣٠٤/ ٢(٦٠) التاج الجامع للأصول في أحاديث الـرسـول 
.٤٥٩ / ٢(٦١) الإستيـعـاب 

ب با9رأة قالّ(٦٢) التشبيب: إيقاد النار وإذكاؤهاa وتشبيب الشعر: ترقيق أوله بذكر النساء. وشب
فيها الغزل والنسيب (تاج العروس: شبب).

ة: ا9طموع فيها أو ا9رغوب بالزواج منهاّ(٦٣) قال
(٦٤) أبو هشام. هو كنيه عبد ا9لك بن مروان

١٥٠٬١٦١/ ١ ٠(٦٥) الأغاني: 
(٦٦) جزور: ناقة

١١٨/ ٩(٦٧) الأغاني: 
٣٥٧/١(٦٨) الأغاني: 
١١٩ / ١٤(٦٩) الأغاني: 

٢٧٤- ٢٧٣/ ١(٧٠) خزانة الأدب للبغدادي. 
١٨٠ / ١٢- الأغاني ٥ ٢١١ / ٥. الأعلام ٣٥٨ / ١(٧١) وفيات الأعيان 

١٤ / ٢(٧٢) الأغاني 
. والعقب: مؤخر القدم.ّ(٧٣) العوارض: الثنايا لأنها توجد في عرض الفم

(٧٤) محطوطة ا9تن4: أي }تدة الظهرa كناية عن القوام ا9مشوق
(٧٥) الترائب: عظام الصدر.

(٧٦) العكن: أطواء البطن.
(٧٧) مسرولة الساق: لابسة سراويل على طول ساقيها.
اتّى على الرمل. الجان ضـرب مـن الحـيّ(٧٨) جدل عنانa أي غير مسترخية البطن. وجـان يـتـثـن

غرةa لا يؤذي وهو كثير في بيوت الناس (اللسان: جª)ّأكحل العينa4 يضرب إلى الص
(٧٩) شختة: أي نحيفة من غير هزال (اللسان: شخت)

ة: القبح مع شيء من الجمالّ(٨٠) الرد
.١١٩-  ١١٨د: ص / aّ الكامل للمـبـر١٧٩- ١٧٧ / ١١(٨١) الأغاني: 
.٢٧٦ / ٬١٧ و٢٧٢- ٢٧٠ / ٤(٨٢) الأغـانـي: 

ث هو الخنثى الذي ليس بذكر ولا بأنثى(اللسان: خنث)ّ(٨٣) المخن
-  كتاب١٨٢١ة الفاخرة في الأمثال السائرة للأصفهاني ص / aّ الدر٢٦٩ / ٬٤ ٣٠ / ٣(٨٤) الأغاني: 

«القيان» للجاحظ.
(٨٥) العقيق: موضع قرب ا9دينة فيه نخيل وماء كان يقصد للنزهة.

.٢١/ a٤ عيون الأخبـار ١٥٤-  ١٥٣(٨٦) الجاحظ. كتاب «القيـان» ص / 
(٨٧) الجاحظ: ا9صدر ا9تقدم.

ة: الفرضةa والغرارة: خط كحد السيف أو الرمح أو السهم (لسان العرب)ّ(٨٨) الحز
ادّ(٨٩) ا9زود: وعاء يحمل فيه الز

.٣٤/ a٤ عيون الأخبـار: ٤٥٧ / ٣(٩٠) العقد الفريـد 
(٩١) البدنة: رأس من الإبل أو البقرa الذكر والأنثى فيه سواءa }ا يهدي إلى مكة ليكون أضحية

نونـهـاa أيّيت بذلك لأنهم كـانـوا يـبـدّى (هديا)a والبـدنـة سـمّأيام الحجa وما يهدي إلى مـكـة يـسـم
نونهاa وكانت pيز بأن يجعل في عنقها نعل أو غيرهa ليعرف أنه هدىّيسم
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.٤٧ / ٤(٩٢) عيون الأخـبـار: 
(٩٣) الشبكة: القرابة والرحم تقول: بينهما شبكة أي بينهما قرابة ونسب (لسان العرب: شبك) أي

أن الشبكة أقامت ب4 الخاطب4 رابطة وشبكت بينهما.
a قصة الحضارة.١١٥(٩٤) مصر: إتيان دوريوتون وجاك فانديهa تعريب عمر بيومي ص/ 

.٤٤٣(٩٥) قصة الحضارة: ا9صدر السـابـق ص / 
٢٣٥ / ٢ بلوغ الأرب للألوسي ٦٢١(٩٦) ا9عارف لابن قتيبة ص /

.١١٤ /a٥ ا9نتظـم ٦٣ / ٦(٩٧) كنز الدرر و جامع الغرر لأبي بكر عبد الله الـدوادارى 
.١١٩ / a٥ ا9نتظـم ٨٣ / ٨(٩٨) الطبـري 

.٥١- ٥٠ / ٦(٩٩) كنز الدرر: ا9صدر السـابـق 
١١٤/ a٤ ا9نتظم ٦٣/ ٦(١٠٠) كنز الدرر 

(١٠١) هذان البيتان من الشعر جاء في قصيدة ألقاها شاعر القرامطة عل منبر الجامع في (نجد)
باليمن وفيها يخاطب ابنته:

خـــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــدف يـــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذه والــــــــــــــــــعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــي
تـــــــــــــــــولـــــــــــــــــي نـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــم

لــــــــــــــــكــــــــــــــــل نــــــــــــــــبـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــضـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرعـــــــــــــــــة
ـــــــــــــا فــــــــــــــروض الــــــــــــــصــــــــــــــلاةّفـــــــــــــقـــــــــــــد حــــــــــــــط عــــــــــــــن

إذا الــــــــــــنــــــــــــاس صــــــــــــلــــــــــــوا فـــــــــــــلا تـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــضـــــــــــــي
ولا تــــــــطــــــــلـــــــــبـــــــــي الـــــــــســـــــــعـــــــــي عـــــــــنـــــــــد الـــــــــصـــــــــفـــــــــا

Gنــــــــــفــــــــــســــــــــك لــــــــــلــــــــــمــــــــــعــــــــــرســــــــــ yولا �ـــــــــنـــــــــعـــــــــي
فــــــــــكــــــــــيـــــــــــف حـــــــــــلـــــــــــلـــــــــــت لـــــــــــهـــــــــــذا الـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــب

ــــــــــــــــــــــهّألــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــراس +ـــــــــــــــــــــــن رب
ومــــــــــــــا الخــــــــــــــمــــــــــــــر إلا كــــــــــــــمــــــــــــــاء الــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــزاريـــــــــــــــــك ثـــــــــــــــــم أطـــــــــــــــــر بــــــــــــــــــيّوغـــــــــــــــــن
وهـــــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرب

وهـــــــــــــــــذى شــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــبــــــــــــــــــي
وحـــــــــــــــط الـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــام ولــــــــــــــــم يــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــب

مــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــي و اشـــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــيّوان صــــــــــــــــــــو
ولا زورة الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــرب

مــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــربــــــــــــــــــي و مــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــي
مـــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــلأبّوصـــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــر

وســــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــن المجـــــــــــــــــــــدب
ســــــــــــــــت مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــذهـــــــــــــــــبّحـــــــــــــــــلالا فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد

 هـ وطرد بني٢٩٩وقد قيل هذا الشعر في عهد علي بن الفضل القرمطي الذي حكم اليمن سنة 
 هـ. وعلي بن الفضل هذا ادعى النبوة وأحل البـنـات والأخـواتa وهـو الـنـبـي٣٠٣زياد ومات سنـة 

ا9قصود في القصيدة و فيها يتب4 أثر مذهب (مزدك) الفارسي (كتاب كشـف أسـرار الـبـاطـنـيـة
)٢١٠- ٢٠٩لمحمد بن مالك اليماني ص / 
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 و ما بعدها.٢٣٦- ٢٢٠ / ٣(١٠٢) ويستر مارك. ا9صدر ا9تقدم 
inceste et ses otigines¡Durkhaim: la probiliten de l

٢٣(١٠٣) النساء: 
٢٢(١٠٤) النساء: 

٥٠(١٠٥) الأحزاب: 
١٨-  ٦:١٨(١٠٦) سفر اللاوين: الإصحاح 

.١٠- ٥: ٢٥(١٠٧) سفر التثنـيـة: 
(١٠٨) مدونة جوستنيان: الكتاب الأولa الباب الحادي عشر.

(١٠٩) حرمت بعض الكنائس ا9سيحية الزواج من البنت التي يربيها الرجل مع أولادهa فلا يجوز أن
).٥٦٣تتزوج أحدا منهم لأنها تعتبر أختهم (الأحوال الشخصية لغير ا9سلمون من ا9مرب4 ص / 

.٣٢٧(١١٠) المحـبـر ص 
.١١٩(١١١) أبو زهرة: عقد الـزواج و آثـاره ص / 

١١٩(١١٢) أبو زهرة: ا9صدر ا9تقدم ص / 
.٣٣٨ـر ّ(١١٣) المحـب

.٢٢٨(١١٤) سورة البـقـرة 
.٢٣٤(١١٥) سورة البـقـرة 
٢٢٩(١١٦) سورة البقر: 

.١٥٤/ ٤(١١٧) صحيح مسـلـم 
١- ٨: ٢٤(١١٨) سفر التكوين 
٢٦-  ٢٣: a١٣ أخبار تحميا ١١- ١٠: ٬١٠ ٣- ١: a٩ أخبار عزرا ٤- ٢: ٧(١١٩) سفر التثنية 

.٦٩-  ٦٨ / ٣(١٢٠) ويستـر مـارك 
.٧٠-  ٦٩ / ٣(١٢١) ويستـر مـارك 

(١٢٢) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم
(١٢٣) الوثن كل pثال من خشب أو حجارة أو من ذهب أو من فضة والصنم هو الـصـورة (لـسـان

العرب: وثن)
.٢٢١(١٢٤) سورة البـقـرة 

.١٧٠١ / a٤ الإستيعـاب ٤٦٧ / ٧(١٢٥) الطبـري 
٥(١٢٦) سورة ا9ائدة: 

(١٢٧) خلابة: جلب لقلوب الرجال بالخداع (لسان العرب: خلب)
.٥٨٨ / ٣(١٢٨) الطـبـري 

.٥٠٣ / ٢(١٢٩) تفسير ابن كثـيـر 
.١نـة: ّ(١٣٠) سورة البـي

.١٨٨٧ / ٥(١٣١) مجموعة فتاوى الإمام رشيـد رضـا 
(١٣٢) الشيخ احمد إبراهيم إبراهيم: مقال منشور في مجلة القانون والإقتصاد التي تصدرها كلية

a١٣٤ أبو زهرة: ا9صدر ا9تقدم ص / ٦الحقوق بجامعة القاهرة. السنة الأولى ص / 
٥٠ / ٥(١٣٣) السرخسي (بتصرف): 

.١٠(١٣٤) سورة ا9متحـنـة: 
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١٣٧-  ١٣٦(١٣٥) أبو زهرةa ا9صدر ا9تقدم ص / 

القسم الثالث
 وما بعدها٨ / ٣(١) ويستر مارك: تاريخ الزواج 

(٢) أراده على الأمر: حمله عليه. أي احملي ابنتك عل قبوله زوجا.
د الكر%.ّ(٣) الجحجاح: السي

ل نظره عن امرأته إلى غيرهاّاح. الرجل يتحـوّ(٤) الذهول: الرجل يسلو امرأته وينساهاa والطـم
من النساء (لسان العرب: ذهلa طمح.

(٥) الرعاء: ا9اشية الراعية.
(٦) يعتلجون: يتصارعون.

(٧) الناهض4 كالفروخ: أي ضعاف كالفراخ.
٤٨-  ٤٧ / ٤(٨) عيون الأخبار لابن قتيبة 
م الرأس.ّت مجاليةa والمجالي شعر مقدّ(٩) ذرئت مجالية: أي ابيض

(١٠) تقليه: تبغضه.
٨٨ / ٨(١١) البداية والنهاية 

١١ / ٨(١٢) الأغاني (طبعة بولاق) 
 /a٦ العقد الفريد ٤٦ / ٤(١٣) عيون الأخبار 

ت بعد وفاةّة) أحبّ(١٤٠) يروى أن زوجة الخليفة ا9قتدر بالله العباسيa و كانت تعرف باسم (الحر
aو رشيقا aو كان شاما وسيما aزوجها ابن طباخها و يدعى محمد بن جعفر بن الحسن الحريري
و جعلته وكيلا لها على ضياعهاa و 9ا اعترض أولياؤها عليها أرضتهم بالهداياa و قد مكث زوجها
معها وقتا طويلا و ماتت قبله فورثها من إرثها ثلاثمائة ألف دينارa و كان يدعى زوج الحرة (البداية

).٣٠١ / ١١٠و النهاية 
(١٥) جاء في تاج العروس أن من العرب من كان يضرب امرأته ثم يطؤها ويقال (صلق امرأته أو

 لسان العرب: طرق.١٤٤ / ٥جاريته). جواد علي. ا9فصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
د: الرجل اليقظ الحازم (تاج العروس: سهد)ّ(١٦) ا9سه

.٨٠(١٧) ا9ردفات من قريش لأبي الحسن ا9ـدنـي ص / 
.٩ / ٣(١٨) و يستـر مـارك 

 ١٢٥ :(19) Ellis. Etudes psycologique setuelle T. 3. P

(٢٠) لسان العرب: شبب.
(٢١) النصف: ا9رأة التي ذهب نصف عمرهاa أو هي ب4 الشابة و الهرمه

.٤١٧ / ٢(٢٢) ديوان الحماسة لأبـي pـام 
(٢٣) نص ثديها: أي ارتفع

(٢٤) سروها. من السرو وهو الشرفa أي ذات ا9كانة في قومها. الخرود: ا9رأة الحيية الطويـلـة
السكوت الخافضة الصوت والتي لم تعنس.

(٢٥) تسعسعت. هرمت (لسان العرب. سعسع)
٣٣/ a١ ذيل الأمالي والنوادر للقالي ٩٧(٢٦) أمالي الزجاجي ص / 
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٢٥١ / ٦(٢٧) شرح ا9نهاج للرملي 
(٢٨) شرح ا9نهاج: ا9صدر ا9تقدم.

(٢٩) فركته: من الفرك وهو بغض ا9رأة لزوجها (لسان العرب: فرك)
(٣٠) 9ته: شكله وتربه (لسان العرب وتاج العروس: 9ا)

 عل١٩٥٣ لسنة ٥٩ من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالقانون رقم ١٩(٣٠) نصت ا9ادة 
ا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي ألا يأذن فيه.ّأن الخاطب4 إذا كانا غير متناسب4 سن

 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن التناسب في السن ب٣٧4(٣٠) نصت ا9ادة 
الزوج4 يعتبر حقا للزوجة وحدهاa وهو ما نصت عليه مدونة الأحوال الشخصية للمملكة ا9غربية

هـ.١٣٧٧ ربيع الثاني سنة ٢٨ من الظهير الشريف الصادر في ١٥بالفصل 
ح: كشف. المخض: استخلاص الزبد من الل�. مثل يضرب لكشف الحقيقة الخاصة.ّ(٣١) صر

(٣٢) الوابل: ا9طر الشديدa الضخم القطر.
(٣٣) الحمم: كل شيء أسود. قـورة: الأسد. العبهرة: الظبية.

- الجمان: اللؤلؤ.٤(٣٤) الخنس. تأخر أرنبة الأنف. 
(٣٥) القباطي: ثوب من الكتان منسوب إلى القبط. العكن: ما انطوى من لحم البطن سمنا.

(٣٦) انخزل: انقطع.
(٣٧) الدعص: مجتمع الرمل. الطل: الندى أو ا9طر الخفيف.

(٣٨) خدلجتان: }تلئتان من السمن. الجمار. شحم النخل
(٣٩) كحذو اللسان: كقطعة اللسان.

.١٧ / a٢ أمثال ا9يداني: (ما وراءك يا عصام)a بلوغ الأرب للألـوسـي ١١٠ / ٦(٤٠) العقد الفريد 
.٢٧ / ٤(٤١) عيون الأخـبـار 

(٤٢) فوديها: مثنى فود وهو معظم شعر الرأس }ا يلي كل أذن
سّ. الحاجب الرقيق الدقيق ا9تقوّخت: الدقيق. الأزجّلط: الواسعa الواضح. الشّ(٤٣) الس

(٤٤) الأراك: شجر طويل أخضرa ناعم الورقa يتحذ من أغصانه ا9ساويك
د: الغصن ا9ورقّ(٤٥) الجؤزر: الظبية. تعطو: ترفع رأسها. ا9ر

. فعم: }تلئ. درد: ليس به نتءّ(٤٦) القصب: عظام الأصابعa وكل عظم أجوف فيه مخ
(٤٧) الترائب: موضع القلادة من العنق

ياط: جمع ريطةa وهو الثوب الل4 الرقيقa ا9لد: الغصن الناس.ّ(٤٨) الر
ة الخصرa تنؤ: تنهضa ينقذ: ينقطع.ّ(٤٩) الهيف: دق

(٥٠) نهد: ناتئa مرتفع.
(٥١) الخرعبة: الغصن الناعمa عبلت: }تلئة مع ل4 وبضاضةa المحجل: الخلخال.

(٥٢) أدرم: ا9ستويa لا يب4 له حجم.
د (دارّ(٥٣) القصيدة اليتيمة برواية القاضي علي بن المحسن التنوخيa تحقيق صلاح الدين ا9نج

)١٩٧٠الكتاب الجديد 
(٥٤) القضيقة: النحيفة.

(٥٥) جدل عنان: العنان هو الحبل المجدول. هذا النص نقلا عن كتاب جمال ا9ـرأة عـنـد الـعـرب
.٥٦ ص / ّلصلاح الدين ا9نـجـد

.١١٦ / ٢(٥٦) كتاب مفاخرة الجواري والقيان من مجموعة رسائل الجـاحـظ 
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.٥٩(٥٧) جمال ا9رأة عند الـعـرب: ص / 
.٦٠(٥٨) ا9صدر ا9تـقـدم ص 

.٢٠٩ / ٦(٥٩) الأغـانـي 
 ا9عصر بالذكر للمبالغة في خروج غيرها من النساء.ّ(٦٠) ا9عصر: البنت أول بلوغهاa وإVا خص

.١١ / ٤(٦١) عيون الأخـبـار 
.٢٣/ ٤(٦٢) عيون الأخـبـار 

.٢٢٢/ ١١(٦٣) البداية والنهـايـة 
ى هجمةa وهي القطعة الضخمة من الإبلa ما ب4 السبع4 إلى ا9ائة (اللسان:ّ(٦٤) هجمتاهماa مثن

هجم).
(٦٥) القيم: من أسماء الزوج.

(٦٦) القرطق: القياء.
.١٣٤/ ٦(٦٧) العقد الفـريـد 

ة فهم.ّ(٦٨) الفدم: العيي عن الكلامa مع قل
 والحزن.ّ- يكمدa من الكمدa وهو الهم٫٦ ١٤٠/ ٦- العقد الفريد ٫٥ ٤/ ٢١(٦٩) نهاية الأرب: 

(٧٠) الأسود: الأفعى العظيمة.
.٢٨٨ / ٢(٧١) الأشباه والنظـائـر 

.٢٨٢ / ١٢(٧٢) تاريخ بـغـداد 
. ا9نتجع: الذي يطلب ا9رعى.٩/ ٤(٧٣) عيون الأخبار 
كّ. تربت يداك. تعبير يستعمله العرب �عنى لله در١٧٥/ ٤(٧٤) صحيح مسلم 
.٨٤- ٨٣/ ٦(٧٥) العقد الفـريـد 

(٧٦) سعفاء ورهاء: حمقاءa خرقاءa لا تحسن عملا.
ا: أي تلقم الطعام فتأتي عليه.ّ(٧٧) تأكل 9

(٧٨) مزبول: قذر.
.١١٢/ ٦(٧٩) العقد الفـريـد 

 (من نوادر المخطوطات)١١٤/ a٢١ الأغاني ٧٨(٨٠) كتاب ا9ردفات من قريش للمدائن ص 
.٢٩٢ / ٢(٨١) الأشباه والنظـائـر 

 (من نوادر المخطوطات).٧٧(٨٢) كتاب ا9ردفات من قريش: ا9صدر ا9تقدم ص / 
- ا9ردفات من قريش: ا9صدر ا9تقدم.٫٤ ١١٤/ ٢١(٨٣) الأغاني 

نان: سهام الرمح.ّ(٨٤) الس
.٤٥ / a٢ إحياء علوم الدين للغزالـي ٦ / ٤(٨٥) عيون الأخبـار 

aجلنفز aجعم aطعث aدقس aجردح aحجرش aعنجر a(٨٦) راجع لسان العرب وتاج العروس: عنقف
جلنفع.

عر.ّ(٨٧) الهول: الخوف والذ
.١٦٣ / ٧(٨٨) الحيوان للجـاحـظ 

.١٠١-١٠٠ / ٦(٨٩) العقد الفـريـد: 
(٩٠) لسان العرب: بهر.

ة �الها لا تواسي زوجها منه (لسان العرب: معمع)ّ(٩١) ا9عمع: ا9رأة ا9ستبد
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.١٢٦(٩٢) ذيل الأمالي والنوادر للقـالـي ص / 
.١٥٦ / ٢(٩٣) الأمالي للقـالـي 

.٢١(٩٤) سـورة الـروم: 
.١٨٧(٩٥) سورة البـقـرة 

.٣٦١ /١(٩٦) النهاية لابن الأثـيـر 
.١٣ / ٢(٩٧) عيون الأخبار لابن قتيـبـة 

.٤٤ / ٥(٩٨) حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهa إحياء علوم الدين للغـزالـي 
.٣٦٦/ ٢(٩٩) نفخ الطيب للمـقـري 

.٤٦ / ٢(١٠٠) حديث رواه أبو داود والنسائيa إحياء علوم الـديـن 
.٢٥٥ / ٨(١٠١) طبقات ابن سـعـد 

ئرة هي المجترئة ا9عاندة لزوجها (لسان العرب: ذأر)ّار: الإجتراءa وا9رأة الذّ(١٠٢) الذ
.١٨٣ / ٣(١٠٣) أسد الغـابـة 

.٣٤(١٠٤) سورة النـسـاء: 
.٥٤ / a٧ تفسير ابن كثيـر ٢٠٥ / ٨(١٠٥) طبقات ابن سعـد 

.٣٥٣ / ٥(١٠٦) شرح الأحياء للزبـيـدي 
.١٤٢(١٠٧) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص / 

.١٢٠-  ١١٩ / ٢(١٠٨) سير أعلام النـبـلاء 
aفي حدود الشرع a(١٠٩) من النساء من كانت تتقرب إلى الله بطاعة زوجها وتفعل كل ما يرضيه
فإذا رأته �يل إلى النساء تولت تزوبجه بنفسها وخطبت له من تـسـرهa ويـروي الجـبـرتـيa ا9ـؤرخ

هاّة صالحة ; بارة بزوجهاa مطيعـة لـهa وقـد بـلـغ مـن بـرّا9صريa أن إحدى أزواج أبيه كانـت تـقـي
بزوجها والتماسها 9رضاته أنها كانت تشتري له من مالها جوار حسان وتنتظمهن بالحلي وا9لابس

 إليهa وتعتقد �ا تفعل نيل الأجر والثوابa وكان يتزوج عليهـا كـثـيـرا مـن الحـرائـرa فـلاّوتقدمهـن
يسوؤها فعله ولا يحصل عندها ما يحصل عند النساء من الغيرة. (تاريخ مـصـر لـعـبـد الـرحـمـن

)١٨٢ / ٣الجبرتي 
.٢٥ / ٦(١١٠) العقد الفـريـد 

(١١١) العنقفيز: من أسماء العقربa يطلق عل ا9رأة السليطةa الحديدة اللسانa والبظرير: الطويلة
اللسانa شبهوا لسانها بالبظرa والشنظير. الغالبة بالشر (لسان العرب عنقa بظرa شنط)

٤٠٦ / ٥(١١٢) شرح إحياء علوم الدين للزبيدي 

القسم الرابع
نة التي زوجت قبل بلوغها (لسان العرب: هجن)ّ(١) ا9تهج

١٤٩(٢) محمد أبو زهرةa عقد الزواج: ص / 
(٣) لسان العرب: ربع (قيل أن هذا القول هو 9الك بن سعد ضبيعة)

٧٨ر ص / ّ(٤) المحب
٩٦ر ص / ّ(٥) المحب

.٦(٦) سورة النـسـاء 
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١٤٥٬١٦٣(٧) محمد أبو زهرة. عقد الزواج ص / 
(٨) الخدر. ستر �د في ناحية البيت تكون فيه البنت البكر فهي مخدرة (لسان العرب: خدر).

.١٢٧ / ٬٣ ١٣ / ٢(٩) النهاية لابن الأثـيـر 
٣٢٥ / a٢ التاج ٣١٥ / ١(١٠) النهاية لابن الأثير 

.٣٢١- ٣٢٠ / ٢(١١) حديث البخاري: الـتـاج 
(١٢) الأ%: ا9رأة التي لا زوج لهاa بكرا كانت أم ثيباa والرجل الذي لا زوجة له (لسان العرب: أ%

٬١٦٧ ٬١٦٥ ١٤٥(١٣) محمد أبو زهرةa ا9صدر ا9تقدم ص/ 
 وما بعدها.٦/ ٣(١٤) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 

.١٢٣(١٥) الروض ا9عطار في خير الأقطار لمحمد بن عبد ا9نعم الحمـيـري ص / 
.١٠(١٦) سورة الحـجـرات: 
.١٤٥ / ٦- رواه الترمذي: نيل الأوطار للشوكـانـي ٫١ ١٣(١٧) سورة الحجرات: 

.٢٧١ / ٢(١٨) الإستيـعـاب 
.٣٦(١٩) الأحــزاب: 

.٧٣ / a٤ عيون الأخبـار ٩١ / ٦(٢٠) العقد الفريـد 
.٤٣٤ / ٣(٢١) الإصابة في pييز الصحـابـة 

.١٠ / ٦(٢٢) العقد الفـريـد 
(٢٣) الكثكث والأثلى: التراب ودقاق الحصىa وهو عند العرب دعاء (لسان العرب: كثثa ثلب)

(٢٤) الفواطم: هن ثلاث (فاطمة بنت رسول الله) زوجة علي بن أبي طالبa وفاطمة بنت أسد بن
هاشم أم علي بن أبي طالبa وفاطمة بنت حمزة بن عبد ا9طلب. وقيل للحـسـن والحـسـ4 أبـنـاء
الفواطم. ففاطمة أمهماa وفاطمة بنت أسد جدتهما لأبيهماa وفاطمة بنت عبد الله بن عمرو بن

عمران بن مخزوم جدة النبي (صلعم) لأبيه (لسان العرب: فطم)
aوهي ا9رأة البيضاء الصافية الأد%. والعواتك من بـنـي سـلـيـم ثـلاث a(٢٥) العواتك: جمع عاتكة
جدات النبي (صلعم) وهن: عاتكة بن هلال بن فالج بن ذكوانa وهي أم عبد مناف بن قصيa جد
هاشم. وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هاشم بن عبد مناف. وعاتكة بنت الأوقص
بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوانa أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله (صلعم) أب أمه

آمنة بنت وهب. فالأولى من العواتك عمة الوسطى والوسطى عمة الأخيرة.
.١٣٦/٦(٢٦) العقد الفـريـد 

.٢٢٣ / ١٤(٢٧) الأغـانـي 
 وقوله (ذي الجناح4) يقصد جعفر بن أبـي٬١٣٠ ١٢٢ / a٦ العقد الفريـد ١٠ / ١٥(٢٨) الأغاني: 

طالب ابن عم النبي (صلعم) وأخا أمير ا9ؤمن4 علي بن أبي طالب.
.١٤-  ١٣ / ٧(٢٩) الطـبـري 

(٣٠) دهاق4 جمع دهقان وهو بالفارسية زعيم القوم وسيدهم
.٩٢ / a٥ إبن الأثيـر٦٠٨ / ٦(٣١) الطبـري 
.٣٩٩ / ٤(٣٢) الأغـانـي 

.٢١٥(٣٣) ا9عارف لابن قتيـبـة ص / 
(٣٤) الهج4 من كانت أمه غير عربية (لسان العرب: هجن).

.١٢ / ٤(٣٥) عيون الأخـبـار 
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aوالطبع هو الرحل ا9تدنس العرض a(٣٦) البطر: هو من يستخف بالنعمة ويكفرها ومثله الأشر
. ومنافيه ومنافي نسبة إلى عبد مناف الجد الثالث لرسول الله (صلعم)١٢٩ / ١٤(٣٧) الأغاني 

.a١٧٥ أبو زهرة: عقد الـزواج ص / ١٤٦ / ٦(٣٨) نيل الأوطـار 
(٣٩) القن: هو العبد الذي ولد عند سيده.

.٢٢ / ٤(٤٠) إبن قيم الجوزية: زاد ا9ـعـاد 
.٢٤ /١٠(٤١) إبن حزم: المحـلـى 
.١٣(٤٢) سورة الحـجـرات: 

.١٨٠(٤٣) أبو زهرة: ا9صدر ا9تـقـدم ص / 
.١٨٠(٤٤) أبو زهرة: ا9صدر ا9تـقـدم ص / 

.٢١٨٬٢٢٦٬٢٢٩ / ٨(٤٥) ا9نتـظـم 
.٧٥- ٧٤ / ٣(٤٦) السبكي: طبقات الشافعـيـة 

.٣٢٠ / a٢ الكاسانـي ١٧٥(٤٧) عقد الزواج لمحمد أبو زهـرة ص / 
.٢٥ / a٥ السرخسـي ٣٢٠ / ٢(٤٨) الكاسانـي 

.١٧٧(٤٩) أبـو زهـرة ص / 
.٢٤٨ / ٦(٥٠) شرح ا9نهاج للرمـلـي 

(٥١) في هذا ا9وضوع تفصيل يرجع إليه في كتب الفقه.
.١٧ / ٤(٥٢) عيون الأخـبـار 

.٣٧٦ / ٢(٥٣) وفيات الأعـيـان 
٣٢ / ٣(٥٤) وفيات الأعيان 

.١٨٩(٥٥) سـورة الأعـراف / 
.٢١(٥٦) سورة الروم / 

1- endogamie :مؤلفة من مقطع4 يونانيـ4 هـمـا endos ومعناها (داخـل) و gamos aومعناها الـزواج
.ويقصد بها الزواج من داخل الجماعة

.٨٣ / ٣(٥٧) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
.٣ / ٤(٥٨)a (٥٩) عيون الأخـبـار 
.٣٤٨ / ٣(٦٠) النهاية لابن الأثـيـر 

.٣ / ٤(٦١) عيون الأخـبـار 
(٦٢) الخرق: الفتى الظريف في سماحة ونجدةa وا9عمم هو السيد (لسان العرب: خرقa عمم).

القسم الخامس
.١٠٣/ ٢(١) الديورانت: قصة الحـضـارة 
 وما بعدها.٩٥/ ٤ وما بعدهاa ٥٧٢/ ٣(٢) ويستر مارك: تاريخ الزواج: 

) وانتقلت إلى العربية باسم (مهر) وكانت تعني ثمنMohar(٣) ا9هر كلمة من أصل سامي (موهار 
).١٢/ ٣٤ا9رأة: (سفر التكوين: 

1- .Wester Marck: L‘origine et le developpement des idees morales T1 p.428-  595,T2 p:367-  369.

(٤) لسان العرب: نفج.
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.٦٤/ ٥(٥) ا9بسوط للسرخـسـي
.٢٥٩/ ٤(٦) الإصابة في معرفة الصحـابـة 

.٣٢١/ ٢(٧) من حديث رواه الخمسة من أصحاب السª: الـتـاج 
(٨) في الصداق أربع لغات: الصداقa الصداقa الصداقa الصدقة (لسان العرب:

صدق).
.٤(٩) سورة النـسـاء: 

.٢٤(١٠) النـسـاء: 
.٬١٦١ ٢١/ ٨(١١) الإستيـعـاب: 

(١٢) إثننا عشرة أوقية تعادل خمسمائة درهم.
(١٣) علق القربة: الحبل الذي تعلق به القربة. وهو عند العرب تعبير للجهد الذي يتكلفه الرجـل

في تأم4 ا9هرa فيقول لزوجته لقد تكلفت لك كل شيء حتى حبل القربة(لسان العرب: علق)
.٢٠(١٤) سورة النـسـاء 

)٧٠(١٥) قائل هذين البيت4 من الشعر هو أنس بن زنيم (كتاب ا9ردفات من قريش ص 
/a١١ النهاية والبداية ٣٧/ a٢ تجارب الأ� 9سكويه ١١٥ / a١٠ الطبري ٨٠/ ٢(١٦) العبر للذهبي 

٣٧٠٬٢١٨٬٢٢٦٬٢٢٩٬٢/٩٬٣٦/ a٨ ا9نتظم ١٠١/ a٩ ابن الأثير ٢٨٠
.٧٢/ ٤(١٧) عيون الأخبار لابن قتيـبـة 

(١٨) لسان العرب: جهز.
.٣٧-  ٣٦/ a٩ ا9نتظـم ١٦٠/ ١٠(١٩) ابن الأثيـر 

.١٦٦-  ١٥٩/ ٩(٢٠) ا9نتـظـم(
.٣٢٦ / ٤(٢١) و يستـر مـارك 

(٢٢) لسان العرب: شول.
.١١٧/ ٢(٢٣) سير أعلام النـبـلاء 

(٢٤) ا9صدر ا9تقدم.
(٢٥) لسان العربa تاج العروس: محق.

.٣٣٤/ ٢(٢٦) حديث رواه البخاري وأحمد بن حنبل: الـتـاج 
(٢٧) بدنة: ما يلبس من الثياب على البدنa وهي ضرب من القمصان الرقيقة تلبسه النساء }ا
aيلي الجسد وكان هذا الثوب من الأموال التي صارت إلى العباسي4 ح4 أزالوا ملك بـنـي أمـيـة

وكان يعد من النفائس.
(٢٨) قصر الخلد: قصر بناه ا9نصور ببغداد بعد الفراغ من بناء ا9دينة.

(٢٩) الجامات: واحدها جامa وهو الكأس من الزجاج.
(٣٠) أتوار: جمع تور وهو الإناء (لسان العرب: تور)a جماجم: أقداح من الخشب.

.١٥٧-  ١٥٦(٣١) الديارات للشابشـتـي ص / 
(٣٢) فم الصلح بليدة على دجلة قريبة من واسط.

(٣٣) رساتيق: واحدها رستاق أو رسداق (فارسية) وهي البيوت مجتمعة (لسان العرب: رسدق).
(٣٤) بنادق: واحدها بندقة وهي الكرة الصغيرة.

/a١ العبر ٣٢١ / a٧ تاريخ بغداد a٢٧٢/١٠ الطبري ١٥٩-  ١٥٨(٣٥) الديارات: ا9صدر ا9تقدم ص / 
.٬٢٩٠ ٢٨٨- ٢٨٧/ a١ ابن خلـكـان ٤٢٣
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.٢٤٩ / ٢(٣٧) ابن خلـكـان 
.٣٧-  ٣٦/ a٩ ا9نتظـم ١٦١- ١٦٠ / ١٠(٣٨) ابن الأثيـر 

.٬١٦٦/٢ ٣٧٦/ ١(٣٩) نفح الطـيـب 
.٤٠٨/٤(٤٠) الأغـانـي 

(٤١) ا9قينة: ا9رأة التي تزين بألوان الزينة للزفاف (لسان العرب: ق4)
(٤٢) يذكر ويستر مارك أن الخاطب4 في كثير من ا9ناطق الأ9انية إذا وقنـا أمـام الـكـاهـن لـعـقـد
زواجهما فان كلا منهما يسارع لوضع طرف قدمه فوق قدم الآخرa فمن سبق كانت له الغلبة على
الآخر. (ومثل هذه العادة جارية في سورية وبلاد أخرىa ح4 لقاء العروس4 يوم العرس). ويذكر
ويستر مارك أن ما يشبه هذه العادة جارية في ا9غرب العربيa ففيهـا يـوضـع دبـوس فـي الحـذاء
الأ�ن للعروس ومثله يوضع في حذاء الـعـريـس لـطـرد الأرواح الـشـريـرة. (ويـسـتـر مـارك: تـاريـخ

 a٢٤٢/ ٤الزواج.(
(٤٣) هذا الإحتفال الشعبي كان يجري إلى عهد قريب في مدينة حلب. ور�ا كان لـه نـظـيـر فـي

مدن وبلاد أخرى.
(٤٤) كسر الأواني الزجاجية في الأعراس مألوفة عند بعض الشعوب. ففي بعض مناطق ا9غرب
العربي يأخذ شاب أعزب إناء الحناء التي طليت بها يد العريس فيرقص به ¥ يتـبـادلـه الـشـبـان
العزاب حتى إذا انتهى إلى آخرهم رفعه ورماه في الأرض فينكسرa وفي اعتقادهم أن هذا يطرد

الأرواح الشريرة التي تسكن باطن الأرض ويسهل زواج الشبان العزاب. وفي مناطق أخرى من
ا9غرب تتولى العروس بنفسها كسر إناء من زجاج ب4 قدمي العريس. وعند بعض الجماعات في
شمال شرقي أفريقية يكسر العريس إناء من الفخـار عـلـى بـاب الـغـرفـة الـتـي سـيـأوي إلـيـهـا مـع
عروسه. وفي أرمينية يعطى العريس إناء يرميه في الأرض فينكسر. وعـنـد بـعـض شـعـور أوروبـا

٦٢wester marck: Les ٢٥٧٬ ٢٩٠٬تكسـر الأوانـي أثـنـاء ولـيـمـة الـعـرس تـفـاؤلا بـسـعـادة الـزوجـ4.. 

Ceremanies de mariage au Maroc, p. 150, I ٣
(٤٥) إطلاق العيارات النارية كان يجري لطرد الأرواح الشريرة عن العروسa4 وهي عادة مـتـبـعـة
عند كثير من الشعوب. وقبل ظهور البارود كان العروسان �ران من تحت أقواس السيوف ا9نصوبة
فوق رأسيهما. وقد تحولت ظاهرة إطلاق النار إلى إعلان الفرح والإبتهاج. (ويستر مارك: ا9صدر

).٬٢٥٥ ٬٢٤٨ ٬٢٤٠ ٬٢٠٦ ٢٠٥/ ٤ا9تقدم 
.١٨٨- ١٧٥/ ٤(٤٦) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
.٢٢٥-  ٢١٨/ ٤(٤٧) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
.٢٢٧-  ٢٢٦/ ٤(٤٨) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
(٤٩) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم.
2- .Fustel de Coulanges, op. Cit, p46

(٥٠) الضانية: ا9رأة الكثيرة الأولاد. يقال ضئنت ا9رأة تضنو إذا كثر أولادها. والضنء هو الولد
وجمعه (الضنى) (لسان العرب: ضنا).

(٥١) حقويها: واحدها (حقو) وهو الخصر(لسان العرب: حقو)
(٥٢) لسان العرب: عقر.

/a١ لسان العرب: قلتa صبح الأعشى ٩/ a١ أنساب الأشراف للبلاذري ٣١٧/ ٢(٥٣) بلوغ الإرب: 
٤٠٦.
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.١٨٦/ ١(٥٤) البيان والتبـيـ4 
(٥٥) ينزيها: يهزها في مهدها.

(٥٦) أنتا مخفف من أنتأ �عنى منتفخ كبرا وتعاليا.
).٤٠٨ / ٢٠(٥٧) السبتa كثير النوم (الأبيات الثلاثة ورد ذكرها في الأغاني 

(٥٨) تاج العروس ولسان العرب: أنس.
.٦٤ / ١(٥٩) أنساب الأشراف-للـبـلاذري 

.٦٤ / a١ وأنساب الأشـراف ٢٤٨/ ٢(٦٠) الطبـري 
.٣٨٥/ ٥(٦١) الأحياء للغزالي بشرح الزبـيـدي 

.٣٤٦-  ٣٤٥(٦٢) قصة الحضارة الجزء الأول المجـلـد الأول ص / 
.١١- ١٠: ١٧(٦٣) سفر التكوين: الإصـحـاح 

.٣٩ / ٢(٦٤) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
(٦٥) لسان العرب: طهر.

.١٩-  ١٨(٦٦) الإنجيل: رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوسa الإصحاح السـابـع: 
(٦٧) لسان العرب: قلف.

(٦٨) الإعذار: من أسماء الختان (لسان العرب: عذر).
(٦٩) الإبريسم: الحرير.

(٧٠) ا9رفع: كل ما يرفع عليه.
(٧١) الزبل: واحدها الزبيل أو الزنبيلa وهو جراب أو وعاء من الخوص (لسان العرب: زبل).

(٧٢) الشهارى: واحدها شهرية وهو نوع من البرازين (لسان العرب: شهر).
.a١٣١ ثمار القلوب للثعالبـي ص / ٧٥- ٧٤(٧٣) الديارات للشابشتـي ص / 

(٧٤) دائرة ا9عارف الإسلامية (القسم العربي): خ©.
(٧٥) لسان العرب: بظر: البنت المخفوضة تدعى (مستوعبة) فإذا لم تخفض تدعى (معبـرة) ومـا

تبقى من البظر بعد الخفض يدعى (النوى)a لسان العرب: وعبa عبرa نوى.
a لسان العرب: خفضa نهك.٥٢-  ٥١/ a٣ الحيوان للجاحظ ٢٩١/ ١٠(٧٦) تاريخ بغداد 

.٢٩-  ٢٧/ ٦(٧٧) الحيوان للجـاحـظ 
 �نع خفـض١٩٨٢(٧٨) ذكرت الصحف أن الرئيس الكيني (دانيال أراب موي) أصدر قرارا سـنـة 

الفتيات واعتبرت السيدات الكينيات هذا القرار انتصارا قضى على عادة مهينة (جريدة الوطـن
.١٩٨٣/ ٥/ ١٥الكويتية) العدد الصادر تـاريـخ 

(٧٩) pخض من المخاض وهو ألم الولادة (الطلق)a لسان العرب. مخض
.٣٢٤ / ١(٨٠) الحيوان للجـاحـظ 

(٨١) بهز وبهزة وبهزاد �عنى الغلبة (تاج العروس: بهز)
(٨٢) لم يكن في الجاهلية من اسمه (محمد) إلا ثلاثة وهم: محمد بن أحيحة بن الجلاحa وهو أخو
عبد ا9طلب بن هاشم لأمهa ومحمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم ومحمد بن سوأة بن جشم بن

).٥٥٦سعد (ا9عارف لابن كتيبة ص / 
١(٨٣) حروف الجمل هي الحروف الأبجدية الثمانية والعشرونa ولكل حرف منها رقم يبدأ برقم 

) على الشكل التالي:١٠٠٠وينتهي برقم (
a٥٠a ن=a٤٠ م=a٣٠ ل=a٢٠ ك = a١٠ ي = a٩ ط = a٨ ح = ٬٧ ز=٬٦ و=a٥ هـ=٬٤ د = a٣ ج =a٢ ب=١أ=
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a ض=٬٧٠٠ ذ=a٦٠٠ خ=a٥٠٠ ث=a٤٠٠ ت=a٣٠٠ ش=٬٢٠٠ ر=a١٠٠ ق= a٩٠ ص=a٨٠ ف=a٧٠ ع=٦٠س=
 هـ فيتحرى له عن اسم يكون مـجـمـوع١٣٧٠. فإذا كانت ولادة ا9ولود سـنـة a١٠٠٠ غ=a٩٠٠ ظ=٨٠٠

حروفه يساوي سنة مولده. ومن هنا جاءت الضرورة إلـى إضـافـة اسـم آخـر إلـى الإسـم الأصـلـي
لتأم4 عدد الحروف اللازمة لاستخراج سنة ا9يلادa التي تحسب بالسنة الهجرية. وقد زالت هذه
العادة التي كانت مألوفة حتى عصر متأخرa وقد تكلم ابن خلدون في مقدمته عن حروف الجمل

).١٩٩في باب الإخبار با9غيبات (ا9قدمة ص / 

القسم السادس
.١٠: ٢١) سفـر الخـروج: ١(

٣٣٣/ ٢(٢) قصة الحضارة 
)Rabbi (الربانيون كلمة مشتـقـة مـن (ربـي ٣٧٢- ٣٧١ ص/ ٣٣٥(٣) ا9قارنات لمحمد صبـري: ا9ـادة 

الآريمية ومعناها (السيد) وهم سادة الديانة اليهودية ويعرفون بالأحبار أو الحاخامي4. والقراؤون
فرقة تناقض الرباني4 ولا يعتمدون سوى التوراة من حيث يعتمد الربانيون التلمود ويضعونه في

).١٠٧منزلة أعلى من التوراة (ا9وسوعة النقدية للفلسفة اليهودية للدكتور عبد ا9نعم الحفني ص/ 
 (ويستر مـارك: ا9ـصـدر٥٩٢(٤) أحكام الأحوال الشخصية لغيـر ا9ـسـلـمـ4 مـن ا9ـصـريـ4 ص / 

).٤٧ / ٥ا9تقدم 
 (هذا القـانـون٬١٠١ ٬١٠٠ ٩٨(٥) قانون الأحوال الشخصية للطائفـة الـيـهـوديـة فـي لـبـنـان. ا9ـادة 

).١٩٦٢ السنة التاسعة ١٢منشور في النشرة القضائية اللبنانية الجزء 
.٢(٦) الإنجيل: رسالة بولص الرسول لأهل تيموثاوس: الإصحاح الثالثa الفـقـرة 

 مذهب مسيحي نشأ في القرن الخامس عشرa وتفرع من البروتستانتيةAnabaptiste(٧) أنابابتيست 
وكاد يدعو إلى إبطال تعميد الأولاد الذين تعمدوا في ظل ا9ذهب الكاثوليكي وإعادة تعميدهم من

جديد بعد اعتناقهم البروتستانتية.
) ويعتبر١٨٤٤- ١٨٠٥ الأمريكي (Josephe Smith(٨) ا9ورمون مذهب مسيحي أسسه جوزيف سميث 

نبي هذا ا9ذهب.
.٥٦-  ٥٥ / ٥(٩) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم: 

.٥٠٩- ٥٠٦(١٠) أحكام الأحوال الشخصية لغير ا9سلم4 من ا9صـريـ4 ص / 
.١١- ٤: ١٩(١١) إنجيل متى: الإصـحـاح 

 a٥٩-  ٥٨ / ٥(١٢) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم.
(١٣) لسان العرب: غيل.

.١٦١ / ٤(١٤) صحيح مسـلـم 
 وما بعدها.١٠٢ / ٥- ويستر مارك ٫٤ ٨٨- ٨٢/ ٥(١٥) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 

.٢١(١٦) الكامل للمـبـرد ص / 
(١٧) يقول إن أمورا ثلاثة هي كل ما يهتم له في الحياةa فإذا تحققت فلا يحفل بعدها �ن جـاء
معزيا �وته. أولها أن يسارع إلى شرب الخمرة (الكميت) ا9مزوجة با9اء قبل أن يسبقه العازلون
بالعزل وينهونه عن شربها. وثانيها أن يلبي نداء ا9ستنجد بهa فيكر لنجدته على صهوة فرس قوية
سريعة كما يكر الذئب (السيد) العطشان إلى ا9اء ليطفـئ ثـورة عـطـشـه. وثـالـثـهـا أنـه فـي الـيـوم
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ا9طير(الدجن) �ضي وقته تحت الخباء ذي العمد مع حسناء (بهكنة) يهواها فيقـصـر يـومـه ولا
يشعر با9لل (شرح ا9علقات للأنباري)

(١٨) أنساب العرب لابن الكلبي.
٣(١٩) سورة النساء

 وماa١٠٩ تعدد الزوجات لعبد الـنـاصـر الـعـطـار ص / ٢٤٧-  ٬٢٤٥ ١٣٤ / ٧(٢٠) تفسير الـطـبـري 
 وما بعدها.٢١بعدهاa عبد التواب هيكل ص / 

 وماa١٠٩ عبد الناصر العطار: ا9صدر ا9تقدم ص / ١٢٤-  ١٢٣(٢١) أبو زهرة: عقد الزواج ص / 
.٢١بعدهاa عبد التواب هيكلa ا9صدر ا9تـقـدم ص / 

.١٢٤(٢٢) أبو زهرة: ا9صدر ا9تـقـدم ص / 
.٣٥٧(٢٣) المحـبـر ص / 

.٢٣١/ a٢ الطبقات لابن سعـد a٤٠٧/٥ تفسير القرطبي ١٧٥/٤(٢٤) صحيح مسلـم (
.١٢٩(٢٥) سورة النـسـاء: 
.١٢٩(٢٦) سورة النـسـاء: 

(٢٧) محمد حس4 هيكل: حياة محمد.
٣(٢٨) سورة النساء: 

١٨٩٨ / ٥. مجموعة فتاوى رشيد رضا ٣٥-  ٢٩ / ٢٨(٢٩) مجلة ا9نار 
. ومتعة ا9رأة أو pتعها هو ما �نحه الرجل لزوجته بعد طلاقها زيادة على٢٩-  ٢٨(٣٠) الأحزاب: 

ما يستحق لها من مؤخر مهرهاa إرضاء لنفسها. وفي ذلك يقول الله تعالى:
)٢٤١(وللمطلقات متاع با9عروفa حقا على ا9تق4) (البقرة 

.٥٢(٣١) سـورة الأحـزاب: 
.٦(٣٢) سـورة الأحـزاب: 
.٥٣(٣٣) سـورة الأحـزاب: 

(٣٤) صحيح البخاريa والحميراء تصغير حمراءa وهي عند العرب البيضاء (لسان العرب حمر).
.٣٧(٣٥) سـورة الأحـزاب: 

)١١ (سورة الحجرات: ٢٢٤(٣٦) أسباب النزول للوحدي ص/ 
.٥٠(٣٧) سـورة الأحـزاب: 

(٣٨) يراجع البحث القيم الذي عقده الدكتور محمد حسن4 هيكل في كتابه (محمد) حول أزواج
)٣٢٦-  ٣١٥النبي (صلعم) وفيه رد محكم على أقوال ا9ستشرق4 ومن تأثر بهم (ص / 

.١٩١(٣٩) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص / 
.٢٢-  ١٢ / ٣(٤٠) سير أعلام النـبـلاء 

.٣٧٢ / ٩(٤١) ابن الأثـيـر 
.١٠٤ / ٦(٤٢) العقد الفـريـد 

 شذرات الذهب للعماد٢٩١/ a١٠ البداية والنهاية لابن كثير ١١٦ / ١٣(٤٣) تاريخ بغداد البغدادي 
.٥٤/ ٢الحنبـلـي 

.٬٧٩ ٬٦٩ ٨٨/ a٢ سير أعلام النبـلاء ٣٦٢/ ٨(٤٤) طبقات ابن سعـد 
(٤٥) التريك. الشيء ا9تروم.

.٢٤٢/ ٢(٤٦) لزوم ما لا يـلـزم 
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(٤٧) لسان العرب: أخذa رقى.
(٤٨) لسان العربa وتاج العروس. كررa همر.

(٤٩) لسان العربa وتاج العروس: جمل.
.١٥٥/ ١١(٥٠) البداية والنهايةa لابن كثـيـر 

(٥١) لسان العرب: نغر.
(٥٢) حرق �عنى سحقa والأرم أي الأسنانa أي سحق أسنانه من غيظه حتى سمع لها صرير(لسان

العرب: حرق)
.١٨٣/ ٢(٥٣) الأمالي للقـالـي: 

(٥٤) ا9غافير نوع من الصمغ يشبه العسل يفرزه نبات العرفط وله رائـحـة كـريـهـة(لـسـان الـعـرب:
.٢٤٩-  ٢٤٧غفر) أسباب نزول القرآن للـواحـدي ص / 

.١(٥٥) سمورة التـحـر%: 
.٩٥/ ٣(٥٦) الطـبـري 

.a٢٤٩ أسباب النزول: ا9صدر السابـق ص / ٣(٥٧) سورة التحـر%: 
.١٨٢٥ / ٤(٥٨) الإستيـعـاب 

.٤٩٤/٧(٥٩) الإصابة في pييز الصحـابـة 
.١٠٤/a ٩٨/ ٥(٦٠) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 

2- Lowie: Traite de sociologie primitiue p 52-  55. -

.٣٥ / ٢(٦١) الأمـالـي 
(٦٢) في بعض هذه الأبيات إقواءa وهو اختلاف حركة الروي في الأعراب. المخدج هو الذي تقص

عضو من أعضائه.
(٦٣) مخانة: مصدر كـ خيانة وا9يم زائدة(لسان العرب: مخن).

(٦٤) ا9فركة: ا9رأة التي يبغضها الرجال.
.٤٧(٦٥) ذيل الأمالي والنوادر للقـالـي ص / 

.١١٩-  ١١٨ / ٦(٦٦) العقد الفـريـد 
.٣٤-  ٣٢ / ٢(٦٧) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 

(٦٨) يرى آخرون من علماء الإجتماع أن الغيرة لا تتصل بفكرة ا9لكيةa وإVا تتصل بفكرة الحيازة
وهي السيطرة على الشيء والإستمتاع به دون pلكه-وهذه السيطرة التي ينال بها الحائز الإستمتاع
بالشيء هي التي تولد عنده الغيرةa فهي بذلك تـصـدر عـن الحـب الجـنـسـي الـنـابـع مـن الأنـانـيـة

egoismeفكل اعتداء على الأنثى هو خدش لهذه الأنانية وإذلال لها (ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 
٣٤ / ٢.(

.٦٦/ ٢ تجارب الأ� 9سكويـه ٣٣-  ٣٢/ ٢(٦٩) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقـدم 
a فوستيل ده كولانج. ا9دينة العتيقة(الأصل الفـرنـسـي)٥٣/ ٢(٧٠) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقـدم 

.٢٣ص/ 
.٢٦٣(٧١) الروض ا9عطار للحمـيـري ص / 

.٬٩٩ ٥٥(٧٢) رحلة ابن فضلانa تحقيق سامي الـدهـان ص / 
grousset: L‘empire des steppes p: ٣٠٩ ٨٧- ٨٦/ ٦(٧٣) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 

.٨٧- ٨٦/ ٦(٧٤) العقد الفـريـد 
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.٥٣/ ١٣(٧٥) تاريخ بغداد للخطيب البـغـدادي 
(٧٦) ذو الحيات: اسم سيفه. يقول أنه جرد سيفه ليقتلها ويقطع ما مضى من عيش حبيبa ولكن

السيف أخطأهاa فوقيت من القتل كما توقى الكلاب.
(٧٧) يقول لزوجته: لا تنكحي لعد موتي رجلا (أغم) أي يسيل شعره على وجهـه وقـفـاه فـيـضـيـق
وجهه وإذا هم جماعته بفعل حميد (تقنع) وضرب بلحييه علـى (زوره) أي عـظـم صـدره لـيـخـفـي
وجهه ويقول لها: كوني حبيس بيتك أو تزوجي رجلا ماجدا كر�ا يتبرع �اله إذا ضن به (أعشاش

a لسان العرب: غمم)a٣٩٧ المحبر ص / ٩ / ٢١الرجال) أي ا9قلون با9عروف. (الأغاني 
.١١٧ / ٦(٧٨) العقد الفـريـد 

.٢٠٢-٢٠٠(٧٩) ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القـالـي ص / 
 /a١٨ الأغاني ٢٦٥/ a٨ طبقات ابن سعد ١٥١/ ٢(٨٠) كتاب القيان للجاحظ (من رسائل الجاحظ) 

٦٠.
(٨١) البيت ا9قصود به الكعبةa وكان من عادة العرب في الجاهلية أن يطوفوا به عراة تحمسا في

الدين.
(٨٢) الأخشبان: جبلان ب4 مكة ومنىa أحدهما يدعى أبا قبيسa والآخر قعيقعان.

.١٥٠-  ٤٩ / ٢(٨٣) كتاب القيانa من (رسائل الجـاحـظ) 
.٣٩-  ٣٨ / ١٣(٨٤) الأغـانـي 

.٣١- ٣٠(٨٥) سورة الـنـور: 
١٦(٨٦) كتاب ا9ردفات من قريش لأبي الحسن ا9دائني (من مجموعة نوادر المخـطـوطـات) ص/ 

 وما بعدها.٤٣٥وما بعدهاa المحبر لمحمد بن حبيب ص/ 
(٨٧) يتحظون: من الحظوة أي ا9كانةa وامرأة حظية: مفضلة على غيرها في المحبـةa أي رفـيـعـة

ا9كانة عند من يحبها.
.١٥٨-  ١٥٧(٨٨) كتاب القيان للجاحظa من مجموعة رسائل الجـاحـظ ص/ 

.٣(٨٩) سورة النـسـاء: 
.٩٣٠-  ٩٢٩/ ٣(٩٠) فتاوى الإمام الشيخ رشيـد رضـا 

 (ترجمة الإمام النسائي).٧٨/ ١(٩١) وفيات الأعيان لابن خلكان 
(٩٢) السمل: فقء الع4 بحديدة محماة (لسان العرب: سمل).

(٩٣) فصلنا أثر الرقيق في توه4 الأسرة والمجتمع الإسلامي في كتابنا (الرق: ماضيه وحاضره)
(٩٤) لسان العرب: سمع.

(٩٥) أبهتي: من البهتانa وهو الكذب والإفتراء.
(٩٦) الفهر: الحجر.

(٩٧) الساغب: الجائع.
(٩٨) السلاهب: الطويلة.

 وما بعدها(ترجمة أبي النجم العجلي)١٥٠/ ١٠٠(٩٩) الأغاني 
.٢٠٩/ ١(١٠٠) ويستر مارك: تاريخ الزواجa ا9صدر ا9تـقـدم 

.٢٠٩ / ١(١٠١) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
 (النسخة الفرنسية)٢٢١ / ١(١٠٢) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 
 وما بعدها (النسخة الفرنسية).١٥٨ / ١(١٠٣) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 
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.١٢٤ / a١ حياة الحيوان للجاحـظ ٥٨٧(١٠٤) آثار البلاد وأخبار العباد للقزوينـي ص / 
 وما بعدها.١٨٧ / ١(١٠٥) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 
.٬٩٧ ٩٤ / ١(١٠٦) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 
.١٢٤(١٠٧) أخبار الزمان للمسـعـودي ص/ 

.٣٩-  a٣٨ أخبار النساء لابن قيم الجوزيـة ص/ ٨٥/ ٥(١٠٨) معجم البلـدان 
(١٠٩) أخبار الزمان: ا9صدر ا9تقدم.

القسم السابع
.٦٥-  ٥٥ / ٢(١) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 

(٢) لسان العرب وتاج العروس: سقب.
/a٢ بلوغ الأرب ٤٠٣/ a١ صبح الأعشى ١٢٠/ ٣(٣) لسان العرب وتاج العررس: فضضa نهاية الأرب 

.١٧٣ / ٥(٤) ا9فصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد عـلـي 
.١٤٨/ ١(٥) ويستر مارك: ا9صدر ا9تـقـدم 

.٨٢(٦) قانون مانوa الباب التاسـعa ا9ـادة 
.١٣٬١٤٬٢٨: ٢٢(٧) سفر التثنية: الإصـحـاح 
.٢- ١: ٢٤(٨) سفر التثنية: الإصـحـاح 

 وما بعدها.٣٢٤ / ٥(٩) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 
.١٩٦٢ لسنة ١٢(١٠) نشر هذا القانون في مجلة النشرة القضائية اللبنانيةa فـي الجـزء 

.٧- ٢: ١٩(١١) إنجيل مـتـى 
.١٠- ٩ ; ٢١٬٩: ٥(١٢) إنجيل مـتـى 

 وما بعدها.٣٦٦ / ٥(١٣) ويستر مارك: ا9صدر ا9تقدم 
 وما بعدها.٧٩٨(١٤) أحكام الأحوال الشخصية: توفيق فرج ص/ 

(١٥) السرب: ا9الa يراد به الإبل. أي يقول لزوجته إذا أراد طلاقها: إذهـبـي إلـى أهـلـك فـإنـي لا
أحفظ عليك مالك ولا أزجر إبلك عن مذهبها ولا أردهاa بل أهملها لتذهب حيـث تـشـاء (لـسـان

العرب وتاج العروس: نده-سرب)
.٤٣(١٦) أسباب النزول للـواحـدي / 

.a١٥٣ ذيل الأمالـي ص/ ١٠٢/ ٬١٦ ٢٧٤ / ١٣(١٧) الأغانـي: 
.١٩٧/ a٢ العمدة لابن رشيـق ٬٦١٠ a٦٠٩ ا9عارف للثعالبـي ص/ ٣٩٨(١٨) المحبر ص/ 

.٢٢٩(١٩) البـقـرة: 
.٦١ ص / ٤٥(٢٠) أسد الغابة: المجـلـد 

.٤٦٣ / ٢(٢١) العقد الفـريـد 
.٤٦٢(٢٢) أحمد الغندور: الأحوال الشخصية في التشريع الإسـلامـي ص / 

.٣٥(٢٣) سورة النـسـاء: 
.٬٥٠٩ ٥٠٨(٢٤) أحمد الغندور: الأحوال الشخصية في التشريع الإسـلامـي ص / 

.٬٥٩٥ ٬٥٤١ ٥٣٧(٢٥) توفيق حسن فرج: ا9صدر السـابـق ص /
.٢٢٨(٢٦) سورة البـقـرة: 



290

الزواج عند العرب

.٤(٢٧) سورة الـطـلاق: 
.٤(٢٨) سورة الـطـلاق: 

 وما بعدهاa ومحاضرات عن فرق الزواج لعلي الخفيف٥٥٣(٢٩) أحمد الغندور: ا9صدر ا9تقدم / 
.٣٣٣- ٣٣٠ص / 

(٣٠) لسان العربa وتاج العروس: (سير).

(٣١) لسان العربa وتاج العروس: (عول).
.٢٢٨(٣٢) سورة البـقـرة: 
.٣٤(٣٣) سورة النـسـاء: 

.٤٣٧ (طبعة الشعب)a المحبـر ص/ ١٨٣ ص/ ٤٧(٣٤) أسد الغابة: المجلـد 
 وما بعدها.٢٣٧ / ٢٢(٣٥) الأغاني 

(٣٦) الكسعي: رجل من قبيلة الكسعa من قيس بن عيلان اليمنيةa اشتهرت بحسن الرمي وقد رمى
هذا الرجل عيرا (حمارا وحشيا) فأصابه وظن أنه أخطأهa فكسر قوسه ثم ندم من الغد ح4 نظر
إلى العير فوجده مقتولا وسهمه فيه فصار مثلا لكل نادم غبي فعل بفعلهa وإيـاه يـعـنـي الـفـرزدق

(لسان العرب: كسع)
(٣٧) العقد الفريد: باب النساء.

.٣٤١-  a٣٣٨ ذم الهوى لأبي الفرج الجـوزي ص / ١٤٩-  ١٤٥/ ٢(٣٨) نهايـة الأرب 
.٢١(٣٩) سـورة الـروم: 

.١٩٨٣ مارس سنة ٢١(٤٠) نشرت هذه القصيدة في جريدة الوطن الكويتية في عددها الصادر في 
 منa٣٨ وا9ادة ١٩٦٤) من قانون الأحوال الشخصية التونسي لعام ٣٠(٤١) هذا ما أخذت به ا9ادة (

.١٩٣٧قانون الأحوال الشخصية الأندونيسي لعام 
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ا+ؤلف في سطور:
 د. / عبد السلام الترمانيني

 م.١٩١٣× من مواليد حلب (سورية) سنة 
 مa ونال شهادة معهد القانون١٩٣٦× تخرج من كلية الحقوق بدمشق عام 
 مa ودكتوراه الدولة في الحقوق١٩٣٨ا9قارن بكلية الحقوق بجامعة باريس عام 

.١٩٣٩من كلية الحقوق بجامعة باريس عام 
-a١٩٤٨ وانتخب نقيبا لـلـمـحـامـ4 عـام ١٩٤٠× عمل بالمحاماة مـنـذ عـام 

١٩٦٢aوعمل على إنشاء كلية الحقوق بجامعة حلبa وع4 أستاذا فيها سنة 
. ثم نقل إلى كلية الحقوق بجامعة دمشقa وع١٩٦٥4وعميدا لها حتى عام 

رئيسا لقسم القانون ا9دني-ويتولى حاليا تدريس تاريخ القـانـون والـقـانـون
 م حتى الآن.١٩٧١ا9قارن بكلية الحقوق بجامعة الكويت منذ عام 

× ومن مؤلفاته:
× الحقوق العينية (جزآن).

× نظرية الظروف الطارئة
(دراسة).

× تاريخ القانون الروماني.
× حقوق الإنسان في نظر

الشريعة الإسلامية.
× الــوســيــط فــي تــاريـــخ

القانون والنظم القانونية.
× الرق: ماضيه وحاضره

(سلسلة عالم ا9عرفة).
× أزمنة التاريخ الإسلامي
(صدر مـنـه الجـزء الأول فـي
مـجـلـديـن) مــن مــطــبــوعــات
المجـلـس الـوطـنـي لــلــثــقــافــة

والفنون والآداب.

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

الأدب اليوغسلافي المعاصر
تأليف: د. جمال الدين سيد
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